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قيس سعيدّ يختلق معركة مع السفراء... والمحامون يضربون
تونس ــ بسمة بركات

يستكمل الرئيس التونسي قيس سعيّد معاركه 
ضد كل الأطراف في تونس، وحتى ضد الخارج. 
فقد كلف سعيّد، كاتب الدولة في وزارة الخارجية 
ــدد مـــن الــســفــراء  ــوة عــ »دعــ ـــ مــنــيــر بـــن رجــيــبــة بــ
الأجانب المعتمدين في تونس لإبلاغهم احتجاج 
ـــل الـــخـــارجـــي فـــي شــؤونــهــا 

ّ
تــونــس عــلــى الـــتـــدخ

فقد  التونسية،  للرئاسة  بيان  ووفــق  الداخلية«. 
بأن  الدستور  توطئة  في  ورد  »بما  ــر سعيّد 

ّ
ذك

الــشــعــب الــتــونــســي يــرفــض أن يــتــدخــل أحـــد في 

شــؤونــه الــداخــلــيــة«. تحرك سعيّد هــذا جــاء بعد 
إعراب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أخيراً 
عن قلقهما من حملة التوقيفات في تونس التي 
المــدنــي ومحامين.  المجتمع  فــي  ناشطين  طــاولــت 
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، شـــدد ســعــيّــد خـــال لقائه 
وزيـــرة الــعــدل ليلى جــفــال، مساء الأربــعــاء، على 
أنــه »لا وجــود إطلاقاً لأي مواجهة مع المحامين 
كما يتم الترويج لذلك«، مضيفاً أن »لا أحد فوق 
أن  أمامه«. وأوضــح  القانون والجميع متساوون 
ق أبــداً 

ّ
»مــا حصل خــال الأيـــام الأخــيــرة لا يتعل

ــر وطنه في 
ّ
تجرأ وحــق بمن  بــل  المحاماة  بسلك 

وســـائـــل الإعــــــام، وبـــمـــن اعـــتـــدى بــالــعــنــف على 
بعد  وجـــاءت تصريحات سعيّد  أمـــن«.  ضــابــط 
واعتقال  المحامي  دار  أيــام  قبل  الشرطة  اقتحام 
ما  الماضي،  الاثنين  يوم  المحامي مهدي زقروبة 
دفع الهيئة الوطنية للمحامين إلى إعلان إضراب 
عن العمل في أرجاء البلاد قبل أيام فيما نفذوا 
أمــس يــوم غضب وإضــرابــا عن العمل. وشــارك 
محامون وحقوقيون أمس في حراك احتجاجي 
أمـــام قــصــر الــعــدل وســـط الــعــاصــمــة، داعـــن إلــى 
عـــدم اســتــهــداف المــحــامــاة والــحــقــوق والــحــريــات. 
ورفعت شعارات »يسقط جلاد الشعب، يسقط 

بيان  المحامين في  البوليس«. وأعلنت هيئة  قمع 
إيقافه،  فترة  أثناء  للتعذيب  تعرض  زقــروبــة  أن 
محملة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية كامل 
المسؤولية بخصوص ما تعرض له  من اعتداءات 
في  بــالإعــام  المكلف  نفى  المقابل،  في  وتعذيب. 
الاتهامات،  هــذه  بوزغاية،  فاكر  الداخلية،  وزارة 
ــراءات القبض  وقــال فــي تصريح إذاعـــي إن »إجــ
عــلــى المــحــامــي زقـــروبـــة مــن داخـــل دار المحامي 
كانت قانونية، وتم الاعتداء على رجال الشرطة 
الـــقـــيـــام بـــواجـــبـــهـــم وســـــط دار المــحــامــي  ــاء  ــنــ ــ أث

وشتمهم، نافياً اعتداء الأمنيين على المحامين.
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الاحتلال يتخبط بخسائره

يهدد الاحتلال في الشهر الثامن من الحرب على غزة، بتوسيع اجتياح مدينة رفح، 
بعدما بدأ عملية عسكرية في شرقها قبل أيام، وذلك على وقع تلقيه مزيداً من 

الخسائر، ووسط خلافات تكبر مع مصر حول مصير معبر رفح الحدودي

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

انقضت أكثر من 7 أشهر من الفشل 
الإســرائــيــلــي فــي تحقيق أي هــدف 
مـــن الـــحـــرب عــلــى غــــزة بــاســتــثــنــاء 
تــدمــيــر الــقــطــاع وإيـــقـــاع مــا يــزيــد عــلــى 110 
آلاف غزي بين شهيد وجريح، وعلى الرغم 
ــتـــال عــلــى الــتــغــول في  مـــن ذلــــك يــصــرّ الاحـ
حربه عبر توسيعها، ولا سيما في مدينة 
 فيها 4 كتائب من حركة 

ّ
رفح التي يدعي أن

ــمــــاس، وهـــــو أمـــــر بـــــات مـــوضـــع تــشــكــيــك  حــ
حتى داخـــل إســرائــيــل، وذلـــك بــالــتــوازي مع 
اقتحامات لمناطق أخرى، ولا سيما لجباليا 
يتوعد مسؤول  وفــي حين  القطاع.  شماليّ 
الاحتلال بتكثيف العمليات، وهو ما يبدو 
التالي«  »الــيــوم  لـــ هــروبــا مــن حسم رؤيتهم 
مزيداً  الإسرائيلي  الجيش  يتكبد  للحرب، 
من الخسائر البشرية، وسط معارك عنيفة 
تخوضها المقاومة الفلسطينية ضده، وكل 
ذلك يترافق مع تصاعد حدة الخلافات مع 
مــصــر عــلــى خلفية ســيــطــرة الاحـــتـــال على 

الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وفي حين تشكل الحرب في رفح أبرز نقطة 
ــات المــتــحــدة، خصوصاً  خــافــيــة مـــع الـــولايـ
في ظل عدم وجود خطة إسرائيلية لإجلاء 
مــا يــزيــد عــلــى مــلــيــون مــدنــي يـــوجـــدون في 
ــيّ قـــطـــاع غــــــزة، لا يــتــوانــى  ــوبـ ــنـ ــة جـ ــنـ ــديـ المـ
الاحتلال عن التهديد بتوسيع حربه هناك 
لتشمل المــديــنــة، ولــيــس فــقــط شــرقــهــا الــذي 
بدأ فيه عملية عسكرية قبل أيــام. وفي هذا 
الصدد، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف 
قــوات إضافية »ستدخل رفــح«،  أن  غــالانــت 
المدينة.  فــي  العمليات  »تكثيف«  بـ متعهداً 
الــعــســكــريــة في  بــيــان إن العملية  وقــــال فــي 
رفــح »ستتواصل مع دخــول قــوات إضافية 
العديد  قواتنا  »دمــرت  مضيفاً:  )المنطقة(«، 
ف هذا 

َّ
يُكث المنطقة... ســوف  الأنفاق في  من 

الــنــشــاط«. وتــابــع: »حــمــاس ليست منظمة 
يمكنها إعادة تنظيم نفسها، وليس لديها 
ــوات احــتــيــاطــيــة، ولـــيـــس لــديــهــا مــخــزون  قـــ
ــدادات، ولــيــس لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى عــاج  ــ إمــ
الإرهابيين الذين نستهدفهم. والنتيجة هي 

أننا نضعف حماس«.
أوف  تايمز  قــال موقع  السياق نفسه،  وفــي 
إســــرائــــيــــل الإخــــــبــــــاري أمـــــــس، إن الــجــيــش 
الإسرائيلي أرسل لواء كوماندوس إضافياً 

وقت سابق من هذا الشهر«. وأضاف: »تأتي 
هـــذه الــخــطــوة فــي الــوقــت الـــذي مــن المتوقع 
على  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  فيه  تــوافــق  أن 

توسيع الهجوم هناك«.
ــيـــاســـي لــحــركــة  ــتـــب الـــسـ ــكـ ــيــــس المـ وكـــــــان رئــ
حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، قـــد حــــذر مــســاء 
ــيــــل عــلــى  ــرائــ الأربــــــعــــــاء، مــــن أن إصــــــــرار إســ
المضي قدماً في عمليتها العسكرية بمدينة 
رفــح يضع المــفــاوضــات معها بــشــأن إطــاق 
الأسرى ووقف الحرب في »مصير مجهول«. 
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ76 للنكبة 
حماس  حــركــة  إن  هــنــيــة  قـــال  الفلسطينية، 
الوسطاء  إيجابية مع جهود  بكل  »تعاطت 
في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى«. 
وأضـــــاف أن »الاحــــتــــال رد عــلــى مــوافــقــتــنــا 
عــلــى مــقــتــرح وقــــف إطــــاق الـــنـــار بــالــدخــول 
إلــى مدينة رفــح ومــنــاطــق الــشــمــال« بقطاع 
غــــزة. وتـــابـــع أن »تـــعـــديـــات الاحـــتـــال على 
في  )معه(  المفاوضات  المقترح وضعت  هــذا 
طريق مسدود«. واعتبر أن »إصرار إسرائيل 
عــلــى المـــضـــيّ قـــدمـــا فـــي عــمــلــيــة رفــــح يضع 

المفاوضات برمتها في مصير مجهول«.
ومع إصــرار الاحتلال على توسيع عملياته 
فــي رفـــح واســتــكــمــال ســيــطــرتــه عــلــى المــعــبــر، 
مصادر  وكشفت  مصر.  مــع  الخلافات  تكبر 
ــام بـــهـــا وفـــد  ــ مـــصـــريـــة مــطــلــعــة عــــن زيـــــــارة قـ
للقاهرة لساعات، برئاسة غسان  إسرائيلي 
الإسرائيلية  الحكومة  أعمال  منسق  عليان، 
فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، فـــي مــحــاولــة لإقــنــاع 
المسؤولين في مصر بفتح معبر رفــح. وقال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ مـــصـــدر مـــصـــري، لـ
»المــســؤولــن المــصــريــن شــــددوا خـــال اللقاء 
على الرفض التام لتشغيل معبر رفح في ظل 
الوضع القائم، وأبلغوا الجانب الإسرائيلي 
الــتــي تسيطر  أبــيــب فتح المعابر  تــل  أن على 
قضيتها  كــانــت  إذا  طــاقــتــهــا،  بــكــامــل  عليها 
الرئيسية من وراء المطالبة بفتح معبر رفح، 
إدخال المساعدات، مشددين على أن الحكومة 
ــة وحـــــدهـــــا هـــــي مـــــن تـــتـــحـــمّـــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإنسانية«.  الكارثة  عــن  الكاملة  المسؤولية 
 
ً
وكشف المصدر أن القاهرة »أعدت ملفاً كاملا

أفريقيا لمحكمة  سيُقدّم عبر حكومة جنوب 
العدل الدولية، بشأن تفاصيل متعلقة بمنع 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي وصـــــول المـــســـاعـــدات، 
وزيف ما يروّج له بعدم إعاقة وصول الغذاء 
والمــــاء والأدويـــــة إلـــى قــطــاع غــــزة، مــا يــنــدرج 

ضــمــن جــرائــم الإبــــادة الــجــمــاعــيــة«. وأوضـــح 
ــلـــي ضــغــط  ــيـ ــرائـ المــــصــــدر أن »الـــجـــانـــب الإسـ
للسماح  القاهرة  أوروبــيــة على  أطـــراف  عبر 
ــدات بــــالمــــرور إلــــى داخـــل  ــاعـ ــسـ لــشــاحــنــات المـ
الجانب المصري،  رفــح من  القطاع من معبر 
الدولية،  العدل  لمحكمة  المرتقب  القرار  قبيل 
الــحــرب«.  خشية صــدور قــرار صريح بوقف 
وشدد المصدر على أنه »لم يعد أمام الجانب 
الإسرائيلي سوى الانسحاب من معبر رفح 
إن رغب في إنهاء تلك الأزمــة«. وأكد المصدر 
ــه »بـــخـــاف الــتــصــريــحــات المــعــلــنــة لــوزيــر  أنــ
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري بحفاظ 
مصر وتمسكها باتفاقية كامب ديفيد، هناك 
رسائل حملها المسؤولون في القاهرة للوفد 

المخابرات  رئيس  نقلها  وكذلك  الإسرائيلي، 
برنيع  ديفيد  المــوســاد  لرئيس  كامل  عباس 
خـــال اتـــصـــالات بينهما، بـــأن الاتــفــاقــيــة قد 
تكون في مرمى خطوات تصعيدية من جانب 
القاهرة في حال استمرار النهج الإسرائيلي، 
وأن مصر لا تــزال تلتزم بضبط النفس إزاء 
خطوات تصعيدية أخرى قد تشمل مستوى 

التمثيل الدبلوماسي بين البلدين«.
ــال مـــصـــدر مــصــري  ــ ــتــــوازي مــــع ذلــــــك، قـ ــالــ بــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن تــقــديــرات  مــطــلــع، لـــ
ــقــــاهــــرة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي تـــشـــيـــر إلـــى  الــ
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــيــــع الـ احــــتــــمــــال تــــوســ
الـــبـــريـــة لــجــيــش الاحــــتــــال فـــي مــديــنــة رفــح 
قطاع  فــي  الــحــرب  واســتــمــرار  الفلسطينية، 
»وتيرة أشــرس« خــال الأيــام المقبلة.  غــزة بـ
وقال المصدر إن تصريحات وزير الخارجية 
الإســرائــيــلــي يــســرائــيــل كـــاتـــس، الــتــي حــمّــل 
فــيــهــا مــصــر مــســؤولــيــة مــنــع حـــــدوث أزمـــة 
إنسانية في قطاع غزة، تكشف نيّة حكومة 
الاحـــتـــال مــواصــلــة هــجــومــهــا الـــبـــري على 
مناطق غزة بشكل عام، ومدينة رفح بشكل 
خــاص، بوتيرة أشـــرس. ولفت المــصــدر إلى 
أن »المسؤولين المصريين عبّروا لوفد جهاز 
الأمن الداخلي الإسرائيلي )الشاباك(، الذي 
الــقــاهــرة أخـــيـــراً، عــن الاســتــيــاء الشديد  زار 
ـــح الـــبـــريـــة، وإعــــــان الــجــيــش  مـــن عــمــلــيــة رفـ
الإسرائيلي عن تنسيق تكتيكي مع الجيش 

المصري قبل تنفيذها«.

ــمـــرار المـــعـــارك  ــتـ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ومــــع اسـ
أمــس مقتل  الاحــتــال  أعلن جيش  العنيفة، 
خمسة جنود من الكتيبة 202 التابعة للواء 
أمس  إسرائيلية  دبــابــات  بنيران  المظليين، 
القطاع،  الأربعاء، في جباليا شمالي  الأول 
ــنــــود آخـــــريـــــن، ثــاثــة  وإصـــــابـــــة ثـــمـــانـــيـــة جــ
مــنــهــم بـــجـــراح خــطــيــرة. وبــحــســب الـــروايـــة 
اسرائيليتان  دبابتان  أطلقت  الإسرائيلية، 
الأربــــعــــاء قــذيــفــتــن لــســبــب لـــم يــتــضــح بعد 
نحو مبنى كان جيش الاحتلال يستخدمه 
الكتيبة ونائبه. ويحقق  لقائد  قيادة   

َ
غرفة

جـــيـــش الاحــــتــــال فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــشــخــيــص 
الـــجـــنـــود بــالــخــطــأ عــلــى أنـــهـــم مـــن فــصــائــل 
أخــرى  وفـــي حــادثــة  الفلسطينية.  المــقــاومــة 
أصيب جنديان في اللواء رقم 7 جراء إطلاق 
قذيفة »آر بي جي« نحو مدرّعة النمر التي 
كانا يستقلانها مع جنود آخرين. مع العلم 
أن »كتائب القسام« كانت قد أعلنت الأربعاء 
قتل 12 جندياً إسرائيلياً في عملية مركبة 
في منطقة »بلوك 4« بمخيم جباليا. وارتفع 
عــــدد الـــجـــنـــود الــقــتــلــى الـــذيـــن اعـــتـــرف بهم 
الجيش الإسرائيلي حتى صباح أمس إلى 

كذلك  الحرب.  بداية  منذ   
ً
قتيلا 626 جندياً 

ــتـــال إلــى  ارتـــفـــع عـــدد مــصــابــي جــيــش الاحـ
3494 مــنــذ بــدايــة الــحــرب مــع الإعــــان أمــس 

عن إصابة 15 من جنوده خلال 24 ساعة. 
وعــن الــوضــع المــيــدانــي أمـــس، أفـــادت وكالة 
ــات  ــابــ ــدبــ  عـــــن ســــكــــان أن الــ

ً
ــرز نــــقــــا ــ ــتــ ــ رويــ

الإســرائــيــلــيــة تــوغــلــت داخــــل جــبــالــيــا أمــس 
وواجـــــهـــــت صـــــواريـــــخ مــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات 
وقذائف مورتر أطلقها مسلحون متمركزون 
ــابــــات الإســرائــيــلــيــة  ــدبــ ــنــــاك. وقـــصـــفـــت الــ هــ
بكثافة السوق الرئيسية في وسط جباليا. 
رفــح من  الإسرائيلية  الــقــوات  كذلك قصفت 
المــتــحــدث  بـــداخـــلـــهـــا. وقـــــال  تــتــقــدم  دون أن 
نــداف  كولونيل  اللفتنانت  الــجــيــش،  بــاســم 
شــوشــانــي أمــــس إن »الــعــمــلــيــة فـــي رفــــح لا 
تزال محدودة من حيث النطاق والأهداف«، 
إلى  اســتــنــدت  الجيش  هجمات  أن  مضيفاً 
معلومات محددة عن نشاط المسلحين. في 
مـــوازاة ذلــك، ألقت طــائــرات أمــس مساعدات 
إنسانية للفلسطينيين في منطقة المواصي 
بمدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، لأول 
مرة منذ اجتياح إسرائيل مدينة رفح في 7 

مايو/ أيار الحالي.
القسام« تنفيذ  أعلنت »كتائب  من جهتها، 
عدد من العمليات ضد الاحتلال، ولا سيما 
فــي جــبــالــيــا، إذ قــالــت عــبــر »تــلــيــغــرام« إنها 
 »105 »الياسين  بقذيفة  ناقلة جند  »دمــرت 
وأوقــــعــــت طــاقــمــهــا بـــن قــتــيــل وجـــريـــح في 
استهدافات  إلــى  إضــافــة  جباليا«،  معسكر 
ــات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــابـــ ــيــــات ودبـــ أخــــــرى لآلــ
جــبــالــيــا، كــمــا اســـتـــهـــداف دبـــابـــات وجــنــود 

إسرائيليين شرقيّ مدينة رفح.
ــلــــي مــــزيــــداً مــن  وأوقــــــــع الـــقـــصـــف الإســــرائــــيــ
فــلــســطــيــنــيــن  الــــــشــــــهــــــداء، واســــتــــشــــهــــد 4 
وأصــيــب آخـــرون فــي غـــارة شنتها طــائــرات 
الاحتلال أمس على أحد المنازل في منطقة 
الفالوجا في جباليا. وذكــرت وكالة الأنباء 
ــه فـــي مــديــنــة رفــح  الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا«، أنــ
آخـــرون  وأصــيــب  فلسطينيين   4 اســتــشــهــد 
المدينة،  في قصف استهدف منزلًا جنوبيّ 
آخــرون  فلسطيني وأصيب  استشهد  كذلك 
الــعــودة  اســتــهــدف منطقة دوار  قــصــف  فــي 
وسط المدينة. وفي مدينة غزة، استشهد 3 
آخــرون  وأصــيــب  طــفــل،  بينهم  فلسطينيين 
جــراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في 
شارع الصحابة. وأعلنت وزارة الصحة في 
اليومي  الإحصائي  تقريرها  أمس في  غزة 
أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة 
فــي غـــزة، وصــل منها إلــى المستشفيات 39 
أن حصيلة  مــضــيــفــة  إصـــابـــة،  شــهــيــداً و64 
الضحايا جراء الحرب بلغت 35272 شهيداً 

و79205 مصابين.
فــي سياق آخــر، ذكــرت قناة »كـــان« التابعة 
 الإســرائــيــلــيــة مــســاء الأربــعــاء 

ّ
لسلطة الــبــث

أميركي  وافقت على مقترح  أن دولًا عربية 
بــالانــضــمــام إلـــى قـــوة مــتــعــددة الجنسيات 
تتمركز فــي غـــزة بــعــد انــتــهــاء الــحــرب التي 
القناة  ها إســرائــيــل بــشــروط. وأشـــارت 

ّ
تشن

العربية اشــتــرطــت أن يسبق  الـــدول  أن  إلــى 
ــــان إســرائــيــل  ــــوات إلــــى غــــزة إعـ إرســـالـــهـــا قـ
الموافقة على إقامة دولة فلسطينية. وحسب 
القناة فإن الدول العربية تطالب أيضاً بأن 
تعلن الولايات المتحدة دعمها لحل الصراع 
على  الفلسطيني  والــشــعــب  إســرائــيــل  بـــن 
وأضــافــت  فلسطينية.  دولــــة  إقــامــة  أســــاس 
تتولى  أن  أيضاً  العربية تشترط  الــدول  أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــيـــادة الـــقـــوة مــتــعــددة 

الجنسيات التي ستتمركز في غزة.

ناصر السهلي

الثابت على مدار أشهر حرب 
الإبادة على غزّة ظهور الرئيس 

الأميركي جو بايدن في حالة 
انفصام متواصلة، فالرجل سوّق 

نفسه حريصاً، من ناحية، على 
ق« ما يحتاجه أكثر من مليوني 

ّ
»تدف

إنسان في غزّة للبقاء أحياء، ومن 
الناحية الأخرى، يرسل أسلحة 

وذخائر بقيمة مليارات لتدمير غزّة 
وقتل الفلسطينيين. وفي سياق 

التفجع الزائف، يكرّر بايدن، ومعه 
رهط أوروبي، طلب »السماح« 

بدخول »المساعدات«، فيترك الأمر 
لأهواء إسرائيل، لا بما يتناسب 

والمعاهدات والقوانين الدولية. وعلى 
عكس ضجيج تلك القوانين، إذا ما 

تعلق الأمر بكياناتٍ أخرى غير 
الصهيونية، مثل روسيا، يستمر 

درس النفاق والازدواجية وذرّ الرماد 
في العيون، من ثوابت الصهيوني 
بايدن.  فالمشهد الذي يظهر فيه 

الاحتلال، من إعلامه إلى ساسته 
ودبلوماسييه، ساخراً ومزدرياً 

وممزّقاً مواثيق الأمم المتحدة 
ومعاهداتها، وأمام جمعيتها العامة، 
وإطلاق نار »معاداة السامية« على 
ر 

ّ
من يعترض على الاحتلال، يذك

الناس بصور بلطجة عصابات عالم 
الجريمة وتصرّفاتها. ولو أن ذلك 

صدر عن دبلوماسي فلسطيني أو 
عربي لكنا أمام تفجع منافق على 
»همجية  القوانين الدولية والتنديد بـ

العرب«. عمق المأزق الأخلاقي 
في قيم البيت الأبيض ومعاييره، 
والسائرين على دربه في أوروبا، 

تختزله مشاهد رفض شبان يهود 
غربيين ارتكاب جرائم حرب باسمهم 

في مقابل موجة إسكات الأصوات 
الناقدة والداعية إلى مقاطعة الاحتلال 
وإنهائه، مثل ما يحدُث في جامعات 

أميركية وأوروبية. 
ولعل أكثر المشاهد الفاضحة 

 التفجّع الغربي، وفي مقدّمته 
َ

زيف
الأميركي، هو الجاري على تخوم 
قطاع غزّة المحاصر. أمام قناصل 

ومراسلين غربيين ومنظمات دولية، 
جرى للشهر السابع على التوالي 

ُ
ت

ترجمة حقيقية لثقافة 76 عاما 
من النكبة وإرثها، فمقابل محاربة 

التعبير اللفظي عن رفض وجود 
إسرائيل، يُسمح، وبحماية جيش 

اع 
ّ
الاحتلال وأمنه، بعربدة ثقافة قط

هاجم وتدمر محتويات 
ُ
الطرق، حيث ت

شاحنات تحمل مواد إغاثة للذين 
يتفجّع عليهم بايدن، ويقيم »جسراً 

بحرياً عائماً« من أجلهم، بدل 
فتح المعابر ورفع الحصار. العالم 

ر« يصاب بمغص أخلاقي 
ّ

»المتحض
وقيمي، إذا ما تعلق الأمر بالإنسان 
العربي. لكنه أمام مشاهد البلطجة 
المحمية ببنادق بايدن وإيتمار بن 

غفير، كل ما يأمله ذاكرة تنسى ذلك 
 

ّ
الإرث الطالب إبادة جماعية بحق

الفلسطينيين، والتأسيس للتجويع 
سلاحاً لإفراغ شحنات التحريض 

اع 
ّ
 شعب لم ينسَ قط

ّ
التاريخي بحق

الطرق الأوائل، صانعي نكبته.

قمة البحرين تريد نشر قوات أممية في الأراضي المحتلةميناء غزة الجديد... إشراف أميركي وحماية إسرائيلية

حشود إسرائيلية 
لتوسيع عملية رفح

الحدث

غزة ـ أمجد ياغي

الــذيــن يقطنون  الــغــزيّــون، ولا سيما  يــراقــب 
التي  الكبيرة  السفن  غــزة،  ميناء  منطقة  فــي 
تصل قبالة منطقة الرصيف البحري الجديد 
فــي منطقة الــبــيــدر جــنــوب غـــرب مــديــنــة غــزة 
ــع وســــــط الــــقــــطــــاع، وســـط  ــ ــــدود مـ ــحــ ــ عـــلـــى الــ
انتهاء  بشأن  الأميركية  التصريحات  توالي 
التي  الآلية  لمعرفة  وترقب  الميناء،  تجهيزات 
ــدات إلــــى أهــالــي  ــاعـ ــسـ ــال المـ ــعــتــمَــد لإيـــصـ

ُ
ســت

المـــؤشـــرات تفيد بــأن  غـــزة، وإن كــانــت جميع 
ذلـــك ســيــكــون تــحــت حــمــايــة جــيــش الاحــتــال 
وإشـــرافـــه عــلــى أقـــل تــقــديــر. وأعــلــنــت الــقــيــادة 
المركزية الأميركية »سنتكوم« في بيان أمس 
ــربـــط الــرصــيــف  الــخــمــيــس تــثــبــيــت مـــــــراسٍ تـ
العائم المؤقت بشاطئ غزة، متوقعة أن تبدأ 
الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية 

في التحرك من الشاطئ في الأيام المقبلة.
وبدأت عمليات إنشاء منطقة الميناء الجديد 
وإقـــامـــة رصــيــف بــحــري جــديــد فـــي فــبــرايــر/ 
شــبــاط هــذا الــعــام، واخــتــيــرَت منطقة البيدر 
ــاق يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه جــيــش  ــطــ ــــي نــ لـــكـــونـــهـــا فـ
الحواجز  من  وبالقرب  الإسرائيلي  الاحتلال 
الإســرائــيــلــيــة المــطــلــة عــلــى الــشــارع 749 الــذي 
ــزة،  ــتـــــال إثـــــر الـــــعـــــدوان عـــلـــى غــ ــ ــأه الاحـ ــشــ أنــ
إلــى شق جنوبي وشق  القطاع  ويفصل فيه 
التي  الــبــيــدر،  الــعــلــم أن منطقة  مــع  شــمــالــي. 
منطقة  عتبر 

ُ
ت الــجــديــد،  المــيــنــاء  فيها  يــوجــد 

إلــى  زراعــيــة وســيــاحــيــة، إذ تــعــود تسميتها 
نشئت 

ُ
مطعم البيدر، أحد أهم المطاعم التي أ

في قطاع غزة لاستقبال السياح عقب إنشاء 
عـــــام 1994 وخــطــة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة 
تحويل الساحل الغزي إلى منطقة سياحية، 
للمطعم  الغربية  الناحية  مــن  تــوجــد  بينما 

أراضٍ زراعية وشاليهات سياحية.
وعـــلـــى الــنــاحــيــة الــغــربــيــة لــلــمــنــطــقــة يــوجــد 

لندن، القاهرة ـ العربي الجديد

المتواصل ضد  الإسرائيلي  الــعــدوان  استحوذ 
قطاع غزة على أعمال القمة العربية الـــ33 في 
القادة،  البحرين، أمس الخميس، حيث طالب 
في إعلان القمة بوقف فوري لإطلاق النار في 
غزة، ودانوا ما يحدث في رفح جنوبي القطاع، 
ــي لــلــســام بما  ــ ــى عــقــد مــؤتــمــر دولـ ودعــــــوا إلــ
يجسد الحق في دولة فلسطينية، ونشر قوات 
الفلسطينية  فــي الأراضـــي  حفظ ســام أممية 
المحتلة إلــى حــن تنفيذ حــل الــدولــتــن، وذلــك 
فيما حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
حركة حماس جزءاً من مسؤولية المجازر التي 
تحصل في القطاع، معتبراً أن عمليتها وفرت 

ذرائع للاحتلال لمهاجمة غزة. 
ودان الــقــادة الــعــرب، في إعــان قمة البحرين، 
أمير دولــة قطر  افتتاحها  التي حضر جلسة 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي قــبــل مــغــادرة 
الـــقـــاعـــة، ســيــطــرة الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة على 
رفــح جنوبي  معبر  مــن  الفلسطيني  الــجــانــب 
ــلـــى كــل  ــى الـــتـــغـــلـــب عـ ــ قــــطــــاع غـــــــزة، ودعــــــــوا إلــ
أمــام دخول  التي تفرضها إسرائيل  العراقيل 
المساعدات إلى القطاع. وأكد الإعــان ضرورة 
وقــف الــعــدوان على قطاع غــزة فـــوراً، وخــروج 
ــتـــال مـــن جــمــيــع مــنــاطــق الــقــطــاع،  قــــوات الاحـ
ورفــع الحصار المــفــروض عليه، وإزالـــة جميع 
ــام إدخـــال  المــعــوقــات وفــتــح جــمــيــع المــعــابــر أمــ
مــســاعــدات إنــســانــيــة كــافــيــة لــجــمــيــع أنــحــائــه، 
وخصوصاً  المتحدة،  الأمــم  منظمات  وتمكين 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــن فــي  وكــــالــــة غــ
ــروا« مــن الــعــمــل، وتوفير  ــ الــشــرق الأدنـــى »أونـ
ــا لـــلـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــهــا  ــهـ الــــدعــــم المــــالــــي لـ
اتفقوا  الذين  الــقــادة،  وبــأمــان. وطالب  بحرية 
عام  المقبلة  القمة  الــعــراق  يستضيف  أن  على 
الاحـــتـــال  ــاء  ــهـ ــإنـ بـ الــــدولــــي  المــجــتــمــع   ،2025
العام  المحتلة  العربية  لــأراضــي  الإسرائيلي 

في المنطقة ليكون على الارتفاع نفسه، بعد 
)تلال  علوية  مطلات  فيها  تتوافر  كانت  أن 

رملية( قبل قرار إنشاء الميناء في المنطقة.
وقــال إبراهيم أبــو عويني، وهــو أحــد سكان 
»كــان هناك  الجديد«:  »العربي  لـ المنطقة  تلك 
أو حافة صخرية  لسان بحري رملي )جسر 
أو رملية منخفضة السطح تتصل باليابسة( 
فـــي الــشــهــر المـــاضـــي، لــكــن قــبــل أســـبـــوع ظهر 
بلون الإسمنت، وهــو طويل،  رصيف بحري 
ــلـــى الـــنـــاحـــيـــة  ــــة عـ ــــارغـ ــــد شــــاحــــنــــات فـ ــــوجـ وتـ
الغربية للمنطقة، مع تكثيف وجود مركبات 
ــدّ الــبــصــر  الاحـــتـــال الـــتـــي أشـــاهـــدهـــا عــلــى مــ
من  الغربية  المنطقة  فــي  منزلي  مــن  بــالــقــرب 
الترتيبات  هــذه  وتتيح  الــنــصــيــرات«.  مخيم 
لجيش الاحتلال المشاركة في الإشــراف على 
المـــعـــبـــر، ولا ســيــمــا أنــــه يــتــحــكــم بــمــخــارجــه، 
لــه عملياً التحكم فــي مسار دخــول  مــا يتيح 
من  تفريغها  يتم  التي  المــســاعــدات  شاحنات 

السفن إلى قطاع غزة.
ــائـــد الـــقـــيـــادة  ــائـــب قـ ــال نـ ــ ــك، قـ ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــ
إن  بــراد كوبر  المركزية الأميركية »سنتكوم« 
»الرصيف البحري سيبدأ بالعمل وبإيصال 
المساعدات إلى سكان غزة في الأيام المقبلة«. 
وأضاف في إيجاز عبر الهاتف للصحافيين 
الأميركية  الخارجية  وزارة  تفاصيله  نشرت 
بطبيعته،  مؤقت  »الرصيف  الأربــعــاء:  مساء 
ويــمــثــل المــســار الــبــحــري مــســاراً إضــافــيــا كما 
ذكــرنــا ولا يستبدل الــطــرق الــبــريــة إلــى غــزة، 
بالتنسيق  الجهد بدعم دولــي  ويحظى هــذا 

مع الأمم المتحدة«.
وعن كيفية تنفيذ عملية توصيل المساعدات 
ــدات  ــاعـ ــراً، قــــــال: »تـــصـــل المـــسـ ــحــ إلـــــى غـــــزة بــ
الإنــســانــيــة فـــي الـــبـــدايـــة إلــــى قـــبـــرص، ويــتــم 
ــاك فــحــصــهــا ووضـــعـــهـــا عـــلـــى مــنــصــات  ــنـ هـ
ــل  ــحــمَّ

ُ
ــا لــلــتــســلــيــم«. وبــعــد ذلــــك »ت ــدادهــ وإعــ

منصات المساعدات على متن سفن تجارية 

67 عاصمتها القدس«. من جهته، اعتبر الأمين 
العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
أن العدوان الإسرائيلي على غزة »متوحش«، 
ولـــن تــنــســى الــشــعــوب الــعــربــيــة هـــذا »الــعــنــف 
الأعــمــى«. وأعــلــن الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس أن »العالم يعاني بسبب 
ألا ينتقل الصراع  ما يحصل في غــزة ونأمل 
أخـــــــــرى«، مــضــيــفــا أن »لا شـــيء  أمــــاكــــن  ــــى  إلــ
الفلسطينيين،  بحق  الجماعي  الــعــقــاب  يــبــرر 

والهجوم على رفح غير مقبول«. 
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، اتــهــم عــبــاس حــركــة حماس 
قطاع  تهاجم  ذرائــع« لإسرائيل كي  »توفير  بـ
ة. وقال إن »العملية العسكرية التي نفذتها 

ّ
غز

السابع من أكتوبر/ حماس بقرار منفرد في 
ــي( وفـــــــرّت لإســـرائـــيـــل  ــ ــاضـ ــ )المـ تـــشـــريـــن الأول 
المزيد من الذرائع والمبررات كي تهاجم قطاع 
 وتــدمــيــراً وتــهــجــيــراً«. 

ً
غـــزة وتــمــعــن فــيــه قــتــا

وأضــــاف أنـــه »قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر كانت 
حــكــومــة الاحـــتـــال تعمل عــلــى تــكــريــس فصل 
الضفة حتى تمنع قيام دولــة  غــزة عــن  قطاع 

مــا هــو مــعــروف مــن أرض تعود لعائلة أبو 
يــن منها أراضٍ زراعــيــة وأخــــرى فــارغــة،  مِــدَّ
قـــام الاحــتــال الاســرائــيــلــي بــوضــع مركبات 
ــا قـــصـــف عـــــــدداً مــن  ــدمـ ــعـ عـــســـكـــريـــة فـــيـــهـــا بـ
ليوسع  يجرفها  أن  قبل  المنطقة  شاليهات 
ــي المـــنـــطـــقـــة. ويـــمـــنـــع الاحــــتــــال  ــ وجـــــــــوده فـ
الـــغـــزيـــن مـــن الاقــــتــــراب مـــن المــنــطــقــة، كــذلــك 
أنشأ تــالًا رملية مطلة على شــارع الرشيد 
ــتـــى تـــصـــعـــب رؤيـــــــة مــــا يــــحــــدث تـــحـــديـــداً  حـ
بالقرب  توجد  التي  الكرافانات  من  بالقرب 
يقيمون  لكن شــهــادات سكان  الرصيف.  من 
غـــرب مــخــيــم الــنــصــيــرات، وهـــي أقــــرب نقطة 
موجودة بالقرب من رصيف الممر البحري، 
أفــــادت بــأنــه تــم تــجــريــف الــشــاطــئ بالكامل 

قـــــوات حــفــظ ســــام أمــمــيــة في  1967، ونـــشـــر 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة إلـــــى حــن 
تنفيذ حل الدولتين. وجددوا رفضهم القاطع 
لأي مــــحــــاولات لــلــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــلــشــعــب 
والضفة  غـــزة  بــقــطــاع  ــه  أرضـ مــن  الفلسطيني 

الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، 
ــروف  ــل ظــ ــي ظــ إن الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة تــنــعــقــد فــ
ــة في  ــ بــالــغــة الــتــعــقــيــد وتـــهـــديـــدات تــمــس الأمـ
أمــنــهــا وســيــادتــهــا، مــضــيــفــا أن قــيــام الــدولــة 
على  بالخير  ســيــأتــي  المستقلة  الفلسطينية 
ــا لمــؤتــمــر دولـــي للسلام  الــجــوار الــعــربــي. ودعـ
في الشرق الأوســط إلى جانب بحث عضوية 
فلسطين في الأمــم المتحدة. وكــان ولــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان دعــا، في افتتاح 
الــقــمــة الــعــربــيــة فــي المــنــامــة، المــجــتــمــع الــدولــي 
للقيام بواجباته في وقف العدوان على قطاع 
ــزة وإيـــصـــال المـــســـاعـــدات، مـــجـــدداً »المـــوقـــف  غــ
الـــثـــابـــت بـــشـــأن حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الشقيق في إقامة دولة فلسطينية على حدود 

أو عسكرية كــبــيــرة تــســافــر مــن قــبــرص إلــى 
على  بتجميعها  قمنا  كبيرة  عائمة  منصة 
بــعــد عـــدة كــيــلــومــتــرات قــبــالــة ســاحــل غـــزة«. 
وبــحــســب كـــوبـــر »تــعــتــبــر المــنــصــة الــعــائــمــة 
بمثابة مساحة عمل مستقرة لنقل المنصات 
من السفن التجارية الأكبر حجماً إلى سفن 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة أصـــغـــر حــجــمــا وقـــــادرة 
على الوصول إلى نقطة أقــرب من الشاطئ، 
ونقل ما بين 5 إلــى 15 شاحنة مساعدات«. 
وقــال: »تقوم السفن الأصغر بعد ذلك بنقل 
هـــذه الــشــاحــنــات المــحــمــلــة بــالمــســاعــدات من 
ــــى الـــرصـــيـــف المــــؤقــــت«.  المـــنـــصـــة الـــعـــائـــمـــة إلـ
ــذا تــنــتــقــل المـــســـاعـــدات من  ــكــ وأضـــــــاف: »وهــ
المــنــصــة الــعــائــمــة إلــــى الـــشـــاحـــنـــات، ثـــم إلــى 
الــســفــن الــصــغــيــرة، ثــم مــن الــســفــن الصغيرة 
إلى الجسر العائم، وتسير الشاحنات على 
الــجــســر حــتــى الــبــر ويــتــم إنــــزال الــســلــع على 
العملية  الــشــاحــنــات  تــكــرر هـــذه  ثــم  الأرض، 
بـــاتـــبـــاع المــــســــار المــــــذكــــــور«. وتـــــابـــــع: »بــعــد 
وصـــول الــســلــع إلـــى الــشــاطــئ، تتسلم الأمــم 
المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي المساعدات 
ــزة فــي وقــت  الإنــســانــيــة لــتــوزيــعــهــا داخــــل غـ

لاحق، وهاتان العمليتان منفصلتان«.
 وبــمــجــرد وصــولــهــا إلـــى الــيــابــســة، ستقطع 
يكتنفه  صعباً  مــســاراً  الأميركية  المــســاعــدات 
ــولًا إلــى المــدنــيــن فــي القطاع.  الــغــمــوض وصـ
ولن تتضمن العمليات نــزول قــوات أميركية 
لشاطئ القطاع. بدلًا من ذلك، يقول مسؤولون 
أميركيون ومــن الأمــم المتحدة إن طرفاً ثالثاً 
وينقلها  الرصيف  مــن  المــســاعــدات  سيتسلم 
لمسافة قصيرة ثم يفرغها لتصبح في عهدة 
الأمم المتحدة. وقال مسؤول في الأمم المتحدة 
آخـــر، تتعاقد  ثالثاً  إن طــرفــا  رويــتــرز  لوكالة 
المــســاعــدات  سيحمّل  الــدولــيــة،  المنظمة  مــعــه 
التوزيع  نقاط  إلى  وينقلها  الشاحنات  على 

في أنحاء قطاع غزة.

الوطنية  السلطة  تضعف  وحتى  فلسطينية، 
الفلسطينية«. وتابع: »لقد  التحرير  ومنظمة 
الــرافــض لإنهاء الانقسام  جــاء موقف حماس 
ليصب  الدولية،  الشرعية  إلى مظلة  والعودة 
فــي خــدمــة هـــذا المــخــطــط الإســرائــيــلــي«. وقــال 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إن 
مـــن مسؤوليتها  الــتــهــرّب  تـــواصـــل  إســرائــيــل 
لوقف إطلاق النار، وتمضي قدماً في عمليتها 
أن مصر ستظل على موقفها  بــرفــح، مضيفاً 
برفض تهجير الفلسطينيين، أو خلق ظروف 
ــزة مــســتــحــيــلــة. وأعــــرب  تــجــعــل الــحــيــاة فـــي غــ
الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي عن 
رفضه الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة 

وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
ــــي الــــجــــديــــد«  ــربـ ــ ــعـ ــ ــلـــمـــت »الـ وبــــحــــســــب مـــــا عـ
ــــواء مـــن الــتــوتــر والــتــراشــق  ــادت أجـ كــانــت ســ
الإعلامي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، خلال 
الاجــتــمــاعــات الــتــحــضــيــريــة لــلــقــمــة الــعــربــيــة، 
بعدما أفشلت الإمــارات دعم موازنة السلطة 
مهمين  بــنــديــن  عــلــى  بالتحفظ  الفلسطينية 
ــعــدل الــــقــــرارات الــنــهــائــيــة 

ُ
لــدعــمــهــا مــالــيــا، لــت

الإمـــارات  تحفظ  مــع  يتفق  بما  للاجتماعات 
المتعلقة  العربية  القمة  قـــرارات  يــفــرغ  بشكل 
كــامــل.  بشكل  مضمونها  مــن  السلطة  بــدعــم 
فضلت  الجديد«،  »العربي  لـ مصادر  وأكــدت 
عــدم نشر اسمها، أن الإمـــارات تحفظت على 
اللجنة  قــرارات  الأول والخامس من  البندين 
التحضيرية، بلهجة شديدة. وجاء تحفظها 
حسب المصادر: »على الفقرة العاملة رقم )1(، 
والفقرة العاملة رقم )5( انطلاقاً من إيمانها 
بــــأن دعــــم مـــوازنـــة فــلــســطــن مـــشـــروط بــقــيــام 
المستقلين  الــخــبــراء  مــن  فلسطينية  حــكــومــة 
ــاء تــتــمــتــع بـــالـــنـــزاهـــة والـــثـــقـــة وتــعــمــل  ــ ــفـ ــ الأكْـ
لم نر منها  بشفافية واستقلالية عن سلطة 
الـــســـنـــوات  ــوال  ــ طــ مـــغـــزى  ــازات ذات  ــ ــــجـ إنـ أي 

الماضية«، وهو ما أغضب وفد السلطة.

العسكري  الدعم  لولا  أنه  فيدان،  هاكان  التركي  الخارجية  وزير  أكد 
والسياسي الأميركي، لما أمكن لإسرائيل القيام بمثل هذه الممارسات 
في  وأوضــح  غزة.  في  الجماعية  الإبــادة  مستوى  إلى  ترتقي  التي 
أو  قيد  بدون  إسرائيل  تدعم  المتحدة  الولايات  أن  تلفزيونية  مقابلة 
نقطة  هي  وهذه  قيد،  بدون  فلسطين  تدعم  تركيا  فيما  شرط، 
الاختلاف بين البلدين. وأكد أن تركيا والولايات المتحدة متفقتان على 

أن الصراع سيستمر في غياب حل الدولتين.

الدعم الأميركي

استشهاد 
100 باحث
أعلن المكتب الإعلامي 
الحكومي في قطاع 
غزة، أمس الخميس، أن 

إسرائيل قتلت أكثر من 100 
عالم وأكاديمي وأستاذ 

جامعي وباحث خلال 
الحرب على القطاع. 

وأضاف في بيان أن هذه 
الممارسات »تمثل رسالة 

واضحة من الاحتلال، 
تهدف إلى القضاء 

على العلماء والباحثين 
في القطاع التعليمي 
بشكل كامل«. كذلك 
دمر الجيش الإسرائيلي 

خلال الحرب أكثر من 103 
جامعات ومدارس بشكل 
كلي، بالإضافة إلى تدمير 

311 جامعة ومدرسة 
بشكل جزئي، بحسب 

المكتب.

جنديان إسرائيليان 
قرب الحدود مع 

غزة )مصطفى 
الخروف/الأناضول(

تقرير رصد

رئيس الحكومة البحرينية مستقبلاً ملك الأردن في المنامة أمس )رويترز(
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  شرق
      غرب

الحوثي: نفذنا هجومين 
في البحر المتوسط

أعــلــن زعــيــم جــمــاعــة الــحــوثــيــن في 
كلمة  في  الحوثي،  الملك  عبد  اليمن 
متلفزة أمس الخميس، أن الجماعة 
نفذت لأول مرة هجومين في البحر 
ــــط، ضــــــد ســــفــــن مـــرتـــبـــطـــة  ــــوســ ــتــ ــ المــ
بــــإســــرائــــيــــل والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة. 
قــواتــه »دشــنــت عملياتها  إن  وقـــال 
ــتــــوســــط بــعــمــلــيــتــن  ــي الـــبـــحـــر المــ ــ فـ
خـــال الأســبــوع الــحــالــي«، مضيفاً: 
الرابعة  المــرحــلــة  لتقوية  »سنسعى 

من التصعيد«. 
)الأناضول، رويترز(

تركيا: سجن دميرتاش 
42 سنة

قــضــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــــ22 في 
ــرة، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــالــســجــن  ــ ــقـ ــ أنـ
42 عــامــا بحق زعــيــم حــزب الشعوب 
السابق صلاح  الــكــردي  الديمقراطي 
الـــديـــن دمـــيـــرتـــاش )الـــــصـــــورة(، على 
خــلــفــيــة تـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة انــدلــعــت 
تنظيم  بــحــصــار  تــنــديــداً  عــــام 2014 
الــعــرب )كوباني(  داعـــش لمدينة عــن 
ذات الغالبية الكردية في ريف حلب. 
ودين دميرتاش، المسجون منذ 2016، 
بعشرات الجرائم بما في ذلك تقويض 
وحدة الدولة وسلامة أراضيها. كما 
صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين 
30 عاماً و9 سنوات على عدد آخر من 

قيادات الحزب.
)فرانس برس(

الأردن: الإفراج عن ميسرة 
ملص

الأردنيين،  المهندسين  نقابة  أعلنت 
أمس الخميس، الإفراج عن الناشط 
ــابــــي المـــهـــنـــدس  ــقــ ــنــ الـــســـيـــاســـي والــ
استمرّ  اعتقال  بعد  ملص،  ميسرة 
47 يــومــا. وقــالــت النقابة فــي بيان، 
ــه وبــالــتــنــســيــق مـــع رئــيــس لجنة  إنـ
الحريات العامة في النقابة إبراهيم 
الـــعـــدوان، جــرى الإفــــراج عــن ملص، 
ـــقـــل فـــي 31 مــــــــارس/آذار 

ُ
الـــــذي اعـــت

الماضي، بالتزامن مع الحراك الداعم 
ــزة، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ لــلــمــقــاومــة فــــي غــ
المــشــاركــة فــي مــســيــرات وتــظــاهــرات 
قــــــرب الــــســــفــــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
عمّان، احتجاجاً على حرب الإبادة 

في القطاع. 
)العربي الجديد(

يهود في النمسا 
يحتجّون ضد إسرائيل 

ــديـــن  ــؤيـ ــــن المـ نـــظـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مـ
أمس  احتجاجية،  وقفة  لفلسطين 
الـــخـــمـــيـــس، أمــــــام المـــعـــهـــد الـــدولـــي 
لتحليل النظم التطبيقية في بلدة 
لاكسينبورغ قرب فيينا، احتجاجاً 
ــاون المـــعـــهـــد مــع  ــ ــعـ ــ عـــلـــى زيـــــــــادة تـ
وقامت  الإسرائيليين.  الأكاديميين 
للفلسطينيين  ــدة  ــؤيـ مـ مــجــمــوعــة 
تــدعــى »لــيــس اســمــنــا«، تــتــألــف في 
بنشر  يهود،  نشطاء  من  معظمها 
لافـــتـــة كــتــب عــلــيــهــا »وقـــــف إطـــاق 
نــــار فـــــوري« وســكــبــت طــــاء أحــمــر 
عــلــى مــدخــل المــعــهــد، لـــإشـــارة إلــى 
ألــف فلسطيني فقدوا  أكثر من 35 

أرواحهم في غزة.
)الأناضول(

سانشيز: فوز الاشتراكيين 
أنهى الانقسامات 

في كتالونيا

اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
ــورة(، أمــس  بـــيـــدرو ســانــشــيــز )الــــصــ
فــــــوز الاشـــتـــراكـــيـــن  أن  الـــخـــمـــيـــس، 
ــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي الانـ
كتالونيا، أخــيــراً، وضــع حــداً »لعقد 
مــن الانــقــســامــات« فــي هــذه المنطقة، 
حــــيــــث حــــــــاول مـــــؤيـــــدو الاســــتــــقــــال 
الانفصال في 2017. وقال سانشيز، 
فــي خــطــاب علني لــه بعد الــفــوز في 
الانـــتـــخـــابـــات، إن »انـــتـــصـــار الــحــزب 
الاشتراكي الكتالوني أنهى عقداً من 
المجتمع  والكراهية في  الانقسامات 
ــام  الــكــتــالــونــي وســيــفــتــح المـــجـــال أمـ
فترة من التفاهم والعيش المشترك«. 
)فرانس برس(

إلــى رفــح، مــع اســتــعــداده لتوسيع عملياته 
ـــشـــر لـــواء 

ُ
ــوقـــع، »ن فـــي المـــديـــنـــة. وبــحــســب المـ

الكوماندوس في رفح خلال الليل )الأربعاء 
التي  الــفــرقــة 162  إلــى  الــخــمــيــس(، لينضم  ـ 
تعمل فــي الــجــزء الــشــرقــي مــن المــديــنــة منذ 
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معارك في الفاشر
مدينة  فــي  الــقــتــال  تصعيد  يستمر 
الــفــاشــر مــركــز ولايـــة شــمــال دارفـــور 
غرب السودان. وحسب شهود عيان 
شهد  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تحدثوا 
تــبــادلًا للقصف المدفعي  يــوم أمــس 
ومعارك بين الجيش المسنود بقوة 
مــن حــركــات مسلحة، وقـــوات الدعم 
الــســريــع الــتــي تــحــاول منذ أسابيع 

اقتحام المدينة.
)العربي الجديد(

هولندا: الائتلاف الحاكم 
يتوعد اللاجئين

اليميني  الحكومي  الائــتــاف  أعلن 
ــــه ســيــطــبّــق »أكـــثـــر  فــــي هـــولـــنـــدا، أنـ
ــدداً عــلــى  ــ ــشـ ــ ــلــــجــــوء تـ ــات الــ ــاســ ــيــ ســ
ــــرت المـــصـــادقـــة على  الإطـــــــاق«. وجـ
ــــن 26  ــــف مـ ــؤلـ ــ ــاق الائـــــتـــــاف المـ ــ ــفـ ــ اتـ
ــيـــــس بـــعـــد  ــ ــمـ ــ ــــخـ صــــفــــحــــة أمــــــــــس الـ
مـــفـــاوضـــات اســـتـــمـــرت ســتــة أشــهــر 
بـــن أربـــعـــة أحـــــزاب هـــي »حــــزب من 
ــــة«، وحـــــــزب »بــــــي بــي  ــريـ ــ ــــحـ أجــــــل الـ
للمزارعين وحــزب »في  المؤيد  بــي« 
الليبرالي وحــزب »إن إس  في دي« 
ســــي” الــجــديــد لمــكــافــحــة الــفــســاد«، 
الــذي  الــفــوز الانتخابي  وذلــك عقب 
المتطرف غيرت  اليمين  حققه زعيم 
فيلدرز )الــصــورة(. كما يدعو نص 
الاتـــفـــاق إلــــى الــنــظــر فـــي فــكــرة نقل 
السفارة الهولندية من تل أبيب إلى 

القدس المحتلة.
)فرانس برس(

أوكرانيا تتهم روسيا 
بإعدام مدنيين

ــيـــة الأوكــــرانــــي  ــلـ اتـــهـــم وزيــــــر الـــداخـ
إيـــغـــور كــلــيــمــنــكــو، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــر مـــنـــصـــة تــــلــــيــــغــــرام، الـــجـــيـــش  ــبــ عــ
الــــروســــي أمــــس بــتــنــفــيــذ تــوقــيــفــات 
تعسّفية وارتكاب عمليات إعدام في 
 مدنيين في مدينة فوفتشانسك 

ّ
حق

الــواقــعــة فــي خــاركــيــف شــمــال شــرق 
ــا مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــــاد حـــيـــث تـــشـــن روسـ ــبـ ــ الـ
ــــي هـــجـــومـــا بـــريـــا  ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
واسعاً. في غضون ذلك، زار الرئيس 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكـــرانـــي 
ــيـــة خـــاركـــيـــف،  ــيـــمـ ــلـ الـــعـــاصـــمـــة الإقـ
»تليغرام«  على  منشور  فــي  مــؤكــداً 
أن »الوضع في منطقة خاركيف هو 
إجمالًا تحت السيطرة... لكن ظروف 

المنطقة تبقى صعبة للغاية«. 
)فرانس برس(

الشرطة الألمانية تفتش 
مكتب نائب يميني 

متطرف 

ـــشـــت الــــشــــرطــــة الألمــــانــــيــــة، أمـــس 
ّ
ــت فـ

ــي مـــجـــلـــس  ــ ــ ــيـــــس، مــــكــــتــــبــــا فـ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
ــنــــواب يــتــبــع الـــنـــائـــب عـــن الــيــمــن  الــ
ــتــــطــــرف الــــــــذي يــنــتــمــي  ــقــــومــــي المــ الــ
ــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمــانــيــا«  لـــحـــزب »الـ
)الـــصـــورة( بسبب  بــيــســتــرون  بيتر 
ــبـــاه بــحــصــولــه عــلــى تــمــويــل  ــتـ الاشـ
ش 

ّ
غير قانوني من روسيا.  كما فت

ــنــــازل أخـــرى  المــحــقــقــون مــكــاتــب ومــ
تــعــود إلــــى هــــذا الــنــائــب فـــي أمــاكــن 

أخرى في ألمانيا. 
)فرانس برس(

الكويت: حبس مواطن 
لانضمامه إلى »جماعة 

محظورة«
أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة فــي الــكــويــت، 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، حــبــســهــا مــواطــنــا  أمـ
لاتــهــامــه »بـــالانـــضـــمـــام إلــــى جــمــاعــة 
ــا، ونــشــر  ــيـــهـ مـــحـــظـــورة والـــــدعـــــوة إلـ
ــا عــــلــــى الـــشـــبـــكـــة  ــهــ ــنــ مــــعــــلــــومــــات عــ
المــعــلــومــاتــيــة، ومــبــاشــرة أنــشــطــة من 
القومية  بالمصالح  الإضــــرار  شأنها 
للبلاد«. كما أشارت إلى أنه »اجتمع 
مع أتباع لهاخططوا لأعمال إرهابية 
ــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــلـ ــمـ فـــــي المـ
العسكرية  القوة  تستهدف  الشقيقة 
ــعــلــن 

ُ
ــم ت ــ والـــطـــائـــفـــة الـــشـــيـــعـــيـــة«. ولــ

الــنــيــابــة فـــي بــيــانــهــا اســــم الــتــنــظــيــم، 
وتـــابـــعـــت أنـــهـــا اســتــجــوبــت »المــتــهــم 
ــتـــه بــالــتــهــم المــنــســوبــة إلــيــه،  وواجـــهـ

وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق«.
)العربي الجديد(

عـــقـــدت مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، وهــــي أعــلــى 
ــم المــتــحــدة، أمـــس الــخــمــيــس،  مــحــكــمــة فـــي الأمــ
جلسات استماع تستمر حتى اليوم الجمعة، 
وقف  أفريقيا ضمان  فــي طلب جنوب  للنظر 
رفح  مدينة  في  العسكرية  عمليتها  إسرائيل 
جــنــوبــي قــطــاع غــــزة، وهـــو رابــــع طــلــب تقدمه 
بريتوريا إلى المحكمة الأممية في لاهاي، من 
ــراءات طـــارئـــة، مــنــذ أن رفعت  ــ أجـــل اتــخــاذ إجــ
جـــنـــوب أفــريــقــيــا دعـــــوى ضـــد إســـرائـــيـــل، في 
فيها  اتهمتها  الماضي،  الثاني  كانون  يناير/ 
بخرق اتفاقية منع الإبــادة الجماعية الموقعة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  خلفية  على   ،1948 عــام 

على قطاع غزة.
ــل، عــبــر  ــيــ ــرائــ ــمـــت جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا إســ ــهـ واتـ
وفدها أمــام المحكمة أمــس، بتصعيد الإبــادة 
إسرائيل  متهمة  الــقــطــاع،  فــي  ترتكبها  التي 
بــأنــهــا نــظــام فــصــل عــنــصــري يــرتــكــب جــرائــم 
إبــادة، مضيفة أنها عاملت المحكمة بــازدراء. 
واعتبرت مرافعات جنوب أفريقيا أن رفح هي 
آخر مكان لجأ إليه الفلسطينيون ومن دونها 
المحامي عن  وقــال  للقطاع.  الحياة  تعود  لن 
جنوب أفريقيا  فوغان لوي للمحكمة »هذه 

 بيروت ـ ريتا الجمال 
حيفا ـ العربي الجديد

شــهــدت جبهة جــنــوب لــبــنــان تــصــعــيــداً لافتاً 
فــي الــســاعــات الأخــيــرة، مــع ســقــوط 5 شهداء 
لـــبـــنـــانـــيـــن جــــــــراء غـــــــــارات وقــــصــــف مــدفــعــي 
إسرائيلي طاول العديد من المناطق اللبنانية، 
 هــجــوم 

ّ
ــلــــه شــــــن ــل إعـــــــان حــــــزب الــ ــابـ ــقـ فــــي مـ

صـــاروخـــي كــبــيــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــخــدام 
مــــســــيّــــرة انــــتــــحــــاريــــة مــــــــــزودة بــــصــــاروخــــن 
لاســتــهــداف مــوقــع المــطــلــة. وبــالــتــزامــن أعلنت 
ــان، أمــس  ــيـ ــي بـ الــلــبــنــانــيــة، فـ وزارة الــصــحــة 
ــذ بـــدء  ــنـ ــداً مـ ــيـ ــهـ ــقــــوط 355 شـ ــيـــس، ســ ــمـ الـــخـ
العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر/ 
أيار  الماضي، وحتى 15 مايو/  الأول  تشرين 

الحالي، ليصبح عدد الشهداء 360.  
وكان التصعيد قد بدأ مساء أمس الأول مع 
 جــيــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي سلسلة 

ّ
ــن شــ

غارات على منطقة البقاع اللبناني، في وقت 
أعلن حزب الله أنه هاجم بعدد من الطائرات 

هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها 
البري  الهجوم  الــى  الفلسطيني«، في إشــارة 
على رفح الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام، حاثاً 
القضاة على حماية الشعب الفلسطيني. من 
الــجــنــوب الأفــريــقــي لدى  قــال السفير  جهته  
هــولــنــدا فــوســيــمــوزي مــادونــســيــا إن بــاده 
كانت »تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه 
المحكمة، في وقف عملية الإبادة هذه حفاظاً 
على فلسطين وشعبها«، مضيفاً: »لكن بدلًا 
الإسرائيلية على  ــادة  الإبـ استمرت  ذلــك،  مــن 
ــى مــرحــلــة  ــلـــت لــلــتــو إلــ نــحــو مـــتـــســـارع ووصـ

جديدة ومروعة«.
ــا الأولـــــــي ضــد  ــ ــرارهـ ــ ــي قـ وأمـــــــرت المـــحـــكـــمـــة فــ
إســــرائــــيــــل، فــــي 26 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 
الماضي، بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج 
تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان 
عـــدم ارتـــكـــاب قــواتــهــا أعــمــال إبــــادة جماعية 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن. وتــشــمــل تــلــك الأعــمــال 
بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة قــتــل أعـــضـــاء جــمــاعــة ما 
بهم  نفسي خطير  أو  جــســدي  أذى  وإلــحــاق 
بقصد  المعيشية  بــالأحــوال  الإضـــرار  وتعمّد 
تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً، لكن الاحتلال 

لم يلتزم بالقرار بل صعّد عدوانه.
إصــدار  المحكمة  مــن  أفريقيا  جنوب  وطلبت 
ــراءات طــــارئــــة، مـــن أجــــل حــمــايــة  ــ ــإجـ ــ أوامــــــر بـ
الفلسطينيين في القطاع، وهي  خطوة أولى 
ــادة الــجــمــاعــيــة الأوســــع التي  ــ فــي قــضــيــة الإبـ
سيستغرق استكمالها عدة سنوات. والهدف 
من الإجراءات المؤقتة منع تفاقم الصراع في 
أثــنــاء نــظــر المــحــكــمــة لــلــقــضــيــة. ومـــن المــتــوقــع 
اتخاذ قرار بشأن الإجــراءات الإضافية خلال 

دول أخرى عزمها الانضمام للدعوى، آخرها 
مصر الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيام من بدء 
الــدول  فــإن  العملية العسكرية في رفــح. كذلك 
الـــتـــي تـــنـــوي الانـــضـــمـــام لــلــدعــوى هـــي تــركــيــا 

المسيّرة قاعدة إيلانية العسكرية غربي مدينة 
طبريا، مستهدفاً جــزءاً من منظومة ‏المراقبة 
الإسرائيلي.  الجو  لسلاح  الشاملة  والكشف 
أمس  الإسرائيلي،  الاحــتــال  واعــتــرف جيش 
 مــســيّــرة أطــلــقــهــا حــــزب الــلــه 

ّ
ــأن ــ الــخــمــيــس، بـ

استهدفت موقعاً حساساً لسلاح الجو قرب 
طبريا أمس الأول. ويدور الحديث عن موقع 
»أمـــنـــي« فــيــه مــنــطــاد تــجــســس قــــرب مــفــتــرق 
مسكنة )جولاني بالعبرية(، ليس بعيداً عن 

مدينة طبريا.
 وكان حزب الله قد أطلق نحو 60 صاروخاً 
الجليل  الأول، نحو  أمــس  لبنان،  مــن جنوب 
الأعــلــى، وطــائــرتــن مُــســيّــرتــن، نــحــو منطقة 
طبريا. كما أعلن حزب الله، في بيانات، أمس 
المطلة ‏وحاميته  مــوقــع  »مهاجمة  الخميس 
حة بصواريخ 

ّ
وآلياته بمسيّرة هجوميّة مسل

‏أس 5‏‌ عدد 2، وعند وصولها النقطة المحددة 
‏لــهــا أطــلــقــت صــواريــخــهــا عــلــى إحـــدى آلياته 
المجتمعة حولها،‎ ‎وأوقعتهم بين  والعناصر 
انقضاضها  أكملت  وجــريــح، ‏وبــعــدهــا  قتيل 
ـــة«. 

ّ
عــلــى الـــهـــدف المـــحـــدد لــهــا وأصـــابـــتـــه بـــدق

كــمــا أشــــار إلـــى أنـــه اســتــهــدف ثــكــنــة زرعــيــت، 
ورافعة التجهيزات، والتجهيزات التجسسية 
الموجهة  بــالأســلــحــة  الــثــكــنــة،  فــي  المستحدثة 
ــن مــهــاجــمــتــه   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــيـ ــعـ ــدفـ ــــف ‏المـ ــذائـ ــ وقـ

 العلام 
ّ

التجهيزات ‏التجسسية في موقعي جل
وراميا. وأعلن أنه »رداً على ‏اعتداءات العدو 
 هجوماً 

ّ
الإسرائيلي على منطقة البقاع، شن

صــاروخــيــا بأكثر مــن 60 صـــاروخ كاتيوشا 
على قيادة فرقة الجولان ‏‌210 في نفح، وثكنة 
الدفاع الجوي في كيلع، وثكنة المدفعية لدعم 

المنطقة الشمالية في يــوآف«. من جهته، أكد 
جيش الاحتلال، في بيانات، أمس الخميس، 
ــا مـــن لبنان  رصـــد إطــــاق نــحــو 40 صـــاروخـ
باتجاه هضبة الجولان، مشيراً إلى اعتراض 
مؤكداً  إصابات،  دون تسجيل  منها،  العديد 

قصفه مصادر النيران.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أفـــــاد مـــصـــدر فـــي جمعية 
كشافة الرسالة الإسلامية »العربي الجديد«، 
ــراء الــقــصــف  ــ ــ ــــس، جـ ــ بـــســـقـــوط شـــهـــيـــديـــن، أمـ
ــلــــدة الــــخــــيــــام جــنــوبــي  ــلـــى بــ ــلــــي عـ ــيــ الإســــرائــ
ــقـــط شــــهــــيــــدان وجــــريــــح فــي  ــا سـ ــمـ لــــبــــنــــان. كـ
ــيـــارة عــلــى طــريــق  ــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى سـ ــ غـ
يربط بــن بلدتي قانا والــرمــاديــة فــي قضاء 
الــلــه أحــد مقاتليه،  صـــور. وفيما نعى حــزب 
أن  اللبنانية للإعلام  الوطنية  الوكالة  ذكرت 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى ســهــل مرجعيون 
أدى إلـــــى جـــــرح راعــــيــــي مـــاشـــيـــة. وأشـــــــارت 
الوكالة الوطنية للإعلام إلى تعرّض منطقة 
المسلخ فــي بــلــدة الــخــيــام إلــى قصف مدفعي 
وفــوســفــوري إســرائــيــلــي، مــا أدى إلــى انــدلاع 
حريق في المكان، في وقت استهدف الاحتلال 
بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة ســـهـــل مـــرجـــعـــيـــون وتــلــة 

ــــارت إلــى  الــعــويــضــة. وكـــانـــت الــوكــالــة قـــد أشـ
اســتــهــداف خــمــس غــــارات إســرائــيــلــيــة، محلة 
النبي ســريــج، فــي خـــراج بــلــدة الــخــريــبــة، في 
بريتال،  بلدة  لجرد  المــجــاورة  بعلبك،  قضاء 
في البقاع اللبناني، أمس الأول، مشيرة إلى 
إصابة مواطن بجروح طفيفة. وقــال مصدر 
الله لوكالة فرانس برس إن  مقرّب من حزب 
ــارات فــي مــحــيــط بــريــتــال طــاولــت  ــغـ إحــــدى الـ
 وتــيــرة هــذه 

ّ
لــلــحــزب«، مضيفاً أن »مــعــســكــراً 

الغارات »هي الأعنف« منذ بدء التصعيد.
ــا رئــــيــــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال  ــ ــ ودعـ
الأمــن  مــع  اجتماعه  نجيب، ميقاتي، خــال 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 
العادية  الـــدورة  في  مشاركته  قبيل  المنامة، 
جامعة  مجلس  لاجتماع  والثلاثين  الثالثة 
ــدول الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــمـــة، إلــى  ــ الــ
الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على 
جــنــوب لــبــنــان وقــطــاع غـــزة، والانـــطـــاق في 
معالجة الوضع بالجنوب اللبناني. وطالب 
»اســتــمــرار دعــم عمل وكــالــة غوث  ميقاتي بـــ
)أونـــروا(  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
في لبنان وتمويلها، لما يشكّله هذا الأمر من 
أهــمــيــة قــصــوى فــي الــظــروف الصعبة التي 
يــعــيــشــهــا لــبــنــان«. مـــن جــهــتــه، جــــدّد رئــيــس 
البرلمان اللبناني، نبيه بري، خلال اجتماع 
مـــع المــنــســق المــقــيــم لــأمــم المــتــحــدة ومنسق 
ــران  ــمـ ــنــــان، عـ ــبــ ــــي لــ الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة فـ
»الــتــزام  التأكيد على  الخميس،  أمــس  ريـــزا، 
الــذي دأبت  لبنان بالقرار الأممي رقم 1701 
إسرائيل على خرقه منذ صدوره عام 2006 

بأكثر من 30 ألف خرق«.

الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، عــلــمــا أن أحـــكـــام محكمة 
قــابــلــة للطعن  الــدولــيــة نهائية وغــيــر  الــعــدل 

عليها لكنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها. 
ــذ بـــــــدء الــــجــــولــــة الأولــــــــــى مـــــن جـــلـــســـات  ــ ــنـ ــ ومـ
الاســـتـــمـــاع المــتــعــلــقــة بــالــتــدابــيــر الـــطـــارئـــة في 
ــتــــي ارتـــــــأت عـــلـــى إثـــرهـــا  يـــنـــايـــر المــــاضــــي، والــ
انتهكت  إسرائيل  أن  المعقول  أنــه من  المحكمة 
ــوق المــــكــــفــــولــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــقــ ــحــ بــــعــــض الــ
ــادة  ــ فــــي الـــقـــطـــاع بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــع الإبــ
رسمياً  تدخلها  دول  عــدة  أعلنت  الجماعية، 
في دعوى جنوب أفريقيا، كطرف ثالث، وهي 
نــيــكــاراغــوا وكــولــومــبــيــا ولــيــبــيــا. كــمــا أعلنت 

وأيـــرلـــنـــدا وبــلــجــيــكــا. وفــــي وقــــت قـــالـــت أغــلــب 
الــدول إن تدخلها كطرف ثالث يأتي في  تلك 
ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، فإن 
الدولة الوحيدة التي تتدخل في القضية لدعم 
إســرائــيــل، هــي ألمــانــيــا، والــتــي أعلنت عــن ذلك 
حتى قبل أن تصدر المحكمة أحكامها الأولية.

لجنوب   
ً
مستعجلا طلباً  المحكمة  ورفضت 

أفريقيا، في فبراير/ شباط الماضي، لاتخاذ 
المؤقتة ضــد إسرائيل  ــراءات  الإجــ مــن  مزيد 
في  عسكرية  بعملية  التلويح  خلفية  على 
مدينة رفـــح، ثــم عـــادت وقــامــت فــي مــارس/ 
باتخاذ جميع  إسرائيل  بأمر  الماضي،  آذار 
الإجــــــــراءات الـــضـــروريـــة والــفــعــالــة لــضــمــان 
ــة الأســـاســـيـــة  ــيـ ــذائـ ــغـ وصــــــول الإمـــــــــــدادات الـ
ــقـــب طــلــب  ــاع، عـ ــطــ ــقــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــ
وقائية لضمان  بإجراءات  لبريتوريا  ثالث 
»سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة 
أكثر من مليون  ذلــك  بشكل عاجل، بما في 
ــاعـــة المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــجـ ــل«، فــــي ضـــــوء المـ ــفــ طــ
القطاع. وجاء الطلب الرابع الشهر الماضي، 
بــاتــخــاذ إجــــراءات طــارئــة إضــافــيــة لحماية 
رفـــح، والــتــي يحتمي بــهــا أكــثــر مــن مليون 
مهجّر فلسطيني. كما طلبت جنوب أفريقيا 
إصــــدار أمـــر لإســرائــيــل بــالــســمــاح لمسؤولي 
ــات الــــتــــي تـــقـــدم  ــمــ ــظــ ــنــ ــدة والمــ ــحــ ــتــ الأمــــــــم المــ
 عن الصحافيين 

ً
المساعدات الإنسانية فضلا

والمــحــقــقــن بــالــدخــول إلـــى الــقــطــاع مــن دون 
ــيـــل تــتــجــاهــل  ــافــــت أن إســـرائـ ــوائــــق. وأضــ عــ
ــر الــتــي ســبــق أن  ــ وتــنــتــهــك حــتــى الآن الأوامـ

أصدرتها المحكمة.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

قمع الطلاب 
بالقوة

وفي حين لم تكشف الشرطة الإسرائيلية ولا 
الفلسطيني،  هــويــة  الإسرائيلية  الــبــث  هيئة 
ــذ عملية طعن في 

ّ
الـــذي قــال الاحــتــال إنــه نــف

ــقــــدس المــحــتــلــة فــجــر  ــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــــن الــ ــبـ الـ
أمس، واحتجز جثمانه، ذكر محمد محمود، 
محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس، 
نور  الفتى  استشهاد  صحافي،  تصريح  فــي 
نزار شهابي )17 عاماً( من حي الصوانة في 
القدس بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب 
الــســاهــرة بــالــبــلــدة الــقــديــمــة. وبــحــســب روايـــة 
شـــرطـــة الاحــــتــــال، اشــتــبــه أفــــــراد مـــن شــرطــة 
حــرس الــحــدود بشخص كــان على مقربة من 
الشرطة شاليم  قــرب محطة  مــكــان وجــودهــم 
ــقــــدس، وقـــــــرروا تــفــتــيــشــه وفــحــصــه  شـــرقـــي الــ
ــــاول طــعــن أحــدهــم.   ســكــيــنــا وحـ

ّ
بــيــنــمــا اســـتـــل

النار  الفور بإطلاق  أفــراد الشرطة على  وقــام 
عــلــيــه وقــتــلــه فــي المــكــان قــبــل تــنــفــيــذه الــطــعــن. 
وفـــــي الــــســــيــــاق، أصـــيـــب جـــنـــدي إســـرائـــيـــلـــي، 
ــة فــــي جـــيـــش الاحــــتــــال،  ــمـ ــدائـ فــــي الـــخـــدمـــة الـ

وحماية أرواح المدنيين، ويحثون في الوقت 
نفسه الجامعات على عدم ضخ استثمارات 

في أنشطة تعود بالنفع على إسرائيل.
وأقام المتظاهرون في جامعة كاليفورنيا في 
إيرفين مخيماً مجاوراً لمبنى المحاضرات في 
29 إبريل/ نيسان الماضي على غرار ما أقامه 
طــــاب فـــي جــامــعــات أخـــــرى. وقــــال المــتــحــدث 
باسم الجامعة، توم فاسيتش، إن ما بين 200 
الــقــاعــة في  إلــى 300 متظاهر ســيــطــروا على 
الجامعة الأربعاء في غير توقيت المحاضرات. 
ــق المــحــتــجــون لافــتــة عــلــى الــبــنــايــة تعلن 

ّ
وعــل

المــوقــع )قــاعــة أليكس عـــودة( تكريماً لناشط 
ــل فــــي تــفــجــيــر اســـتـــهـــدف  ــيـ ــتـ فــلــســطــيــنــي اغـ
مكتبه فــي عـــام 1985 فــي مــديــنــة ســانــتــا آنــا 
ــشــرت الأربـــعـــاء، قــال 

ُ
الــقــريــبــة. وفـــي رســالــة ن

ــوارد جــيــلــمــان، وهــو  ــ مــســتــشــار الــجــامــعــة، هـ
إداري فيها، ويــقــوم بمهمات  أعــلــى مــســؤول 
ليس  الآن  يقلقني  »مـــا  الــتــنــفــيــذي:  الــرئــيــس 
بتحويل  قرارهم  بل  مطالبهم،  عقلانية  عدم 
تدخل  يتطلب  ولا  فيه  التحكم  يمكن  وضــع 
مختلفاً  أسلوباً  يتطلب  وضــع  إلــى  الشرطة 
، لقد كرّست 

ّ
ط

َ
في التعامل. لم أرغب في ذلك ق

 نابلس ـ سامر خويرة 
 رام الله ـ العربي الجديد 

حيفا ـ نايف زيداني، ناهد درباس

ــقـــدس  شـــهـــدت الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والـ
المحتلتان، أمس الخميس، تصعيداً 
لــلــعــمــلــيــات ضـــد الاحـــتـــال مـــن جهة 
واقــتــحــامــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي مـــن جهة 
ثانية. وبينما دهم الاحتلال في وقت متزامن 
محال صرافة في سبعة مدن بالضفة الغربية، 
ليل الأربعاء- الخميس، واصل اقتحام البلدات 
اعتقالات،  حملة  منفذاً  الفلسطينية،  والقرى 
مقاومين،  مــع  دارت  مــواجــهــات عنيفة  وســط 
مــا أســفــر عــن اســتــشــهــاد ثــاثــة فلسطينيين. 
وبــالمــقــابــل، قــالــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة 
فــلــســطــيــنــيــا طـــعـــن جـــنـــديـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا  إن 
فــيــمــا استشهد  بــالــفــرار،  نــابــلــس، ولاذ  قـــرب 
ــقــــدس المــحــتــلــة بـــرصـــاص  فــلــســطــيــنــي فــــي الــ
ـــذ عــمــلــيــة طــعــن. 

ّ
ــتــــال الـــــذي قــــال إنــــه نـــف الاحــ

الاحتجاجات  قمع  وتيرة  تتصاعد 
ــيــــن فـــي  ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ ــلــ المـــــــــــؤيـــــــــــدة لــ
الـــغـــربـــيـــة، ولا ســيــمــا  الـــجـــامـــعـــات 
ــات المـــتـــحـــدة، مــــع رفـــــض إدارات  ــ ــــولايـ الـ فــــي 
الــتــجــاوب مــع مطالب المحتجين  الــجــامــعــات 
بــقــطــع الــعــاقــات مـــع إســـرائـــيـــل. وفـــي جــديــد 
هـــذا المــلــف، أخــلــت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة قاعة 
مــــــحــــــاضــــــرات مـــــــن مــــحــــتــــجــــن مــــنــــاصــــريــــن 
جامعة  فــي  فيها  اعــتــصــمــوا  للفلسطينيين 
ــــت أيــضــا 

ّ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي إيـــــرفـــــن، وفــــض

من  لأكثر  قائماً  ظــل  للطلبة  اعتصام  مخيم 
أســبــوعــن. وقــالــت الــشــرطــة ومــســؤولــون في 
الجامعة إن أفراد أمن من حوالى 10 وكالات 
ــوا إلـــــى الـــحـــرم  ــلــ ــون قـــريـــبـــة وصــ ــانــ ــاذ قــ ــفــ إنــ
الجامعي أمــس الأول الأربــعــاء بعد أن طلب 
مسؤولو الجامعة المساعدة لأن المتظاهرين 
اعــتــصــمــوا فـــي مــبــنــى مـــحـــاضـــرات، مـــا دفــع 
الجامعة إلــى إعـــان أنــه »احــتــجــاج عنيف«. 
»رويترز«،  ووفقاً للجامعة وشهود تحدثوا لـ
أخــرجــت الــشــرطــة المــتــظــاهــريــن بــعــد حــوالــى 
أربع ساعات من مبنى المحاضرات وساحة 
كانت موقعاً لمخيم اعتصام. وقــال المتحدث 
»رويترز«:  لـ فاسيتش،  توم  الجامعة،  باسم 
ــرات...  »اســــتــــعــــادت الـــشـــرطـــة قـــاعـــة المــــحــــاضــ
ــة«.  ــاحـ ــاذ الــــقــــانــــون الـــسـ ــفــ ــلــــت قــــــوات إنــ وأخــ
وأضاف فاسيتش أن العملية شهدت تنفيذ 
»عدد محدود من الاعتقالات«، واصفاً سلوك 
المحتجين وقتها بأنه »تعاون على مضض«. 
وقــبــل ســاعــات مــن منتصف لــيــل الأربـــعـــاء ــ 
الشرطة  إن نشاط  الجامعة  قالت  الخميس، 
قــد انــتــهــى فــي الــحــرم الــجــامــعــي وإن جميع 
الــفــصــول الــدراســيــة ستعقد عــن بُــعــد أمــس 
الخميس، وطلبت من الموظفين عدم الحضور 
إلى الحرم الجامعي. والتظاهرة في إيرفين 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد نــحــو 65 كــيــلــومــتــراً إلــى 
الـــجـــنـــوب مـــن لــــوس أنــجــلــيــس هـــي الأحــــدث 
فــي سلسلة الاحــتــجــاجــات بــحــرم جــامــعــات 
في أنحاء الولايات المتحدة تتعلق بالحرب 
ــزة. ويــطــالــب الــنــشــطــاء المــشــاركــون في  فــي غـ
الاحــتــجــاجــات بــوقــف إطــــاق الــنــار فــي غــزة 

بالطعن أمــس، لدى وجــوده في مركبته قرب 
مــســتــوطــنــة يــتــســهــار فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
قوات  هُرعت  فيما  نابلس،  محافظة  جنوبي 
كبيرة من جيش الاحتلال إلى منطقة حوارة، 
حيث نصبت حواجز وباشرت عمليات بحث 
عن منفذ العملية الــذي فر من المكان. ونقلت 
وسائل إعلام إسرائيلية عن الجندي المصاب 
حـــــوارة ورأى فلسطينياً  فـــي  كــــان  إنــــه  قــولــه 
ــنـــادي عــلــيــه، وعـــنـــدمـــا فــتــح نــافــذة  ــه يـ ــدا أنــ بــ
السيارة، اقترب منه وبدأ بطعنه عبر النافذة. 
مركبات  مستوطنون  هاجم  العملية،  وعقب 
نابلس.  قــرب حاجز زعترة جنوب  المواطنين 
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــــاضــــول عـــن شـــهـــود عــيــان 
أغلقوا طريق يتسهار  إن مستوطنين  قولهم 
وحاجز زعترة، وطريق عيون الحرامية قرب 
المستوطنين  أن  وأوضـــحـــوا  الــلــه.  رام  مــديــنــة 
في  بــالــحــجــارة  فلسطينية  مــركــبــات  رشــقــوا 
حاجز زعترة، ما أدى إلــى تضرر عــدد منها. 
كــمــا أغــلــق المــســتــوطــنــون المــتــطــرفــون مــدخــل 
ــيـــون الــحــرامــيــة  ــدة تــرمــســعــيــا وطــــريــــق عـ ــلـ بـ
قــرب رام الــلــه. مــن جــانــب آخـــر، أكـــدت مصادر 
أن  الفلسطينية،  الأنــبــاء  وكــالــة  وفــق  محلية، 
تذكر  )لــم  فلسطينية  فــتــاة  دهــس  مستوطناً 
اسمها(، صباح أمــس، في حي الشيخ جراح 

كل طاقاتي لمنع حدوث ذلــك«. وقال جيلمان 
إنه منذ يوم بدء الاعتصام والجامعة تعقد 
الــطــلــبــة، لكنها لــم تتمكن من  مــحــادثــات مــع 
التوصل إلى اتفاق للعثور على موقع بديل 
»مــنــاســب ولا يــعــرقــل الــعــمــلــيــات«. وأضــــاف 
بانتقائية  تختار  أن  يمكنها  لا  الجامعة  أن 
أيّ اعــتــصــام غير  الــقــواعــد عــلــى  عـــدم تنفيذ 
أوضحت  كاليفورنيا  »جامعة  وأن  قانوني 

بــجــروح. وبينما  الــقــدس، وأصــابــهــا  بمدينة 
ــتــــال، أمــــس، مـــنـــزلًا فـــي بــلــدة إذنـــا  هــــدم الاحــ
غرب مدينة الخليل، بعد اقتحام منطقة واد 
الريشة من دون إنذار سكانه، اقتحم عشرات 
المستوطنين، أمس، تل ماعين الأثري بمسافر 
يطا جنوب الخليل، وأدوا صلوات تلمودية، 
فــيــمــا انــتــشــرت قــــوات الاحـــتـــال بــكــثــافــة على 

الطرقات، وبين التجمعات السكانية.
ــدد الـــشـــهـــداء في  ــع عــ ــفـ ــاء، ارتـ ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، بـــرصـــاص الاحــتــال 
والمــســتــوطــنــن إلـــى 502 شــهــيــد، إلـــى جــانــب 
شـــيـــع  إذ  مــــــــصــــــــاب،  آلاف  خــــمــــســــة  نـــــحـــــو 
ــــس، جـــثـــامـــن ثــاثــة  فــلــســطــيــنــيــون، ظـــهـــر أمــ
شهداء في مدينة ومخيم طولكرم، بمشاركة 
شعبية وفصائلية. وكان أيمن أحمد مبارك 
 22( دعــــبــــاس  ــاد  ــمــ عــ وحــــســــام  عـــــامـــــا(،   26(
عاماً(، ومحمد يوسف نصر الله )27 عاماً(، 
ــتــــال خـــال  قــــد اســـتـــشـــهـــدوا بــــرصــــاص الاحــ
اقــتــحــامــه المــديــنــة مــســاء أول مــن أمـــس، فيما 
اشتباكات  دارت  كذلك  آخرين.  أربعة  أصيب 
عــنــيــفــة بـــن مــقــاومــن وقـــــوات الاحـــتـــال في 
كـــل مـــن طــولــكــرم وطـــوبـــاس ونــابــلــس، حيث 
سمع دوي النيران والانفجارات الناتجة عن 
العبوات محلية الصنع. وفي الأثناء، أصيب 
أمــس، برصاص قوات  أربعة مواطنين، فجر 
الاحـــتـــال خـــال اقــتــحــامــهــا مــديــنــة قلقيلية، 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وخـــال  الــصــحــة  وفــــق وزارة 
الإسرائيليون  الجنود  دهــم  المدينة،  اقتحام 

عدة منازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها.
وطـــاولـــت، أمــــس، الاقــتــحــامــات والاعــتــقــالات 
التي ترافقت مع مواجهات مع الشبان بلدات 
عدة. وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــــادي الأســـيـــر  ــرريــ والمــــحــ
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي بـــيـــان صــحــافــي مــشــتــرك، 
إن قـــوات الاحــتــال اعــتــقــلــت، مــنــذ مــســاء أول 
مـــن أمـــس وحــتــى صــبــاح أمــــس، 12 مــواطــنــا 
الــغــربــيــة،  فلسطينياً عــلــى الأقــــل مــن الــضــفــة 
ــارت  ــ ــرى ســـابـــقـــون. وأشـ ــ ــفـــال وأســ بــيــنــهــم أطـ
بعد  الاعتقالات  أن حصيلة  إلــى  المؤسستان 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي 

بلغت أكثر من 8755.
في موازاة ذلك، دهم الجيش الإسرائيلي، في 
وقـــت واحــــد فــجــر أمــــس، مــحــال لــلــصــرافــة في 
مـــدن بــيــت لــحــم والــخــلــيــل والــبــيــرة وطــوبــاس 
عملية  في  وذلــك  ونابلس،  وطولكرم  وجنين 
»العربي الجديد«  عسكرية قال شهود عيان لـ
ــــرع شـــركـــة الــخــلــيــج  إنـــهـــا اســتــهــدفــت كـــافـــة أفـ
لــلــصــرافــة بــالــضــفــة. واعــتــقــل الاحـــتـــال خــال 
منزلها  في  كانت  بينما  عبيات  آلاء  العملية 
فــي بيت لــحــم، وهــي مــديــرة فــرع الــشــركــة في 
المــديــنــة، ويــــزن شـــحـــادة مـــن مــنــزلــه فـــي بــلــدة 
مدير  شوقي  ومعاوية  طولكرم،  قــرب  عنبتا 
فرع محل الخليج للصرافة من بلدة عصيرة 
الشمالية قضاء نابلس، وسائد هلال وأحمد 
عمشة من الفرع الموجود في مدينة قلقيلية، 
من  الــثــانــيــة  العملية  هـــذه  وتعتبر  ــــرون.  وآخـ
ــبـــق أن  ــقـــد سـ ــا فــــي غــــضــــون أشــــهــــر، فـ ــهـ نـــوعـ
قــوات الاحــتــال، فجر 28 ديسمبر/  اقتحمت 
ــد،  ــ ــــت واحــ ــي وقــ ــ المـــــاضـــــي، وفــ كــــانــــون الأول 
الصرافة في عــدة محافظات  عــدداً من محال 
ــــدولارات  الـ آلاف  مــئــات  وســرقــت  فلسطينية، 

وملفات وكشوفات مالية، وخزائن حديدية. 
اقتحام منازلهم،  كما اعتقلت أصحابها بعد 
ووضعت ملصقات على أبوابها تصف فيها 
حركة حماس بأنها »داعـــش«، زاعمة أن هذه 
المــحــال قــدمــت الــدعــم لــلــحــركــة. وأعــلــنــت إذاعـــة 
جيش الاحتلال، حينها، أنه دهم خمسة محال 
 ،»

ً
فها »إرهابية

ّ
صرافة في الضفة الغربية، صن

وصــــادر نــحــو 10 مــايــن شــيــكــل مــنــهــا )271 
ــــدت ســلــطــة الــنــقــد  ــك، أكـ ــ ألــــف دولار(.  إلــــى ذلـ
ــراءات  ــ الإجـ أن  أمـــس،  بــيــان  فــي  الفلسطينية، 
لها  تخضع  التي  الامتثال  ومعايير  الرقابية 
التي داهمها جيش الاحتلال  الصرافة  محال 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عــــدة مــحــافــظــات بــالــضــفــة، 
تفند أية ادعــاءات أو ذرائــع تسوقها سلطات 
الاحتلال لتبرير أفعالها في استهداف القطاع 

الصيرفي الفلسطيني.

أنها لن توقف التعامل مع إسرائيل«. وتابع 
: »المحتجون في مخيم الاعتصام ركزوا 

ً
قائلا

من  إجـــراءات ستتطلب  على  أغلب مطالبهم 
الأكاديمية  الحرية  حقوق  انتهاك  الجامعة 
للعديد  المدنية  والحقوق  التعبير...  وحــريــة 

من طلبتنا اليهود«. 
في غضون ذلك، رفض القاضي مارك سانتر 
بــيــار فـــي مــقــاطــعــة كــيــبــيــك الــكــنــديــة، إصـــدار 
ــة مــخــيــم داعــــم لفلسطين  ــإزالـ أمــــر قــضــائــي بـ
فــي جامعة ماكغيل. وقــال بــيــار، أمــس الأول 
الأربــعــاء، إنــه »لا يــوجــد دلــيــل يثبت الادعـــاء 
الأمامية  الحديقة  في  القائم  المخيم  إزالــة  أن 
لــجــامــعــة مــاكــغــيــل أصــبــحــت حــاجــة مــلــحّــة«. 
وأشار إلى أنه »لم تسجل أي حادثة خطيرة 
أو عنف منذ نصب الخيمة الأولى في الحرم 
الجامعي«. من جانبهم، طالب الطلاب إدارة 
الجامعة بعدم التعاون مع الشركات المرتبطة 
تفريقهم  حــاولــت  الإدارة  أن  إلا  بــإســرائــيــل، 

بمساندة الشرطة.
ــرا، حـــيـــث يــتــواصــل  ــسـ ــويـ ــــى سـ ــنـــدا إلـ ــــن كـ ومـ
الـــحـــراك الــطــابــي فــي جــامــعــة جنيف مــنــذ 7 
بإدانة  الطلاب  الحالي، ويطالب  أيــار  مايو/ 
إدارة الجامعة لحرب »الإبادة الجماعية« في 
غزة، وقطع العلاقة مع الكليات الإسرائيلية، 
ــــت الـــطـــالـــبـــة  ــالـ ــ ــاء حــــراكــــهــــم. وقـ ــ ــهـ ــ مـــقـــابـــل إنـ
الــســويــســريــة إلــيــزابــيــتــا، لــوكــالــة الأنـــاضـــول، 
إنــهــم بــاعــتــبــارهــم طــابــا نــظــمــوا الاحــتــجــاج 
الفلسطينيين في غــزة بسبب »الإبــادة  لدعم 
ــة مــــن قـــبـــل الــجــيــش  ــلـ ــتـــواصـ الـــجـــمـــاعـــيـــة« المـ
تفعل  »أن  بـــ جامعتها  وطالبت  الإسرائيلي. 
ــزة، وتـــوقـــف جميع  بــعــض الأشـــيـــاء بــشــأن غــ
ــيــــل،  ــــي إســــرائــ ــع الــــجــــامــــعــــات فـ ــ الــــعــــاقــــات مـ
وتدعو إلى وقف إطلاق النار وإدانــة الإبادة 

الجماعية في غزة«.
ــالـــت  ــقـ أمــــــــا الــــطــــالــــبــــة المــــغــــربــــيــــة أمـــــــيـــــــرة، فـ
الجامعة  في  يعتصمون  إنهم  »الأناضول«  لـ
مستوى  ورفـــع  الفلسطيني،  الشعب  »لــدعــم 
الـــوعـــي حــــول الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غــــزة«. 
ودعت إدارة الجامعة إلى اتخاذ موقف مما 
يــحــدث حــالــيــا فـــي غــــزة، »كـــذلـــك نــريــد منهم 
قــطــع الــعــاقــات مــع المــؤســســات والــجــامــعــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ووقـــــف كـــل تـــعـــاون مـــع دولـــة 
الفصل العنصري هذه )إسرائيل(«. ومؤكدة 
استمرار حراكهم، أضافت: »سنبقى هنا ولن 
نغادر حتى تسمع إدارة الجامعة ما نقوله«. 
إدارة  أرسلته  إلكتروني  بريد  على  وتعليقاً 
الجامعة إلى الطلاب، ذكرت أميرة أن الإدارة 
الشرطة  الاحــتــجــاج، وأن  إنــهــاء  طلبت منهم 
ستتدخل في التظاهرة داخل الحرم الجامعي 
إذا لزم الأمر. ورغم ذلك، أوضحت أنهم ليسوا 
خائفين من هذا التحذير، وعليهم أن يبذلوا 

كل ما في وسعهم لإنقاذ الفلسطينيين.
ــالـــب الـــفـــرنـــســـي مــــن أصـــــل مـــغـــربـــي آدم،  الـــطـ
»الأنـــاضـــول« أنــهــم مــســتــمــرون في  أوضــــح لــــ
وأنهم  الجامعي،  الحرم  داخل  احتجاجاتهم 
يــتــضــامــنــون مــع مــن »يــواجــهــون المــــوت« في 
ــع: »لــقــد حـــاولـــت إدارة الــجــامــعــة  ــابـ غــــزة. وتـ
إخراجنا من هنا هذا المساء، وبفضل تضامن 
الــنــاس تمكن الــطــاب مــن الــبــقــاء ومــواصــلــة 
الجامعة  إجــــراءات  ومتحدياً  احــتــجــاجــهــم«. 
قال آدم: »نحن على استعداد للقيام بكل ما 
هو ضــروري للحماية والدفاع عن قضيتنا، 
وسنبقى هنا حتى تلبية مطالبنا«. بدورها، 
»نحن  شـــان:  نــوريــف  التركية  الطالبة  قــالــت 
هنا لأننا نريد أن تنتهي المذبحة في فلسطين 
اتـــخـــاذ مــوقــف  إلــــى  الإدارة  وغـــــــزة«. ودعـــــت 
مـــحـــدد )مــــن قــضــيــة غـــــزة(، وقـــطـــع عــاقــاتــهــا 
بالجامعات الإسرائيلية، و»أن تظهر لنا ذلك 
لبذل جهدنا  الطلاب نسعى  بــوضــوح، نحن 

من أجل تحقيق مطالبنا«.
)رويترز، الأناضول(

وفد جنوب أفريقيا في المحكمة أمس )سلمان أكسونغر/ الأناضول(

)Getty( من الحراك داخل جامعة كاليفورنيا في إيرفين، 15 مايو الحالي

خلال تشييع الشهداء الثلاثة في طولكرم أمس )مجدي محمد/ أسوشييتد برس(

شهدت الضفة 
الغربية والقدس 

المحتلتان عمليتي 
طعن أمس 

الخميس، أسفرت 
الأولى التي وقعت 

قرب نابلس عن 
جرح جندي طعناً 

فيما قتل جنود 
الاحتلال شاباً في 

القدس خلال عملية 
الطعن الثانية. 

كذلك، استشهد 
ثلاثة فلسطينيين 

خلال مواجهات في 
طولكرم

يزداد لجوء إدارات الجامعات في الغرب ولا سيما في الولايات المتحدة 
إلى الشرطة لفض الاعتصامات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات، 

وآخرها جامعة كاليفورنيا في إيرفين
رصدالحدث

جامعة كاليفورنيا تستعين 
بالشرطة لفضّ اعتصام

متابعةتقرير

رفض قاضٍ في كيبيك إزالة 
مخيم داعم لفلسطين 

من جامعة ماكغيل

قدمت بريتوريا حتى 
الآن 4 طلبات من أجل 

إجراءات مؤقتة

وتيرة الغارات 
الإسرائيلية في منطقة 

البقاع تعد الأعنف

تخللت عملية إخلاء 
معتصمي جامعة 

كاليفورنيا اعتقالات

اتهمت جنوب أفريقيا، 
إسرائيل مجدداً أمام 

محكمة العدل الدولية، 
بالمضي في الإبادة 
الجماعية في غزة

سقط 5 شهداء لبنانيين 
أمس الخميس، في 

الوقت الذي شن حزب 
الله هجمات بالصواريخ 
والمسيرّات ضد قواعد 

الاحتلال

Friday 17 May 2024 Friday 17 May 2024
الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة

طعن في 
الضفة والقدس

أربعة شهداء خلال مواجهات... 
وحملة على محال الصرافة

تجديد 
اعتقال إداري
أمر وزير الأمن الإسرائيلي، 
يوآف غالانت، أمس الأول 
الأربعاء، بتجديد الاعتقال 
الإداري بحق مجد صغير 

من قرية مجد الكروم 
في الأراضي المحتلة عام 

1948، لمدة ستة أشهر 
إضافية للمرة الثانية. وكان 
صغير اعتقل في نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي 
بتهمة التماهي مع 
منظمة محظورة.

سلطة النقد 
الفلسطينية: محال 

الصرافة تخضع للرقابة

جرح جندي إسرائلي 
بعملية طعن قرب 
مستوطنة يتسهار
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سياسة

  شرق
      غرب
مجموعة فيليبينية 

تخرق الحظر الصيني 
البحري

أعلن المتحدث باسم مجموعة »أتين 
إيمّان  )مــدنــيــة(  الفيليبينية  إيــتــو« 
هــيــزون، الــتــي أرســلــت أســطــولًا من 
ــداد فــي بحر  الـــقـــوارب فــي مهمة إمــ
الــصــن الــجــنــوبــي، أمـــس الخميس، 
م الغذاء والوقود للصيادين 

ِّ
أنه سُل

واصــفــا  المــنــطــقــة،  فــي  الفيليبينيين 
كبير«. وأوضح  »انتصار  بأنه  ذلك 
أعـــضـــاء  مــــن 10  مـــكـــونـــا  فـــريـــقـــا  أن 
ــى مــنــطــقــة  ــ فــــي المـــجـــمـــوعـــة أبـــحـــر إلـ
ســكــاربــورو شـــول فــي بــحــر الصين 
الجنوبي قبل يوم من بدء أسطول 
مدني رحلته إلى المنطقة أمس الأول 
الأربــعــاء، موضحاً أنــه جــرى إمــداد 
الــصــيــاديــن بــمــا يــلــزمــهــم عــلــى بُعد 
50 كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــا مـــن الــوجــهــة 

الأساسية.
)رويترز، فرانس برس(

 
أرمينيا ستعيد لأذربيجان 

4 قرى
ــعــت أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا، أمــس 

ّ
وق

ــيـــــس، بـــــــروتـــــــوكـــــــولًا بــــشــــأن  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
تـــحـــديـــد خــــط الــــحــــدود فــــي مــنــطــقــة 
غازاغ، وفقاً للخريطة الطبوغرافية 
لــهــيــئــة الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لـــاتـــحـــاد 
وأعلنت   .1976 بتاريخ  السوفييتي 
ــــرت خـــال  ــه جـ ــ ــيــــان، أنـ بــــاكــــو، فــــي بــ
إحداثيات  تحديد  مناقشة  اجتماع 
الخط الــحــدودي في منطقة غــازاخ، 
اتــفــقــا على  الـــطـــرفـــن  مــوضــحــة أن 
الحدودي  الخط  إحداثيات  تحديد 

عاد إلى أذربيجان.
ُ
لأربعة قرى ست

)الأناضول(

مولدوفا تسعى لفرض 
حظر على حزب موالٍ 

لروسيا
فـــي مــولــدوفــا  الـــعـــدل  طــلــبــت وزارة 
الخميس، فرض  أمــس  من محكمة، 
ــلـــى الأنـــشـــطـــة الــســيــاســيــة  قــــيــــود عـ
لـــحـــزب تــشــانــس المــــوالــــي لــروســيــا، 
ــعـــارض مــســاعــي الــحــكــومــة  الـــــذي يـ
لــانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بــحــلــول عـــام 2030. وقــالــت الــــوزارة 
كــشــفــت  أن  ــعـــد  بـ ــــخــــذ 

ُّ
ات الـــــقـــــرار  إن 

مراجعة للحزب أن قيادة »تشانس« 
فشلت في الامتثال لمتطلبات لجنة 
ــة ولـــــم تــقــدم  ــزيــ ــركــ الانــــتــــخــــابــــات المــ
يشار  أنشطتها.  عن  كاملة  بيانات 
ــى أن »تـــشـــانـــس« يــفــضــل إقـــامـــة  ــ إلـ
مولدوفا  بــن  استراتيجية  شــراكــة 

وروسيا.
)رويترز(

روسيا تندد بتخصيص 
يوم عالمي لإبادة 

سربرنيتسا

أعربت روسيا، أمس الأول الأربعاء، 
عـــن غــضــبــهــا حـــيـــال الـــجـــهـــود الــتــي 
لتخصيص  المــتــحــدة  الأمـــم  تبذلها 
يـــوم عــالمــي لإحــيــاء ذكــــرى »الإبــــادة 
وقــال  سربرنيتسا«.  فــي  الجماعية 
السفير الروسي لدى الأمم المتحدة 
أمــام  )الــصــورة(  نيبينزيا  فاسيلي 
على مشروع  تعليقاً  الأمــن  مجلس 
الجمعية  الــذي سيُبحَث في  القرار، 
هذا  »نعتبر  المتحدة:  للأمم  العامة 
الــنــص الاســتــفــزازي تــهــديــداً للسلم 
والأمـــن فــي الــبــاد )الــبــوســنــة( وفي 

المنطقة ككل«.
)فرانس برس(

تركيا: تحييد عنصرين 
في »الكردستاني«

لوكالة  تركية  أمنية  مــصــادر  قــالــت 
ــه  الأنـــــــاضـــــــول أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس إنــ
جرى »تحييد« عنصرين في حزب 
فـــي منطقة  الـــكـــردســـتـــانـــي  الـــعـــمـــال 
هــاكــورك شماليّ الــعــراق. وقالت إن 
»الاســتــخــبــارات الــتــركــيــة عــلــمــت أن 
العمال  العضوين في تنظيم حــزب 
الكردستاني الإرهابي، أحمد بايار 
ــد، تــلــقــيــا  ــ ــمـ ــ ــيــــم الأحـ وأحــــمــــد إبــــراهــ
تعليمات بالتسلل إلى منطقة فيها 

قواعد للقوات المسلحة التركية«.
)الأناضول(

ستُجرى مناظرتان بين 
بايدن وترامب في يونيو 

وسبتمبر المقبلين

بيسكوف: محاولات 
من أميركا ودول أخرى 

للضغط على الصين

»سي أن أن«: بايدن يريد 
تكرار المناظرتين مع 

ترامب في 2020

مناظرتا 
ترامب وبايدن

واشنطن ـ العربي الجديد

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــد  ــالــ ومـــنـــافـــســـه الــــجــــمــــهــــوري دونــ
تــرامــب، أمــس الأول الأربــعــاء، على 
الرئاسية،  الانتخابات  قبل  ين 

َ
مناظرت إجــراء 

الأولى في 27 يونيو/حزيران والثانية في 10 
سبتمبر/أيلول المقبلين، بعدما تحدى بايدن 
ترامب بإجرائهما، ووافق الأخير على الفور، 
لــتــبــدأ الــتــكــهــنــات حـــول الــشــكــل الــــذي تتخذه 
المناظرتان لا سيما أن سوابق المناظرات بين 
الكثير  انــتــخــابــات 2020 حملت  فــي  الــرجــلــن 
مــن تــبــادل الاتـــهـــامـــات، وهـــو مــا لا يــتــوقــع أن 
يـــكـــون مــخــتــلــفــا هــــذا الـــعـــام فـــي ظـــل عــنــاويــن 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة ستكون 
محور المناظرتين المقبلتين إلى جانب التركيز 
 عن 

ً
المتكررة فضلا بايدن وهفواته  على عمر 

القضايا التي تلاحق ترامب.
وأعلنت شبكة »سي أن أن«، في بيان الأربعاء 
المــــاضــــي، أن المـــنـــاظـــرة الأولـــــــى بــــن الــرئــيــس 
ــار  الــديــمــقــراطــي وســلــفــه الــجــمــهــوري فـــي إطـ
الشبكة  عبر  ستعقد   ،2024 انتخابات  حملة 
فــي 27 يــونــيــو. وأكــــدت أن المــنــاظــرة ستجري 
في أتلانتا بولاية جورجيا، من دون جمهور 
وهــــو مـــا يــفــضــلــه بـــايـــدن. كـــذلـــك أعـــلـــن بــايــدن 
وترامب، الأول عبر منصة إكس والثاني عبر 
أنــهــمــا سيجريان  »تــــروث ســـوشـــال«،  شبكته 
المقبل.  سبتمبر   10 فــي  الــثــانــيــة  مناظرتهما 
وأكــدت قناة »آي بي سي« أنها ستستضيف 
ــايــــدن، الـــبـــالـــغ 81  المـــنـــاظـــرة الـــثـــانـــيـــة. وقـــــال بــ
الانتخابات  فــي  ثانية  لــولايــة  والمــرشــح  سنة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  المقررة  الرئاسية 
المــاضــي، عبر »إكـــس«: »حالياً يقول )تــرامــب( 
إنه يريد أن يجري مناظرة معي مرة جديدة«. 
ــاف بــايــدن فــي مقطع فــيــديــو: »فـــي هــذه  وأضــ
الحالة سأفعل ذلك مرتين«، الأولى في يونيو 
والثانية في سبتمبر المقبلين. ورد ترامب على 
 :

ً
الــفــور عــبــر شبكته »تــــروث ســـوشـــال«، قــائــا

ــا مــســتــعــد ومــصــمــم عــلــى إجـــــراء مــنــاظــرة  ــ »أنـ
ضــد جــو المــحــتــال فــي المــوعــديــن المــقــتــرحــن«. 
وغالباً ما يستخدم ترامب لقب »جو المحتال« 
البالغ  إلــى خصمه. وأضــاف ترامب،  للإشارة 
77 سنة: »أخبرني متى وسأكون هناك، حان 
وقت المعركة«، معتبراً أن منافسه الديمقراطي 

إلـــيـــه بـــشـــأن هــــذه الــــروايــــة )حـــالـــتـــه الــذهــنــيــة 
ــه قــــد يــغــيــر ديــنــامــيــكــيــة  ــإنـ بــســبــب عــــمــــره(، فـ
لكلا  بالمخاطر  والمــنــاظــرة محفوفة  الــســبــاق«. 
المــرشــحــن الــلــذيــن يــواجــهــان ســبــاقــا متقارباً 
وحـــمـــاســـا مــنــخــفــضــا مـــن الـــنـــاخـــبـــن. وتــبــنــى 
بايدن في الأشهر الأخيرة نهجاً أكثر عدوانية 
ــرامــــب، حــيــث ألـــقـــى خــطــابــا رئــيــســيــا  تـــجـــاه تــ
ــن الـــذكـــرى  حـــــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة قـــبـــل يـــــوم مــ
يناير/كانون  من  الــســادس  السنوية لأحــداث 
الكابيتول،  اقتحام مبنى  الثاني 2021، وهي 
بالإضافة إلى خطاب حالة الاتحاد الذي ركز 
على تــرامــب. وفــي حين أن بايدن يتراجع في 
اســتــطــاعــات الـــــرأي الــعــامــة والـــخـــاصـــة، فــإن 
ــه سيحسن  ــزال يــعــتــقــد أنــ ــ فـــريـــق حــمــلــتــه لا يـ
وضــعــه بــمــجــرد أن يـــرى الــنــاخــبــون الــرجــلــن 
للرئاسة  الــوحــيــديــن  الــواقــعــيــن  كخياريهما 
ــــي المــــنــــصــــب، لا  ــــب فـ ــرامـ ــ ــــروا ســـجـــل تـ ــــذكـ ــتـ ــ ويـ
وحقوق  الديمقراطية  مثل  قضايا  فــي  سيما 
ــهــــاض. وتــظــهــر خـــطـــوة بـــايـــدن أنــــه على  الإجــ
اســتــعــداد لتحمل مــخــاطــرة لــتــعــزيــز مــعــدلات 
فــي سباق  ــرأي  الـ فــي استطلاعات  لــه  التأييد 
يتخلف فيه عن ترامب في الولايات الحاسمة 
الرئيسية، لأن الناخبين ما زالوا قلقين بشأن 
مسألة تقدمه في العمر )81 سنة( ومعالجته 
للاقتصاد. وفي الوقت نفسه، يواصل ترامب 

التعامل مع دوامة من القضايا القانونية.
وإلى جانب تقدم بايدن في السن، فإن ترامب 
ــة المــهــاجــريــن غير  ــ قـــد يــســتــخــدم مـــجـــدداً ورقـ
الــنــظــامــيــن لمــهــاجــمــة خــصــمــه. وقــبــل بضعة 
أشهر قال ترامب إن المهاجرين »يسممون دم« 
الـــولايـــات المــتــحــدة وهـــي تــصــريــحــات قوبلت 

»أســوأ مناقش« قابله. وتــابــع: »أقــتــرح بشدة 
إجراء أكثر من مناظرتين«. وبخلاف المعسكر 
دون  من  بمواجهة  يطالب  الــذي  الديمقراطي 
أنه لإضفاء »مزيد من  اعتبر ترامب  جمهور، 
أن تجرى  فإنها يجب  المناظرة  ــارة« على  الإثـ
فــي »غــرفــة كبيرة جـــداً، حتى لــو أنــه يــبــدو أن 
بـــايـــدن يــخــاف مـــن الـــحـــشـــود«. واقـــتـــرح فــريــق 
حملة ترامب، في بيان، تنظيم أربع مناظرات: 
فــــي يـــونـــيـــو ويـــولـــيـــو/تـــمـــوز وأغـــســـطـــس/آب 

وسبتمبر.
ويـــتـــوقـــع أن تـــكـــون المـــنـــاظـــرتـــان مــحــتــدمــتــن، 
ين المتنافسَين. 

َ
حيث إن العداء قوي بين الرجل

وســتــكــون المــنــاظــرتــان أيــضــا بــمــثــابــة اختبار 
علماً  الذهنية،  وقدراتهما  المرشحَين  لحيوية 
أنــهــمــا الأكــبــر ســنــا عــلــى الإطــــاق مــن بــن من 
تــرشــحــوا لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. 
ــايـــدن  ويـــــواصـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــون مـــهـــاجـــمـــة بـ
ينتقد  بينما  ارتباكه،  زلاتــه ولحظات  بسبب 
ترامب بشأن عدد  الديمقراطيون تصريحات 
ــوّرة، قــال  مـــن المـــواضـــيـــع. وفــــي رســالــتــه المــــصــ
بــايــدن ســاخــراً: »لنختر الــتــواريــخ يــا دونــالــد. 
سمعت أنك حر الأربعاء«، في إشارة إلى اليوم 
تتوقف خــالــه محاكمة سلفه  الـــذي  الــوحــيــد 
أسبوعياً، إذ يتعين عليه أن يمثل خلال باقي 
أيــام الأســبــوع أمــام المحكمة في نيويورك في 
قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية. 
يونيو   27 قبل  المحاكمة  تنتهي  أن  ويــتــوقــع 

المقبل، الذي يصادف يوم خميس.
وذكــرت صحيفة واشنطن بوست أمس الأول 
الأربعاء أنه إذا تعثر بايدن )81 سنة( أو بدا 
أنــه ينسى، خــال المناظرة الأولـــى، فإنه  عليه 
يخاطر بتأكيد شكوك بعض الأميركيين بأنه 
كبير في السن ولا يمكنه تولي المنصب. كما 
ــه تـــرامـــب، الــــذي يــصــغــره بـــأربـــع ســنــوات  واجــ
فقط، شكوكاً حــول عمره. كما يمكن أن يذكر 
الاجــتــمــاع وجــهــا لــوجــه الأمــيــركــيــن بتقلبات 
ــة لــوصــف  ــفـــرصـ ــايــــدن الـ ــرامــــب وســيــمــنــح بــ تــ
الانتخابات بأنها خيار بين الرجلين، وليست 
أكسلرود،  ديفيد  وقــال  سجله.  على  استفتاء 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الــســابــق لــلــرئــيــس بــــاراك 
الأسئلة  هــذه  إنــه »بسبب  أوبــامــا، للصحيفة 
حـــول قـــدراتـــه، فـــإن بـــايـــدن لــديــه الــكــثــيــر على 
المحك، لكن ترامب لديه الكثير على المحك هنا 
النظرة  بايدن تغيير  إذا استطاع  أيضاً، لأنه 

بــســيــل مـــن الانـــتـــقـــادات. واتــهــمــه فــريــق حملة 
الــنــازي أدولــــف هتلر.  الــزعــيــم  بــايــدن بتقليد 
وكان ترامب شبّه أخيراً المهاجرين بالثعابين 
لــه تجمعوا  أنــصــار  مــدعــيــا خـــال مخاطبته  
فـــي وايــــلــــدوود أخـــيـــراً، أن أغــنــيــة »الــثــعــبــان« 
»تــتــحــدث عــن الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة ومــدى 
غــبــاء مـــا نــفــعــلــه الآن«، مـــع الــعــلــم أن الأغــنــيــة 
كتبها أمــيــركــي مــن أصـــل أفــريــقــي نــاشــط في 
مجال الحقوق المدنية ولاقت شهرة من خلال 
مغني السول، آل ويلسون، عام 1968. وهي لا 
الأغنية  كلمات  وتحكي  الهجرة.  عن  تتحدث 
قصة امرأة تهتم بثعبان ضعيف عثرت عليه 
واعتبر  مــنــه.  بلدغة  مسمومة  تــمــوت  أن  قبل 

ترامب أن »هذه هي قصة بلدنا«.
ــد يـــســـتـــخـــدم تــــرامــــب مــــوضــــوع الــــعــــدوان  ــ وقــ
المناظرات  خــال  غــزة  قطاع  على  الإسرائيلي 
ــان  ــيـــب. وكـ ــل أبـ ــه إلــــى جـــانـــب تـ ــار وقـــوفـ ــهـ لإظـ
»الـــوقـــوف إلــى  ــراً بــــ ــيـ ــايـــدن أخـ ــرامـــب اتـــهـــم بـ تـ
الرئيس  جانب« حركة حماس بعد تهديدات 
إسرائيل  إلــى  أسلحة معينة  ــدادات  إمــ بــوقــف 
في حال اجتياحها مدينة رفح جنوب القطاع. 
وقال ترامب إن »ما يفعله بايدن في ما يتعلق 
بإسرائيل أمر مشين. لقد تخلى عن إسرائيل 
تماماً، ولا يمكن لأحد أن يصدق ذلك«. وتابع: 
»بايدن ضعيف وفاسد ويقود العالم مباشرة 
إلى الحرب العالمية الثالثة«، موضحاً أنه حال 
عودته إلى البيت الأبيض »سنطالب بالسلام 
المتحدث باسم  أعلن  المقابل،  الــقــوة«. في  عبر 
ــيــــض جـــــون كـــيـــربـــي أن »الــحــجــة  الـــبـــيـــت الأبــ
من  بــأخــرى  أو  بطريقة  ننسحب  إننا  القائلة 
الـــدور، وأننا غير مستعدين لمساعدتهم  هــذا 
الحقائق«.  مــع  تتفق  لا  حــمــاس،  هزيمة  على 
ــــددت حــمــلــة بـــايـــدن أخـــيـــراً بــشــدة بــتــقــاريــر  ونـ
تفيد بأن ترامب وعد مديري شركات نفط بأن 
يعكس الكثير من السياسات المتعلقة بالبيئة 
ـــخـــب رئـــيـــســـا. واتـــهـــمـــت حــمــلــة بــايــدن 

ُ
إذا انـــت

»بيع الأسر العاملة« مقابل  الرئيس السابق بـ

»تبرعات لحملته من بارونات النفط«.
ــريـــص عــلــى  ــنــــوان »لمـــــــاذا بــــايــــدن حـ وتـــحـــت عــ
مـــنـــاظـــرة تــــرامــــب«، بــعــد نــحــو أربـــــع ســنــوات 
آخــر مناظرة بينهما، ذكــرت شبكة »سي  مــن 
أن أن« أمــس الأول، أن بــايــدن يبدو واثــقــا من 
نــفــســه، مــوضــحــة أنـــه يــريــد تــكــرار المناظرتين 
تـــرامـــب  فــيــمــا  ــام 2020،  ــعــ الــ ــي  فــ ــب  ــرامــ تــ ــع  مــ
قدرته  إظهار  إلــى  المناظرتين  وراء  من  يهدف 
للقوات  الأعلى  القائد  ليكون  الملائم  أنــه  على 
المرجح  مــن  أنــه  الشبكة  وأوضــحــت  المسلحة. 
أن يشعر بايدن بضغط أكبر من المعتاد نظراً 
لــلــمــخــاوف داخــــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي وبــن 
المــعــتــدلــن بــشــأن عــمــره واســتــطــاعــات الـــرأي 
التي تظهر أنــه يتخلف عن ترامب في بعض 
الــولايــات المتأرجحة. وعـــاوة على ذلــك، وفي 
ــاء الــحــالــيــن يــتــمــتــعــون عــادة  حــن أن الـــرؤسـ
باهتمام أكبر بكثير من أولئك الذين يسعون 
فــإن حقيقة أن ترامب رئيس  إلــى استبدالهم، 
سابق وقادر على جذب اهتمام وسائل الإعلام 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات تجعل المــنــاظــرات أكثر 
أهمية بالنسبة لبايدن. وأشــارت الشبكة إلى 
أنه غالباً ما يكون من الممكن معرفة الكثير عن 
شخصية المرشحين وقدرتهم على التحمل من 
خلال أدائهم خلال المناظرة. في المقابل، ستتاح 
لترامب فرصة لإثبات أن لديه نوعاً من الرؤية 
المقنعة للبلاد تتجاوز رغبته في القضاء على 
خــصــومــه والمـــؤســـســـة. وقــــال مــســتــشــاران في 
حملة ترامب الانتخابية إن حملته تعتقد أن 
المواجهة بين ترامب وبايدن على خشبة المسرح 
لــن تــفــيــد ســـوى الــرئــيــس الــســابــق. وقــــال أحــد 
المستشارين إن فريق ترامب يعتقد أن بايدن 
تــراجــع جــســديــا وعقلياً فــي الــســنــوات الأربـــع 
العام  في  بينهما  مناظرة  آخــر  منذ  الماضية، 
2020. وقال أحد كبار مستشاري حملة ترامب: 
»أي شيء في هذه الحملة يوفر تبايناً سيكون 
مهماً بالنسبة لنا. وليس هناك تناقض أفضل 
من اضطرار بايدن إلى الدفاع عن سجل بائس 

يقف إلى جانب الرئيس الناجح ترامب، الذي 
تــكــون طــاقــتــه وحــمــاســتــه حــاضــرتــن دائــمــا«. 
وقال أحد مستشاري ترامب إن الحملة تعتقد 
تــرامــب من  أن يتمكن  مــن الأهمية بمكان  أنــه 
قــراراً  أن يتخذوا  الناخبين قبل  إلــى  الوصول 

بشأن لمن سيصوتون.
وبــالــنــســبــة لــفــريــق بـــايـــدن، تــحــمــل المــنــاظــرات 
الـــســـابـــقـــة هـــدفـــا آخــــــر: نـــقـــل الـــتـــنـــاقـــضـــات مــع 
ــب إلــــــى داخــــــــل المــــــنــــــازل، عـــبـــر مــتــابــعــة  ــ ــرامـ ــ تـ
نظرهم،  وجهة  ومــن  للمناظرات.  الأميركيين 
بحسب »ســي أن أن« فــإن هــذا الأمـــر سيجبر 
ــلـــى حــــســــاب الـــخـــســـائـــر جــــراء  الأمـــيـــركـــيـــن عـ
ــى الــبــيــت الأبــيــض  ــودة تـــرامـــب إلــ ــ إمــكــانــيــة عـ
نــائــب مدير  وقـــال  بــعــد.  يفعلوها  لــم  بطريقة 
في  فولكس،  كوينتين  الرئيسي  بايدن  حملة 
تصريح للشبكة مساء أمس الأول: »لقد كانت 
حملتنا تقول منذ أشهر إن الديمقراطية على 
ــر هــو المــطــروح على  ــذا الأمـ المــحــك حــرفــيــا، وهـ
ورقـــة الاقــتــراع فــي هــذه الانــتــخــابــات. الشعب 
الأميركي يستحق أن يسمع من اثنين لديهما 
فــرصــة لانــتــخــاب أحــدهــمــا رئــيــســا لــلــولايــات 
المتحدة، وسيمثلونهما على المسرح العالمي، 
ومـــســـؤولـــن عـــن الاقـــتـــصـــاد الــــذي يــؤثــر على 
بايدن  »الــرئــيــس  يـــوم«، مضيفاً:  كــل  حياتهم 

يؤمن بشدة بذلك. ليس لدينا ما نخفيه«.
مــن جهة ثانية، أوضــحــت قناة »ســي أن أن«، 
فــي بــيــان، أنـــه للمشاركة فــي المــنــاظــرة، يجب 
ــافٍ من   فــي عـــدد كــ

ً
أن يــكــون المــرشــح مــســجــا

الولايات، وحائزاً على 15 في المائة على الأقل 
أربــعــة استطلاعات  فــي  التصويت  نــوايــا  مــن 
وطنية منفصلة، خــال فــتــرة تــتــراوح مــن 13 
مــــــــارس/آذار المـــاضـــي إلــــى 20 يــونــيــو المــقــبــل. 
وفي حال عدم حدوث مفاجآت كبيرة، يتوقع 
آخــر غير  أي مرشح  العتبة  هــذه  أن تستبعد 
المستقل روبرت  بايدن وترامب، بمن في ذلك 
الــذي عبّر عن غضبه على موقع  ف. كينيدي 

إكس مساء أمس الأول.

أوراق الربح والخسارة 
القابلة للتوظيف

)Getty/ترامب وبايدن خلال مناظرتهما في أكتوبر 2020 )تشيب سوموديفيلا

شي وبوتين في بكين أمس )أسوشييتد برس(

نوفمبر/ في  المقررة  الأميركية  الرئاسية  للانتخابات  المرشحان  يمتلك 
دونالد  والجمهوري  بايدن  جو  الديمقراطي  الماضي،  الثاني  تشرين 
رابحة وأخرى خاسرة يمكن استخدامها ضد بعضهما  أوراقاً  ترامب، 

البعض في مناظرتيهما المرتقبتين

تقرير

المــســتــقــبــلــي لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة، ووضـــع 
ــــي مــخــتــلــف  ــدة لـــلـــتـــعـــاون فـ ــ ــديـ ــ خـــطـــط جـ
المجالات.  بدوره، قال الرئيس الروسي إن 
هذه العلاقة هي عامل استقرار في العالم. 
ــاف وفـــق وســائــل إعـــام روســـيـــة، أن  وأضــ
»الـــعـــاقـــات بـــن روســـيـــا والـــصـــن ليست 
أحــد«،  أي  انتهازية وليست موجهة ضد 
ــى أن »تـــعـــاونـــنـــا يـــشـــكـــل عــامــل  ــ ــا إلــ ــتــ لافــ
اســتــقــرار على الــســاحــة الــدولــيــة«. وأشــار 
خلال الجلسة إلى أنه »معاً، ندعم مبادئ 
العدالة ونظاماً ديمقراطياً عالمياً يعكس 
الــوقــائــع مــتــعــددة الــقــطــب، ويــكــون مبنياً 

على القانون الدولي«.
من جهة أخــرى اعتبر بوتين، في مؤتمر 
صحافي إلى جانب نظيره الصيني بعد 
لتحالفات  مــكــان  يــوجــد  »لا  أنــه  لقائهما، 
عـــســـكـــريـــة ســـيـــاســـيـــة مـــغـــلـــقـــة« فــــي آســيــا 
المضر  أنه »من  الهادئ، مضيفاً  والمحيط 
لـــلـــغـــايـــة إنــــشــــاء مـــثـــل هـــــذه الـــتـــحـــالـــفـــات، 
ويؤدي إلى نتائج عكسية«. يأتي ذلك في 
بين  والعسكري  السياسي  التحالف  ظــل 
والمملكة  أستراليا  مــع  المتحدة  الــولايــات 
المتحدة لمواجهة النفوذ الصيني في تلك 
الحرب بين روسيا  أمــا في ملف  المنطقة. 
وأوكــرانــيــا، فقد أعــرب بوتين فــي المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي، عــــن امـــتـــنـــانـــه »لأصـــدقـــائـــنـــا 
ونــظــرائــنــا الــصــيــنــيــن لـــلـــمـــبـــادرات الــتــي 
ــا لـــحـــل هــــــذه المـــشـــكـــلـــة« فــي  ــهـ يـــعـــرضـــونـ
ــال شـــي فـــي المــؤتــمــر  أوكـــرانـــيـــا، بــعــدمــا قــ
تتفقان  والـــصـــن  روســـيـــا  إن  الــصــحــافــي 
ــة فــي  »عـــلـــى أن الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لــــأزمــ
أوكرانيا هو السبيل للمضي قدماً«. كما 
شدّد شي على أن »موقف الصين من هذه 
المسألة كان واضحاً على الدوام«، مضيفاً 
أن بــاده تأمل »فــي أن يتم إحــال السلام 
الأوروبية،  القارة  في  سريعاً  والاستقرار 
الغاية«.  لهذه  ــاء 

ّ
بــن دور  أداء  وستواصل 

ــه مــنــذ بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي  مـــع الــعــلــم أنــ
الصين رسمياً وقوفها  أكــدت  لأوكــرانــيــا، 
على الحياد، لكنها لم تدن هجوم موسكو 
إلــى ذلــك التقى بوتين أمــس،  على كييف. 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــصــيــنــي لــــي تــشــيــانــغ،  رئـ
ــــاده فــــي »مـــواصـــلـــة  ــة بــ ــبـ ــد رغـ ــ والـــــــذي أكـ

تعميق التعاون في مجالات مختلفة«.
)فرانس برس، رويترز، العربي الجديد(

الدبلوماسية بين  الــعــاقــات  الــــ75 لإقــامــة 
البلدين. وبينما احتلت ملفات الاقتصاد 
حيزاً  والتكنولوجيا  والــتــجــارة  والــطــاقــة 
عت موسكو 

ّ
من لقاء الحليفين أمس، إذ وق

وبكين سلسلة اتفاقات تجارية، تصدّرت 
أوكرانيا الشق السياسي منه، إلى جانب 
ل 

ّ
آسيا والمحيط الــهــادئ.  وفــي وقــت تمث

الــصــن شـــريـــان حــيــاة أســاســيــا لــروســيــا 
لا ســيــمــا اقــتــصــاديــا، فـــي ظـــل الــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا مــنــذ غــزوهــا 
أوكـــرانـــيـــا فــبــرايــر 2022، يـــدافـــع الــرئــيــس 
الصيني العائد حديثاً من جولة أوروبية 
شملت فرنسا وصربيا والمــجــر، عــن حق 
طبيعية  اقتصادية  علاقات  بإقامة  بكين 
أساسياً  مـــورداً  تشكّل  الــتــي  مــع موسكو 
لها فــي مجال الــطــاقــة. وقــال شــي لبوتين 
ــــس، إن  خــــال جــلــســتــهــمــا الافــتــتــاحــيــة أمـ
»الــعــاقــات بــن الصين وروســيــا لا تصب 
بل  الكبرى فحسب،  البلدين  في مصلحة 
هـــي مــواتــيــة لــلــســام أيـــضـــا«، بــحــســب ما 
الصينية.  ولفت  الخارجية  أفــادت وزارة 
شــــي خـــــال الـــجـــلـــســـة فــــي قــــاعــــة الــشــعــب 
الكبرى بالعاصمة بكين إلى أن »الوصول 
بـــالـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة لمـــا هي 
، ويتعيّ 

ً
ــراً ســهــا عليه الــيــوم لــم يــكــن أمـ

ورعايتها«.  بها  الاعــتــزاز  الجانبين  على 
وأضــــــاف أن الـــصـــن مــســتــعــدة »لــتــنــمــيــة 
ــمــــل مـــعـــا لـــدعـــم  ــعــ ونـــهـــضـــة بـــلـــديـــنـــا، والــ
النزاهة والعدالة في العالم«. ولفت، وفق 
وكــالــة شــيــنــخــوا الصينية أمـــس، إلـــى أن 
الــذكــرى السنوية  الــعــام الحالي يــصــادف 
الدبلوماسية بين  الــعــاقــات  الــــ75 لإقــامــة 
البلدين، »وهو عام هام وفارق في تاريخ 
الــروســيــة«. وأضـــاف  الصينية  الــعــاقــات 
كنقطة  الــذكــرى  اتــخــاذ  الجانبين  أن على 
ــن اســـتـــعـــداده  انـــطـــاق جــــديــــدة، مــعــربــا عـ
ــاه  ــ ــــجـ ــــن لـــتـــوجـــيـــه الاتـ ــوتـ ــ ــلـــعـــمـــل مـــــع بـ لـ

أشاد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين 
والصيني شي جين بينغ بالعلاقات بين 
»الاســتــقــرار«  تحقق  باعتبارها  بلديهما 
ــارة لــبــوتــن  ــ ــــك خــــال زيــ ــــام«، وذلـ ــسـ ــ و»الـ
إلــــى بــكــن الــتــي وصــــل إلــيــهــا فــجــر أمــس 
الخميس، في أول محطة خارجية له منذ 
إعادة انتخابه لولاية خامسة، في مارس/ 
آذار الماضي. وبينما أفادت وسائل إعلام 
صــيــنــيــة رســمــيــة بــــأن الــرئــيــس الــصــيــنــي 
الــروســي خلال  نظيره  مــع  بالعمل  تعهّد 
لــقــائــهــمــا أمــــــس، عـــلـــى نــهــضــة الــبــلــديــن، 
مضيفاً أن الصين »ستكون دائماً شريكاً 
ــا، كـــــان المـــتـــحـــدث بــاســم  ــيــ جــــيــــداً« لــــروســ
الــرئــاســة الــروســيــة )الــكــرمــلــن( دمــيــتــري 
بيسكوف، يقول أمس، لصحيفة إزفستيا 
الروسية إن »هناك محاولات من الولايات 
المتحدة ودول أخرى للضغط على الصين 
التعاون  الحد من  أجــل  تامة من  بوقاحة 
ــيــــا«، مــســتــدركــا أن »الــصــيــنــيــن  مـــع روســ
أقــويــاء بــمــا يكفي لمــقــاومــة ذلــــك«. وكــانــت 
الــصــن وروســـيـــا قــد أعــلــنــتــا شــراكــة »بــا 
2022 عندما  فبراير/ شباط  فــي  حـــدود« 
أيـــام قليلة مــن غزو  زار بــوتــن بكين قبل 
بــــــــاده لأوكـــــرانـــــيـــــا. ويـــتـــهـــم مـــســـؤولـــون 
روسيا  تساعد  بأنها  الــصــن  أمــيــركــيــون 
في »أكبر إنتاج عسكري لها منذ الحقبة 
ــيـــة«، لا ســـيـــمـــا عـــبـــر تــوفــيــر  ــتـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ
تكنولوجيا الطائرات المسيّرة والصواريخ 

وصور الأقمار الاصطناعية وآلات.
وشهد اليوم الأول للزيارة، والتي تستمر 
حتى اليوم الجمعة، توقيع بيان مشترك 
مـــن ســبــعــة آلاف كــلــمــة نـــص عــلــى تعزيز 
عــــاقــــات الــــشــــراكــــة الـــشـــامـــلـــة والـــتـــعـــاون 
الاستراتيجي المتبادل، إلى جانب الدخول 
فــي حــقــبــة جــديــدة بــالــتــزامــن مــع الــذكــرى 

شي وبوتين يتعهدان بتعزيز الشراكة
موسكو تراهن على مقاومة بكين للضغوط

وقّع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في 

بكين أمس، مع نظيره 
الصيني شي جين بينغ 
بياناً لتعزيز التعاون بين 

البلدين

حالة فيكو خطرة جداً ودعوات إلى إنهاء جو الكراهيةأزمة كاليدونيا الجديدة تختبر الاستعمار الفرنسي
مــن خلف الــبــحــار، وتــحــديــداً مــن جــنــوب غرب 
المحيط الهادئ، تطل مشكلة جديدة لفرنسا، 
بعدما عمّت أعمال شغب كاليدونيا الجديدة، 
التي تقع بين أستراليا وفيجي، وهي واحدة 
مــن مــنــاطــق عــديــدة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
لا تـــــزال تــحــت الــســيــطــرة الــفــرنــســيــة. الأزمــــة 
أقره  بــدأت بسبب مشروع قانون جديد  التي 
المــشــرعــون فــي بــاريــس يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي 
ــلـــفـــرنـــســـيـــن الـــــذيـــــن عـــــاشـــــوا فــي  ــمــــح لـ ويــــســ
بالتصويت  ســنــوات   10 الــجــديــدة  كاليدونيا 
فــي الانــتــخــابــات، وهــي خــطــوة يخشى بعض 
أنها ستضعف أصوات  المحليين من  الزعماء 
السكان الأصليين، تحوّلت سريعاً إلى أعمال 
ــــس الــخــمــيــس إلـــى  ــــوم أمـ شـــغـــب أدت حـــتـــى يـ
ســـقـــوط أربـــعـــة قــتــلــى ومـــئـــات الـــجـــرحـــى، في 
حين لجأت باريس إلى تعزيز القوى الأمنية 
الدعوة  مع  الأرخبيل،  على  لفرض سيطرتها 

لحوار سياسي.
وبدأت الأزمة بالتوازي مع تصويت الجمعية 
ــوم الـــثـــاثـــاء لــلــســمــاح  الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة يــ
للسكان الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة 
لمدة 10 سنوات بــالإدلاء بأصواتهم. ولا يزال 
يتعين المــوافــقــة على هــذا الــقــرار خــال جلسة 
وتقول  الفرنسي.  الــبــرلمــان  لمجلسي  مشتركة 
ــيـــل  ــبـ ــقـــال فــــي الأرخـ ــتـ ــدة لـــاسـ ــؤيـــ ــ الــــقــــوى المـ
ــاك الـــذيـــن  ــانـ ــكـ ــوات الـ ــ ــ ــــك ســيــضــعــف أصـ إن ذلـ
المــائــة مــن السكان. لكن  يشكلون نحو 41 فــي 
ــــاح يــقــولــون إن قــوائــم  الـــذيـــن يـــؤيـــدون الإصـ
الــنــاخــبــن لــم يــتــم تــحــديــثــهــا مــنــذ عـــام 1998، 
مما يحرم سكان الجزيرة الذين وصلوا بعد 
ذلك من القدرة على المشاركة في الانتخابات 
الإقليمية. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
سيصوتون  الفرنسيين  المشرعين  أن  ماكرون 

فــي الــوقــت الــــذي لا تــــزال فــيــه حــالــة رئيس 
ــــرت فــيــكــو خــطــرة  الــــــوزراء الــســلــوفــاكــي روبـ
جداً جراء محاولة اغتياله بالرصاص أمس 
السلوفاكي  الرئيس  الأربــعــاء، ســارع  الأول 
المنتخب بيتر بليغريني إلى الضغط على 
جميع الأطراف بهدف إنهاء »حلقة الكراهية 
ــان المــشــتــبــه بـــه أطـــلـــق خمس  ــ المـــفـــرغـــة«. وكـ
رصاصات على فيكو )59 سنة( بينما كان 
يحيّي أنــصــاره فــي الــشــارع، بعد أن تــرأس 
اجتماعاً حكومياً في بلدة هاندلوفا وسط 
ســلــوفــاكــيــا، أمـــس الأول الأربــــعــــاء. وذكـــرت 
الهجوم  ذ 

ّ
منف أن  سلوفاكية  إعــام  وسائل 

ــــن ســـابـــق فــــي مــركــز  ــارس أمـ ــ ــنـــة( حــ )71 سـ
تــجــاري ومــؤلــف ثـــاث مــجــمــوعــات شعرية 
وعــضــو فــي جمعية الــكــتــاب الــســلــوفــاكــيــة. 
ونقل موقع »أكتواليتي إس كيه« الإخباري، 
أمـــس الــخــمــيــس، عــن ابـــن المــشــتــبــه بــه قوله 
ــلـــســـاح الــــذي  إن والــــــــده يـــحـــمـــل رخــــصــــة لـ
استخدمه في محاولة الاغتيال. وفي مقطع 
ـــشـــر عـــلـــى فــيــســبــوك، 

ُ
ــؤرخ ن ــ فـــيـــديـــو غـــيـــر مــ

عـــلـــى اعـــتـــمـــاد الــتــغــيــيــر الــــدســــتــــوري بــشــكــل 
المقبل  يونيو/حزيران  نهاية  بحلول  نهائي 
ما لم تتفق الأطــراف المتنازعة في كاليدونيا 
الجديدة على نص جديد »يأخذ في الاعتبار 
الــتــقــدم المــحــرز وتــطــلــعــات الــجــمــيــع«. سريعاً 
ــــال شــغــب  ــمـ ــ ــات إلــــــى أعـ ــاجــ ــجــ ــتــ ــقــــت الاحــ انــــزلــ
واشتباكات، مع تصاعد التحركات من جهات 
مــؤيــدة لــاســتــقــال عــن فــرنــســا، معظمها من 
أعــمــال عنف  إلــى  لتتحول  الأصليين،  السكان 
هي الأكبر منذ الثمانينات، وتؤدي إلى مقتل 
أربعة أشخاص خلال ثلاثة أيام بينهم ضابط 
ــم تــنــظــيــم الاحـــتـــجـــاجـــات مـــن قبل  شـــرطـــة. وتــ
دانها  الميداني«، والتي  العمل  »خلية تنسيق 
المفوض السامي الفرنسي لوي لو فرانك، الذي 
الرئيسي  السياسي  الــحــزب  عــن  المنظمة  ميز 
الكاناك الاشتراكية،  المؤيد للاستقلال، جبهة 
الـــذي دعـــا إلـــى الـــهـــدوء. وفـــي مــحــاولــة لفرض 
ــنـــع تـــوســـع الاحـــتـــجـــاجـــات، نــشــرت  ــن ومـ ــ الأمــ
قـــوات إضــافــيــة فــي مــوانــئ كاليدونيا  فرنسا 
الــجــديــدة ومــطــارهــا الــدولــي وحــظــرت تطبيق 
ــوارئ أمـــس  ــ ــطــ ــ ــة الــ ــالــ ـــــوك وفــــرضــــت حــ ــيـــك تـ تـ
الخميس. وبـــدا المشهد فــي الــبــاد عــبــارة عن 
ساحة معركة حقيقية، ففي الطرق الرئيسية، 
تــراكــمــت على  الــتــي  المحترقة  المخلفات  كــانــت 
مدى أيام الاضطرابات متناثرة وسط كتل من 
أعمال  أثناء  ألقيت  التي  الصخور والأسمنت 
الـــشـــغـــب. وجـــابـــت الـــعـــربـــات المــــدرعــــة شــــوارع 
خائفون  محليون  ســكــان  أقـــام  فيما  المــديــنــة، 
حواجز في الطرقات. وقالت المفوضية العليا، 
كاليدونيا  فــي  الفرنسية  الــدولــة  تمثل  الــتــي 
الـــجـــديـــدة، إن فــرنــســا تـــقـــوم بـــإنـــشـــاء »جــســر 
جوي« للتحرك بسرعة لتعزيز قوات الشرطة 

وكذلك لجلب الإمدادات الأساسية للسكان.

وقــال مسؤولون إن مئات الأشــخــاص، بينهم 
64 شــرطــيــا، أصــيــبــوا. وكـــان مـــاكـــرون قــد قــرر 
الأربــعــاء فــرض حــال الــطــوارئ فــي كاليدونيا 
الحوار  استئناف  »بــضــرورة  وذكّــر  الجديدة، 
الــســيــاســي« فــي الــجــزيــرة، وفــقــا لــبــيــان صــدر 
ــة حــول هــذه المنطقة.  فــي خــتــام اجــتــمــاع الأزمـ
الساعة  التنفيذ  الــطــوارئ حيز  ودخلت حالة 
الــخــامــســة صـــبـــاح أمــــس بــالــتــوقــيــت المــحــلــي 
وســتــســتــمــر 12 يــــومــــا، مـــمـــا يــمــنــح الأجـــهـــزة 
ســلــطــات إضـــافـــيـــة لــحــظــر الــتــجــمــعــات ومــنــع 
الـــتـــنـــقـــل فــــي أنــــحــــاء الــــجــــزيــــرة. كـــمـــا حــظــرت 
رض حظر على 

ُ
السلطات تطبيق تيك توك. وف

المشروبات  وبيع  الأسلحة  وحمل  التجمعات 
الــكــحــولــيــة. وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم الحكومة 
الفرنسية إنه تم تعبئة ما يقرب من 1800 من 
ضــبــاط إنــفــاذ الــقــانــون وســيــقــوم 500 آخــرون 

بتعزيزهم.
من جهته، قال المفوض السامي الفرنسي لوي 
لــو فــرانــك، صــبــاح أمــس الخميس، إن الــقــوات 
المسلحة تحمي المطارين والميناء في الجزيرة 
وذكر  الثالثة.  لليلة  عنيفة  شغب  أعمال  بعد 
ــة واجـــهـــت  ــرطـ ــشـ فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أن الـ
حــوالــي خــمــســة آلاف مــن مــثــيــري الــشــغــب في 
ثـــاث بــلــدات بــالــجــزيــرة، مــن ضمنهم مــا بين 
ــة وأربــــعــــة آلاف فــــي الـــعـــاصـــمـــة نــومــيــا.  ثـــاثـ
القبض على 200  ألقت  السلطات  أن  وأضــاف 
شخص، وأصيب 64 من قــوات الــدرك ورجــال 
ــر الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــ الــــشــــرطــــة. مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيـ
الفرنسي جيرالد دارمانان، لتلفزيون فرانس 
2 صباح أمس الخميس، إن الدولة الفرنسية 
تــتــوقــع اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى الــوضــع في 
المقبلة«.  الــســاعــات  »فــي  الــجــديــدة  كاليدونيا 
وأضــــاف: »لــن يــكــون هــنــاك جيش فــي شــوارع 

شــوهــد المــهــاجــم وهـــو يـــقـــول: »لا أتــفــق مع 
سياسة الحكومة«. 

ــــي الـــبـــلـــد الـــعـــضـــو فــي  وكـــــــان الاحــــتــــقــــان فـ
الاتــحــاد الأوروبـــي وحلف شمال الأطلسي 
)نـــاتـــو(، قـــد تــصــاعــد مـــع وقـــف فــيــكــو، بعد 
عـــودتـــه إلــــى الــســلــطــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ــاضـــي، كـــل المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة  الأول المـ
لأوكــرانــيــا. وخــضــع فيكو )59 ســنــة( أمــس 
اســتــمــرت  جــراحــيــة  لعملية  الأربـــعـــاء  الأول 
خمس ســاعــات فــي مستشفى روزفــلــت في 
قل 

ُ
بانسكا بيستريتسا وسط البلاد التي ن

المستشفى  مــديــرة  وأكـــدت  بمروحية.  إليها 
صحافي  تصريح  في  لابونيكوفا،  ميريام 
أمس الخميس، أنه لا يزال في حالة »خطرة 
لـــلـــغـــايـــة«؛ إذ يــعــانــي »مــــن عــــدة إصـــابـــات« 
ــذه أول  وســيــبــقــى فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة. وهــ
محاولة اغتيال يتعرض لها زعيم سياسي 
ــارت  أوروبـــــــي مــنــذ أكـــثـــر مـــن 20 ســـنـــة، وأثـــ

إدانات دولية. 
ــاكــــي المـــنـــتـــخـــب  ــلــــوفــ ودعــــــــا الــــرئــــيــــس الــــســ
ــنـــي، فــي  ــريـ ــغـ ــيـ ــلـ ــر بـ ــتـ ــيـ ــلــــيــــف فــــيــــكــــو، بـ وحــ
تصريح صحافي أمس الخميس، الأحزاب 
ــيــــق« حـــمـــاتـــهـــا  ــلــ ــعــ ــة، إلـــــــى »تــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الثامن  في  المــقــررة  الأوروبــيــة  للانتخابات 
من يونيو المقبل. وقال، أمام صحافيين في 
الــعــاصــمــة بــراتــيــســافــا، إن »ســلــوفــاكــيــا لا 
تحتاج إلى مزيد من المواجهة والاتهامات 
المتبادلة« في هذه المرحلة، داعياً إلى إنهاء 
»حــلــقــة الــكــراهــيــة المـــفـــرغـــة«. وأضـــــاف: »مــا 
 فــرديــا، لكن 

ً
حــدث أمــس )الأول( كــان عــمــا

جو الكراهية المتوتر كان عملنا الجماعي«. 
ووصـــــف نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة روبــــرت 
الدفاع  الذي يشغل منصب وزير  كاليناك، 

أيــضــا، الــهــجــوم بــأنــه »ســيــاســي«، مضيفاً: 
ــــا لــــذلــــك«، 

ً
ــرد عـــلـــيـــه وفــــق ــ ــ »يــــجــــب عــلــيــنــا الـ

واصــفــا مــطــلــق الــنــار بــأنــه »ذئــــب مــنــفــرد«. 
الــرئــيــســة المنتهية ولايــتــهــا زوزانـــا  وقــالــت 
كابوتوفا، في بيان، إن »الهجوم الجسدي 
عــلــى رئــيــس الــــــوزراء هـــو فـــي المـــقـــام الأول 
هــجــوم عــلــى شــخــص، لــكــنــه أيــضــا هــجــوم 
على الديمقراطية. أي عنف غير مقبول. إن 
الذي نشهده في المجتمع  الكراهية  خطاب 
يــــؤدي إلـــى أعــمــال الــكــراهــيــة. مــن فضلكم، 
دعـــونـــا نـــتـــوقـــف عـــن ذلــــــك«. وألـــغـــى حــزبــا 
التقدمية  سلوفاكيا  الرئيسيان،  المعارضة 
كانا  احتجاجاً  والتضامن،  الحرية  وحزب 
يــخــطــطــان لــه ضــد خــطــة الــحــكــومــة المــثــيــرة 
للجدل لإصلاح البث العام، والتي يقولون 
الكاملة  السيطرة  الحكومة  ستمنح  إنــهــا 

على الإذاعة والتلفزيون العامين.
ورأى محللون أن محاولة الاغتيال هذه قد 
تؤدي إلى تفاقم »تطرّف« الطبقة السياسية 
الــســلــوفــاكــيــة، فــي بــلــد منقسم بــن حكومة 
ين للكرملين ومعسكر 

َ
ورئيس منتخب موال

مــــــــوالٍ لـــلـــغـــرب. وقــــــال الـــخـــبـــيـــر الــســيــاســي 
ــك لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس:  ــ مــيــروســاف راديـ
»أخشى ألا يكون هذا الهجوم، الأخير، وأن 

أفـــراد فــي المعارضة بــدورهــم في  يُستهدف 
المستقبل القريب«.

ف الهجوم على فيكو صدمة في أنحاء 
ّ
وخل

بايدن  الأميركي جو  الرئيس  ونــدد  العالم. 
بــعــمــلــيــة إطــــاق الـــنـــار، مــعــتــبــراً، فـــي بــيــان، 
أنـــهـــا »عـــمـــل عــنــف رهـــيـــب«. ودان الــرئــيــس 
إطــاق  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  الأوكـــرانـــي 
الــنــار »المــــــروع«. واعــتــبــر الــرئــيــس الــروســي 
بشعة«،  »جريمة  الهجوم  بوتين  فلاديمير 
ــان، إن فــيــكــو »رجـــــل شــجــاع  ــيـ ، فـــي بـ

ً
قــــائــــا

ــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي،  ــوي الــــــــروح«. وفــ ــ وقـ
أعــرب عدد من القادة عن صدمتهم، بينهم 
ــاكــــرون  ــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــ ــفـ الــــرئــــيــــس الـ
ــة الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة جــورجــيــا  ــيـــسـ ورئـ
فيكتور  المجري  الحكومة  ورئيس  ميلوني 

أوربان المقرّب من فيكو. 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة الأوروبـ ــيــ ــفــــوضــ ــة المــ ــســ ــيــ ودانـــــــــــت رئــ
أورســـــولا فـــون ديـــرلايـــن »الــهــجــوم الــبــشــع« 
على رئيس الوزراء السلوفاكي. وقال رئيس 
التشيكي بيتر فيالا، في بيان: »لا  الـــوزراء 
مكان  فــا  الــعــنــف،  مــع  نتسامح  أن  يمكننا 
الخارجية  المــجــتــمــع«. ودانــــت وزارة  فــي  لــه 
فيكو،  اغتيال  محاولة  بــيــان،  فــي  القطرية، 
 إجــرامــيــا مــرفــوضــا. وشــددت 

ً
وعــدّتــهــا عملا

فــي هذه  الضالعين  »على ضـــرورة ملاحقة 
الــجــريــمــة الــشــنــيــعــة وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة«. 
وجددت »موقف دولة قطر الثابت من رفض 
ــال الإجـــرامـــيـــة،  ــ ــمـ ــ الـــعـــنـــف والإرهـــــــــاب والأعـ
مهما  السياسية،  الاغــتــيــالات  ذلــك  فــي  بما 
ــبـــاب«. وكـــان الرئيس  كــانــت الـــدوافـــع والأسـ
التركي رجب طيب أردوغان دان، أمس الأول 

الأربعاء، محاولة الاغتيال.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

وفـــي إطــــار رد فــرنــســي، وضــعــت قــــوات الأمــن 
خــمــســة مــــن زعــــمــــاء الـــعـــصـــابـــة المــشــتــبــه بــهــم 
ــال الــعــنــف قــيــد الإقـــامـــة  ــمـ بـــالـــوقـــوف وراء أعـ
ــادر عـــن المــفــوضــيــة  الــجــبــريــة، وفــقــا لــبــيــان صــ
العليا. وأضافت أن أكثر من 200 من »مثيري 
ــــدلاع الاشــتــبــاكــات.  ــقــلــوا مــنــذ انـ

ُ
الــشــغــب« اعــت

كــالــيــدونــيــا الـــجـــديـــدة. إنـــهـــا مــســألــة الــحــفــاظ 
ــداد الــشــرطــة في  ــ عــلــى الـــنـــظـــام«، مــعــلــنــا أن أعـ
إلــى  الــجــديــدة سترتفع مــن 1700  كــالــيــدونــيــا 
2700 بحلول الجمعة. وبدا أن دارمانان يشير 
 إن »بعض 

ً
في حديثه إلى تدخل أجنبي، قائلا

قادة الاستقلال أبرموا اتفاقاً مع أذربيجان«، 
لكنه لم يقدّم أي دليل. وقام العديد من زعماء 
دول جـــزر المــحــيــط الـــهـــادئ، المـــهـــددة بــارتــفــاع 
أذربــيــجــان هذا  بــزيــارة  البحر،  مياه  منسوب 
مؤتمر  لاســتــضــافــة  تستعد  بينما  الأســـبـــوع 
الأمــم المتحدة للمناخ في وقــت لاحــق من هذا 
الـــعـــام. وفـــي ســيــاق المـــخـــاوف مــن الــوضــع في 
في  الجديدة  كاليدونيا  الجزيرة، دعا جيران 
التصعيد والعودة  إلــى وقــف  الهادئ  المحيط 
إلــى الــحــوار بين فرنسا والأحـــزاب السياسية 
فـــــي الـــــجـــــزيـــــرة. وطـــــالـــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
النيوزيلندي ونستون بيترز جميع الأطراف 
بعدم تصعيد الوضع الذي كان »مثيراً للقلق 
الشديد في جميع أنحاء منطقة جزر المحيط 
فـــانـــواتـــو  ــيـــس وزراء  ــال رئـ ــ قـ كـــمـــا  الـــــهـــــادئ«. 
ــواي، إن الــتــدمــيــر الــعــشــوائــي  ــالــ شــــارلــــوت ســ
كاليدونيا  اقتصاد  على  سيؤثر  للممتلكات 
الجديدة بشكل كبير وسيكون له تأثير متتالٍ 
على حياة جميع السكان. وأضاف أنه يتعين 
عــلــى فــرنــســا إقــامــة حــــوار مــع جــبــهــة الــكــانــاك 
الاشتراكية، التي دانت أعمال العنف، معتبراً 
أنــه »كـــان مــن الممكن تجنب هــذه الأحــــداث لو 
استمعت الحكومة الفرنسية« لأصوات سكان 
ــلـــيـــن. مـــن جــهــتــهــا، دعــــت وزيــــرة  الــبــلــد الأصـ
الخارجية الأسترالية بيني وونغ إلى الهدوء 
وقـــالـــت إن أســـتـــرالـــيـــا تـــدعـــم المـــنـــاقـــشـــات بين 

جميع الأطراف.
)فرانس برس، رويترز(

مواطنون يقيمون حاجزاً في أحد شوارع 
العاصمة لمراقبة الأوضاع )تيو روبي/فرانس برس(

دارمانان: بعض قادة 
الاستقلال أبرموا اتفاقاً 

مع أذربيجان

زوزانا كابوتوفا: الهجوم 
على فيكو هو اعتداء 

على الديمقراطية

أدت محاولة اغتيال 
رئيس الوزراء السلوفاكي 
روبرت فيكو، أمس الأول 
الأربعاء، بجميع الأطراف 

في البلاد إلى التوحد 
خلف الدعوة إلى إنهاء 

حلقة الكراهية
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شهادات عن التجنيد والمهمات

مقاتلون سوريون في النيجر

تصاعد اعتداءات »داعش« في العراق

نفت وزارة الدفاع 
التركية إرسال مقاتلين 

إلى مناطق نزاعات 

يـــــتـــــحـــــوّل الـــــــوجـــــــود الـــعـــســـكـــري 
الأجـــنـــبـــي فـــي الــنــيــجــر تــدريــجــيــا 
ــادة الــجــيــش على  ــ ــقـــاب قـ مــنــذ انـ
الرئيس المنتخب محمد بازوم، صيف العام 
ــوات الــنــظــامــيــة، لا سيما  ــقــ ــي، مـــن الــ ــاضــ المــ
الــفــرنــســيــة والأمــيــركــيــة، إلـــى المــرتــزقــة الــذيــن 
يتوافدون إلى البلاد بدءاً من مرتزقة فاغنر 
إلــــى مــقــاتــلــن ســـوريـــن يــبــدو أنــهــم وجــــدوا 
ــة. وتـــأتـــي هــذه  ــيـ ــافـ فـــي الــنــيــجــر وجـــهـــة إضـ
العسكر  أنهى  بعدما  النيجر  في  التحولات 
اتفاقات أمنية ودفاعية مع دول غربية. ففي 
الوقت الذي خرج فيه آخر جندي فرنسي من 
قــوات  المــاضــي، ضمن  الــعــام  نهاية  النيجر، 
تــجــرى مباحثات  قوامها 1500 جــنــدي  كــان 
ــات المـــتـــحـــدة والمـــجـــلـــس  ــ ــــولايــ ــا بــــن الــ ــيـ ــالـ حـ
العسكري في نيامي بشأن انسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة مــن الـــدولـــة الــواقــعــة غـــرب الــقــارة 
ــوالـــى 650 جــنــديــا.  الأفـــريـــقـــيـــة، وقـــوامـــهـــا حـ
فــي مــقــابــل ذلـــك تــبــرز أخــيــراً مـــؤشـــرات على 
إلـــى وجــهــة جــديــدة لمقاتلين  النيجر  تــحــوّل 
ــــدور، منذ  ســـوريـــن، بــعــدمــا كـــان الــحــديــث يـ
الأســابــيــع الأولــــى لــانــقــاب الــعــســكــري على 
تـــمـــوز 2023، حــول  يـــولـــيـــو/  فـــي 26  ــازوم  ــ بــ
أحدث  الروسية في  فاغنر  ضلوع مجموعة 
وفيما  أفــريــقــيــا.  فــي  الفرنسية  الانــتــكــاســات 
الــنــيــجــر عــلــنــا مــنــذ إبــريــل/نــيــســان  تستقبل 
الماضي دفعات من المدربين الروس محملين 
الخطوة  تضع  نيامي  فــإن  عــســكــري،  بعتاد 
في إطار اتفاقات التعاون بين البلدين، بعد 
أن كانت قد استقبلت مجموعات من مرتزقة 
فــاغــنــر عــلــى نــحــو مكثف الــعــام المـــاضـــي، ما 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــع وزيــ ــ دفـ
للتحذير  الماضي،  أغسطس/آب  في  بلينكن 
»بــي  البريطانية  الإذاعــــة  لهيئة  حــديــث  فــي 
بــي ســي«، مــن أن »فاغنر« تــحــاول استغلال 
الانقلاب، تتوالى شهادات عن توجه مقاتلين 
ق المرصد السوري 

ّ
سوريين إلى النيجر. ووث

لحقوق الإنــســان، وفــق وكــالــة فــرانــس بــرس، 
إرســـــال ألــــف مــقــاتــل ســــوري عــلــى الأقــــل إلــى 
الــنــيــجــر عـــبـــر تـــركـــيـــا، مـــنـــذ الــــعــــام المـــاضـــي، 
بــهــدف »حــمــايــة مــشــاريــع ومــصــالــح تركية 
»فرانس  كما حصلت  مناجم«.  بينها  فيها، 
بـــرس« على شــهــادات لمقاتلين ســوريــن إما 
يتواجدون في النيجر أو يستعدون للتوجه 
إليها، وتحدثوا عن طرق التجنيد والمهمات. 
وفي ظل الحديث عن سقوط عدد من القتلى 
فــي صفوف هــؤلاء المقاتلين الــســوريــن، قال 
مصدر في فصيل يقاتل عناصره في النيجر 
»فرانس برس«،  رافضاً الكشف عن هويته، لـ
إن هناك قرابة 50 جثة موضوعة في برادات 
هناك وستعاد إلى سورية في الأيام المقبلة. 
ــار الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للمركز  فـــي حـــن أشــ
لـــة مــحــمّــد العبد  الـــســـوري لــلــعــدالــة والمـــســـاء
إلــى توثيق منظمته  بــرس«،  »فرانس  لـ الله، 
لمن  التركية  الجنسية  بمنح  كــاذبــة  »وعـــوداً 
يقاتلون تحت السيطرة التركية في نزاعات 
فــي الــخــارج عــلــى غـــرار ليبيا وأذربــيــجــان«. 
لــكــن وزارة الـــدفـــاع الــتــركــيــة رداً عــلــى ســؤال 

الــحــمــايــة والــســفــر عـــن طــريــقــهــم«. وســــادات 
الدفاعية.  للاستشارات  تركية  مؤسسة  هي 
وســـبـــق لــواشــنــطــن أن اتــهــمــت الــشــركــة عــام 
2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا، فيما نفى 
مالكها عدنان تانريفردي، في مقابلة سابقة 
مع »فــرانــس بــرس« وســم مؤسسته بالعمل 
ــقــــرة. وبــحــســب المـــركـــز الـــســـوري  لــحــســاب أنــ
لــة، فـــإن الــشــركــة »مــســؤولــة  لــلــعــدالــة والمــســاء
للمرتزقة بمجرّد  الــدولــي  الــجــوي  النقل  عــن 
عبورهم« من سورية إلى الأراضــي التركية، 
 مـــن لــيــبــيــا وأذربـــيـــجـــان. ولــفــت 

ّ
ــل بــاتــجــاه كــ

غ على غرار ما أكد مقاتلون 
ّ
أحمد إلى أنه تبل

»فرانس بــرس«، أن مهمته ستكون  آخــرون لـ
ــل قـــواعـــد حتى  ــ »الـــخـــضـــوع لــتــدريــبــات داخـ
إلى  المقاتلون على الأوضـــاع هــنــاك«،  يعتاد 
أنه »قد  جانب »حماية معسكرات«، مضيفاً 
تحصل مــعــارك« مــع جــهــات قـــال إنـــه يجهل 
هويتها. وقاتل أحمد، وهو أب لثلاثة أولاد، 
العام  على جبهات عــدة داخـــل ســوريــة منذ 
2014، وكــان في عــداد مقاتلين أمضوا ستة 
أشـــهـــر فـــي لــيــبــيــا فـــي مــقــابــل راتـــــب تــجــاوز 
الألفي دولار، على حدّ قوله. من جهته، قال 
ــا(، وهــــو مـــن شــمــالــي غــربــي  ــامــ عــمــر )24 عــ

ســـوريـــة، ويــتــواجــد حــالــيــا فـــي الــنــيــجــر، في 
اتصال هاتفي مع »فرانس برس« إنه سافر 
للقتال هناك لتحسين معيشته، فهو المعيل 
ــه. وأضــــاف عــمــر وهـــو اســم  لــوالــدتــه وإخـــوتـ
مستعار، أن »السبب الرئيسي لمغادرتي هو 

الحياة الصعبة في ســوريــة، حيث لا فرص 
عــمــل ســـوى الانــضــمــام إلـــى فصيل )مسلح( 
مقابل راتب لا يتجاوز 1500 ليرة تركية )46 
دولاراً(«. وأوضح أنه »هنا في النيجر، الراتب 
راتــب جيد جــداً ويحسّن  1500 دولار، وهــو 
نوعية حياتنا، لعلني أتمكّن من فتح متجر 
صغير أعتاش منه في سورية وأترك القتال 
»فــرانــس بــرس« كــان عمر في  ــه«. ووفــقــا لـــ

ّ
كــل

عـــــداد دفـــعـــة أولـــــى ضـــمّـــت أكـــثـــر مـــن مــائــتــي 
مــقــاتــل غــــادرت شــمــال ســوريــة فــي أغسطس 
إلــى مطار غــازي عنتاب، ومنه إلى  الماضي، 
إسطنبول حيث أقلتهم طائرة عسكرية إلى 
بوركينا فاسو، قبل نقلهم بمؤازرة عسكرية 
إلـــى مــعــســكــرات عــلــى حــــدود الــنــيــجــر. وبعد 
أسبوعين من التدريب على استخدام السلاح 
ـــقـــل عــمــر ضــمــن مــجــمــوعــة إلــى 

ُ
والـــرمـــايـــة، ن

النيجر لحراسة محيط منجم لا يعلم اسمه 
أو موقعه. وأوضح أن أشخاصاً في النيجر 
بلباس عسكري، لم يتمكّن من تحديد ما إذا 
كانوا جنوداً، عاونوهم في نوبات الحراسة. 
وشــرح أنــه جــرى توزيع المقاتلين السوريين 
»على مجموعات عدة، للحراسة أو القتال«، 
لقتال  أرســلــت  مجموعة  »هــنــاك  أن  مضيفاً 
)تــنــظــيــم( بــوكــو حــــرام وأخــــرى إلـــى لــومــي«، 
عاصمة توغو. ويوجد عمر حالياً في نقطة 
فاسو،  وبوركينا  النيجر  بــن  الــحــدود  عند 
في انتظار بفارغ الصبر بعد انتهاء مهمته 
إعادته إلى بلاده، حيث تحصل عائلته على 
راتبه شهرياً، بعد اقتطاع الفصيل المنضوي 
ضمنه مبلغ 350 دولاراً منه. من جهة أخرى 
يــســتــعــد عــبــد )30 عـــامـــا(، الـــنـــازح مــنــذ عــام 
2013 والمقيم مع زوجته وأطفاله في مخيم 
في شمال سورية، للقتال خارج بلده للمرّة 
»فرانس بــرس«، أن »أكثر  الأولــى. وقد ذكر لـ
ما أخاف منه هو المــوت«، مضيفاً: »يؤرقني 
الأمر لكنني أواسي نفسي بالقول إنه يمكن 
أن أموت هنا ويمكن أن أموت هناك«، لكنني 
»أمــــــوت هــنــا مــقــابــل ألــــف لـــيـــرة تــركــيــة )31 

دولارا(، هناك مقابل 1500 دولار«. 
)فرانس برس، العربي الجديد(
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سياسة

تتصاعد هجمات 
»داعش« ضد القوات 

العراقية، فيما يقلل 
الجيش من أهميتها 
معتبراً أنها خروقات 

لن تؤثر على عملياته 
المستمرة ضد ما تبقى 

من جيوب للتنظيم

توثق شهادات نشرتها وكالة فرانس برس كيف اختار مقاتلون سوريون النيجر التي شهدت انقلاباً العام الماضي وجهة لهم 
للقتال. يأتي ذلك بعد انسحاب القوات الفرنسية من النيجر، وفي ظل مباحثات  حول انسحاب القوات الأميركية

عبد، أحد المقاتلين السوريين، يستعد للتوجه إلى النيجر، شمال حلب، 26 إبريل )فرانس برس(

بغداد ـ محمد عماد

ســجــل الـــعـــراق فــي الأيــــام الأخـــيـــرة المــاضــيــة 
تصاعداً في عمليات ينفذها تنظيم داعش، 
العراقية شمالي  الأمنية  القوات  استهدفت 
البلاد، وذلك في ظل تكثيف القوات العراقية 
عناصر  تــحــركــات  لمــنــع  الأمــنــيــة  عملياتها 
أخيراً  الجيش  قيادة  أعلنت  فيما  التنظيم، 
أن »أعــــداد الإرهــابــيــن فــي الــعــراق حالياً لا 

يزيد عن 400 عنصر«.
ــــذ مــســلــحــو »داعـــــــــش«، مـــســـاء أول مــن 

ّ
ــف ونــ

الخفيفة  الأربــعــاء، هجوماً بالأسلحة  أمــس 
على نقطة للجيش العراقي في إحدى قرى 
قضاء الدبس في محافظة كركوك، أسفر عن 
 
ّ
مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين. كما شن

هجوماً  المــاضــي،  الاثــنــن  التنظيم،  عناصر 
بين  مــا  عسكرية  نقطة  على  عنيفاً  مسلحاً 
الــديــن، قتل فيه  محافظتي ديــالــى وصـــاح 
ستة عناصر من الجيش العراقي بينهم آمر 
ركـــن، إضافة  الجيش برتبة عقيد  فــي  فــوج 
إلى إصابة أربعة آخرين. كذلك، شهد السبت 
الحدود  قــرب  أمني  الماضي تسجيل حــادث 

الــعــراقــيــة مــع ســوريــة فــي الأنــبــار استهدف 
دورية أمنية، من دون أن يسفر عن إصابات.

وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال المــتــحــدث بــاســم قــيــادة 
العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الخفاجي، 
ــاب مــا زال مـــوجـــوداً فــي الــعــراق،  ــ إن »الإرهــ
لـــكـــن مــــا حـــصـــل مــــن أحــــــــداث أمـــنـــيـــة خـــال 
الأيـــام المــاضــيــة فــي كــركــوك وصـــاح الــديــن، 
ــر، عـــبـــارة عـــن عمليات  أو فـــي أي مــكــان آخــ
 
ّ
ــــشـــــف أن ــيــــســــت نـــــوعـــــيـــــة«.  وكـ ــائــــســــة ولــ يــ
ــذت مــنــذ بــدايــة الــعــام 

ّ
»الـــقـــوات الــعــراقــيــة نــف

تل 
ُ
الــحــالــي 31 ضــربــة جــويــة نــوعــيــة، كما ق

30 إرهــابــيــا أغــلــبــهــم مــن الــقــيــادات الــبــارزة 
في التنظيم، إضافة إلى تدمير 46 مضافة 
ت عمليات نوعية لمطاردة 

ّ
فذ

ُ
تابعة له، كما ن

ومــاحــقــة خــايــا داعـــش وجــيــوبــه فــي أعقد 
المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة«. وأشـــــار إلـــى أن »مــا 
تبقى من جيوب لتنظيم داعــش في بعض 
القوات  أداء  مستوى  على  يؤثر  لا  المناطق 
الــعــراقــيــة وعــمــلــهــا، فــهــنــاك اســتــقــرار أمــنــي 
ــابـــــي أصـــبـــح غــيــر  كـــبـــيـــر، والـــتـــنـــظـــيـــم الإرهـــ
أو خطراً على الأوضــاع  مؤثر استراتيجياً 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة«. وقـــال إن »مــا حصل 
إلــى مستوى تهديد  من خروقات لا ترتقي 
ــنــــي«، مـــشـــدّداً عــلــى أنــــه »لا  الاســـتـــقـــرار الأمــ
يوجد أي خطر على أداء القوات العراقية«، 
إذ إن الــتــنــظــيــم »لــــم يــعــد يــمــلــك تــلــك الــقــوة 
والإمــكــانــيــة عــلــى مــهــاجــمــتــهــا«. ومـــع ذلـــك، 
وفــــق الــخــفــاجــي، »هـــنـــاك عــمــل أمــنــي كبير 
للقضاء على جيوب وخلايا داعش، ونعمل 
على أن يكون العام الحالي عام إنهاء وجود 

هذه الخلايا بشكل كامل من العراق«.
مــن جــهــتــه، قـــال الخبير الــعــراقــي فــي الــشــأن 
»العربي  الأمني سرمد البياتي، في حديث لـ
الجديد«، إن »هناك صعوبة أمنية وعسكرية 
لها حدود  التي  بتطهير منطقة مطيبيجة، 

مهمة مع ثلاثة محافظات هي ديالى وكركوك 
وصلاح الدين«، موضحاً أن هذه المنطقة »ما 
زالت تضم خلايا ومضافات لتنظيم داعش«. 
وبيّ البياتي أن »جغرافية منطقة مطيبيجة 
العراق من جهة  إقليم كردستان-  قريبة من 
لها  الجغرافية  وهــذه  السليمانية،  محافظة 
تأثير حاسم على العمليات العسكرية التي 
 ،

ً
أو مستقبلا الآن  المــنــطــقــة  هـــذه  فــي  تــجــري 

ولهذا يجب وضع خطط تعتمد على العلاقة 
ــــوع الأســلــحــة  بــــن جـــغـــرافـــيـــة المــنــطــقــة مــــع نـ
والـــتـــدريـــب والمـــعـــدات الــتــي ســتــســتــخــدم في 
أنــه »ربما  التنظيم. وأضــاف  تطهيرها« من 
تكون عملية مسك الأرض )لملاحقة عناصر 
داعـــش( هــي مــن أصــعــب المعضلات فــي هذه 
المــنــطــقــة«، لافــتــا إلــى ضـــرورة »التحكم أكثر 
 لــكــي لا يتسبب 

ً
بــأمــن الــعــمــلــيــات مــســتــقــبــا

ذلــك بهروب عناصر داعــش مثل ما يحصل 
دائماً، ليضطر الجيش بعدها لملاحقتهم في 
جبال مخمور )بمحافظة نينوى( ومكحول 
ــــن(«. مـــع الــعــلــم أن  ــديـ ــ )بــمــحــافــظــة صــــاح الـ
ــــش« الأخـــيـــرة هــي الأولــــى من  هــجــمــات »داعـ
نــوعــهــا فــي هـــذا المــحــور مــنــذ أكــثــر مــن ستة 
أشهر، إذ سجلت تلك المناطق استقراراً أمنياً 
نسبياً، وتراجعت هجمات التنظيم إلى حد 

كبير.
وأجـــــرت الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة، منذ 
ــي، مــــراجــــعــــة شــامــلــة  ــالــ ــحــ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــ
لــلــخــطــط الــعــســكــريــة. وعــمــلــت عــلــى تغيير 
المناطق  فــي  المتبعة  العسكرية  التكتيكات 
»داعــش«، فيما جرى،  لـــ التي تشهد نشاطاً 
وفــقــا لمــصــادر أمــنــيــة، »اتــبــاع أســالــيــب غير 
ــقـــة الــتــي  ــلـــمـــواجـــهـــة، وبـــالـــطـــريـ تـــقـــلـــيـــديـــة لـ
تضعف من قــدرات عناصر التنظيم وتحدّ 
ـــفـــت الـــضـــربـــات 

ّ
ــك »كُـــث ــذلـ مــــن حـــركـــتـــهـــم«. كـ

وتحركات  مخابئ  تستهدف  التي  الجوية 
عناصر التنظيم«. 

»فرانس برس« حول هذا الموضوع، اعتبرت  لـ
 هـــذه الادعـــــاءات خــاطــئــة ولا أســاس 

ّ
ــل أن »كـ

لــهــا مـــن الـــصـــحـــة«.  فـــي مـــــــوازاة ذلــــك نقلت 
»فــرانــس بــرس« عن ثلاثة مقاتلين سوريين 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــي الأســــابــــيــــع الأخـ ــ تـــحـــدثـــت مـــعـــهـــم فـ
إلى  للتوجه  أسماءهم  سجّلوا  إنهم  قولهم 
مــراد،  السلطان  فصيل  قــيــادة  لــدى  النيجر، 
فــي شمالي  لتركيا  الأكــثــر ولاءً  يعد  والـــذي 
ــعــوا عــقــوداً لمــدة 

ّ
ســوريــة. وأضـــافـــوا أنــهــم وق

ستة أشهر لصالح شركة أمن تركية. ونقلت 
والــذي  عاماً(   30( أحمد  أحدهم ويدعى  عن 
استخدم اسماً مستعاراً ويستعد للسفر إلى 
الــنــيــجــر، قــولــه إن تــوقــيــع الــعــقــد »حــصــل مع 
الأمنية«، مضيفاً  ســادات  من شركة  ضباط 
أن هــؤلاء »يتولون كل شــيء، وتتم إجــراءات 

تقرير

■ جنود الاحتلال يغلقون معابر #غزة منذ أسبوع تقريبا، ويمنعون 
الوقود والغذاء والدواء ويبعثرون حمولات شاحنات الغذاء على الأرض، 
في الوقت الذي ما زالوا فيه يكثفون من إبادتهم للمدنيين في رفح، وفي 

جباليا في شمال غزة، وذلك بقصفهم بأحزمة نارية بصورة متكررة 
يطحن فيها الجرحى ومن يهب للإنقاذ

■ إسرائيل تترنح وإن كانت تقتل كيفما شاءت في غزة. #المجد_للمقاومين

■ ألا توجد رؤية عند النخبة السياسية لبلورة موقف موحد واتخاذ 
خطوات عملية لنصرة المقاومة دفاعاً عن #مصر قبل الدفاع عن غزة؟

■ يجب عليك كإنسان عربي مسلم أن تنظر إلى الحرب نظرة عادلة دون 
المنظور السياسي. أليس لأهل #غزة الحق أن يعيشوا بحرية وكرامة كما 

تحب أنت أن تعيش... التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة

قدّم 109 شهداء منذ بداية حرب 7 أكتوبر. لن ننساكم 
ُ
■ طولكرم ت

وستبقون خالدين في ذاكرتنا

ف العدوّ الإسرائيلي غاراته على #لبنان، اعلم أنه يتألم إثر 
ّ
■ عندما يُكث

ضربات المقاومة وأنها أصابته في مقتل

■ غريب هذا الكم من التحليل والتهويل عن الحرب على #لبنان. التفاوض 
بالنار باقٍ ويتمدد، لا اجتياح بريا ولا جويا #العدوان_الإسرائيلي على 

ان تحت المكان. والسلام
ّ
لبنان ليس مقيّداً لا بالزمان ولا بالمكان وخط

■ إن عدم احترام حقوق الإنسان الدولية الأساسية والقانون الإنساني الدولي 
في #سوريا منذ فترة طويلة لا يؤدي إلى قتل وتشويه الضحايا من جميع 
أطراف النزاع فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تآكل جوهر نظام الحماية الدولي

■ #أميركا وقفت لروسيا في أفغانستان وصربيا وفي أوكرانيا اليوم، 
و#روسيا وقفت لأميركا في فيتنام وكوريا الشمالية وكوبا، فأميركا 

وروسيا تنتهجان استراتيجية الحروب بالوكالة أو ما يعرف »بالحرب 
الباردة« لضرب نفوذ بعضهما بعضاً وهذا ما سيحصل في ليبيا تقريبا

■ فشل أوروبا أمام #روسيا في #أوكرانيا يُنذر بحملة اصطفافات جديدة 
قد تصل حد العنف وحمل السلاح!

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( أن وفداً أميركياً رفيع المستوى 
أجرى محادثات في النيجر، أول من أمس الأربعاء، لبحث انسحاب القوات 
الأميركية الذي يطالب به القادة العسكريون في نيامي. واستقبل وزير 
الدفاع النيجري الجنرال ساليفو مودي وفد البنتاغون. وكانت واشنطن 
التي يوجد معظمها  إبريل/ نيسان الماضي، سحب قواتها  قبلت في 
تكلف  البلاد،  شمالي  أغاديز  من  بالقرب  المسيرّة  للطائرات  قاعدة  في 

بناؤها 100 مليون دولار.

مباحثات لانسحاب القوات الأميركية

Friday 17 May 2024
9الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة

الأردن يصعّد تحذيراته للعمالة المخالفة
عمّان ـ زيد الدبيسية

تــوعــدت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة الــعــمــال الــوافــديــن 
ــة وعــــدم  ــ ــامــ ــ ــمـــل والإقــ ــعـ ــفـــن لــــشــــروط الـ ــالـ المـــخـ
الــحــصــول عــلــى الــتــصــاريــح الـــازمـــة بــالإبــعــاد 
إلى بلادهم ما لم يقوموا بتصويب أوضاعهم بالسرعة 
أكثر تشددا  المــرة  الأردنــيــة هــذه  الحكومة  الممكنة. وبــدت 
وتحذيرا عن السابق بشأن التعامل مع العمال الوافدين 
وبدون  غير مشروعة  بطريقة  يعملون  والذين  المخالفين 
تــصــاريــح الــعــمــل الـــازمـــة أو الــعــمــل فـــي مـــجـــالات مغلقة 

ومتاحة فقط للأردنيين.
»الــعــربــي  وقـــال رئــيــس المــرصــد الــعــمــالــي أحــمــد عـــوض لـــ
الـــجـــديـــد« إن الـــتـــحـــذيـــرات الــحــكــومــيــة واضـــحـــة تــمــامــا 
الــوافــديــن المــخــالــفــن فــرصــة لتصويب  الــعــمــال  وإن أمـــام 
أوضــاعــهــم حــيــث تــم شــمــول الــغــرامــات المــتــرتــبــة عليهم 
بالعفو العام الذي صدر مؤخرا. وأضاف أن ذلك يؤدي 
العمل  في سوق  القائمة  الاختلالات  معالجة بعض  إلى 
ومن بينها العمل بصورة غير مشروعة للعمالة الوافدة 

والـــدخـــول عــلــى قــطــاعــات مــحــظــورة ومــتــاحــة لــأردنــيــن 
فــقــط. وقـــال إن مــعــالــجــة الــتــشــوهــات الــتــي يــعــانــي منها 
بين  البطالة  نسبة  تخفيض  إلــى  ســتــؤدي  العمل  ســوق 
الأردنيين من خلال توفير فرص ومجالات عمل مختلفة 
الأجانب  للعمال  يسمح  لا  التي  القطاعات  في  وخاصة 
بالعمل فيها. وتستهدف الحكومة ضمن رؤية التحديث 
ــــال عــشــر  ــادي تـــوفـــيـــر مـــلـــيـــون فـــرصـــة عـــمـــل خـ ــتــــصــ الاقــ
ات الاقتصادية التي  سنوات من خلال حزمة من الإجراء

تركز على جذب الاستثمارات وتنشيط بيئة الأعمال.
المخالفة عدة  الوافدة  العمالة  الحكومة قد منحت  وكانت 
فرص لتصويب أوضاعها ومغادرة الأراضي الأردنية في 
الــواقــعــة عليها، ولــم تلتزم  المــخــالــفــات  حــال عــدم معالجة 
أعداد كبيرة من العمال الأجانب بذلك. وتقدر أعداد العمالة 
الوافدة في الأردن بأكثر من 1.2 مليون شخص جلهم من 
الجنسية المصرية وبما لا يقل عن 400-500 ألف منها تعمل 
بطريقة غير مشروعة وبدون تصاريح عمل أو العمل في 
بيانات  فيها، حسب  التواجد  لهم  غير مسموح  مــجــالات 
الــذي  البطالة  ارتــفــاع معدل  رسمية. ويعاني الأردنـــي من 

تراجع إلى 22% بعد أن بلغ مستويات قياسية تجاوزت 
عدد  يــقــدر  فيما  وتداعياتها  كــورونــا  جائحة  إبــان   %24
ألف شخص. وزارتــا  العمل بأكثر من 400  المتعطلين من 
الــداخــلــيــة والــعــمــل الأردنـــيـــتـــان أكــدتــا فــي بــيــان مــشــتــرك، 
ــرورة قــيــام المــخــالــفــن مــن الأجـــانـــب بمن  مــؤخــرا عــلــى ضــ
الــعــمــالــة ‏الــوافــدة بتصويب أوضــاعــهــم بتجديد  فــي ذلــك 
ــات الإقـــامـــة وفــقــا لأحــكــام قــانــون  ــ تــصــاريــح الــعــمــل ‏وأذونـ
العمل وقــانــون الإقــامــة وشـــؤون ‏الأجــانــب المعمول بهما. 
ات  وقالت الوزارتان إنه بعكس ذلك سيتم اتخاذ الإجراء

‏القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم خارج البلاد.
وقد أعفى قانون العفو العام رقم )5( ‏لسنة 2024 المخالفين 
العمل،  وغرامات تصاريح  تجاوز ‏الإقامة  غرامات  دفع  من 
الــوزارتــان ‏أن  وأكــدت  أوضاعهم.  لتصويب  يمثل فرصة  ما 
حملات  بتنفيذ  مستمرة  والأمنية  الرسمية  الجهات  كافة 
المخالفة  تــواجــد هــذه ‏الــعــمــالــة  أمــاكــن  عــلــى  أمــنــيــة ‏مشتركة 
ات الــقــانــونــيــة ‏بــحــقــهــا وبــحــق  لــيــصــار إلـــى اتـــخـــاذ ‏الإجــــــراء
بتشغيلها  الـــذيـــن ‏يــقــومــون  والأشـــخـــاص  الــعــمــل  أصـــحـــاب 

مخالف.‏ بشكل 
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ــدد مـــحـــافـــظ ســلــطــة الـــنـــقـــد الــفــلــســطــيــنــيــة )الــبــنــك  ــ جـ
المركزي(، فراس ملحم، في بيان صدر أمس الخميس، 
التأكيد على أن محلات الصرافة التي داهمها جيش 
في  )الأربــعــاء(،  الماضية  الليلة  الإسرائيلي،  الاحتلال 
نابلس وطولكرم والخليل وجنين والبيرة وطوباس 
وأريـــحـــا وبــيــت لــحــم، خــاضــعــة لــرقــابــة سلطة النقد، 
أية  مــا يفند  امتثال صــارمــة، وهــو  وتخضع لمعايير 
ادعــاءات أو ذرائع تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير 
أفعالها في استهداف القطاع الصيرفي الفلسطيني.

ــتــــيــــاء عـــلـــى مـــبـــالـــغ مــالــيــة  واســـتـــنـــكـــر المـــحـــافـــظ الاســ
واســتــجــواب عـــدد مــن الــعــامــلــن فــي مــحــات الــصــرافــة 
كيانات  على  الاعتداء  استمرار  أن  واعتبر  المستهدفة. 
 
ً
الفلسطينية يمثل عملا النقد  لرقابة سلطة  خاضعة 

مــخــالــفــا لـــأعـــراف والــقــوانــن والمــواثــيــق والاتــفــاقــيــات 
الدولية كافة، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي 
أن سلطة  على  ملحم  الفلسطيني. وشــدد  والصيرفي 
الامتثال  وقــواعــد  الرقابية  النظم  أحــدث  تطبق  النقد 
الحفاظ  بهدف  والصيرفي،  المصرفي  القطاعين  على 
عــلــى ســامــة هـــذا الــقــطــاع وتــطــويــر أعــمــالــه والارتـــقـــاء 
يــتــوافــق مع  بــمــا  للجمهور  يقدمها  الــتــي  بــالــخــدمــات 

المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى. ويبلغ إجمالي 
مليار   22 قــرابــة  الفلسطيني  المصرفي  القطاع  أصــول 
دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية فبراير/

والتسهيلات  مــلــيــار دولار،   17 قــرابــة  المــاضــي  شــبــاط 
تقارب 11.5 مليار دولار. ويعمل في السوق المصرفية 
بواقع سبعة  الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافـــدا، 
بنوك محلية وستة مصارف وافدة، منها خمسة بنوك 

أردنية ومصرف مصري واحد.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة 
الفلسطيني  المصرفي  القطاع  الفلسطينية على  النقد 
وتــعــمــل بــمــثــابــة المــســتــشــار المـــالـــي الــرســمــي للسلطة 

الفلسطينيون  يــواجــه  غــزة  قــطــاع  وفــي  الفلسطينية. 
ــــرة الــســيــولــة الــنــقــديــة في  ــــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي وفـ أزمـ
الأسواق بعد قيام الاحتلال بتدمير عدد من المصارف 
ر فتح الباقي بسبب القصف الإسرائيلي 

ّ
والفروع وتعذ

والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي 
والـــواقـــع الأمــنــي. ومــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
المالية في  التعاملات  الماضي، توقف كل أشكال  الأول 
القطاع المحاصر، وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة 
إلى زيادة أزمة السيولة النقدية، واعتمد الغزيون على 
ما هو متوفر من سيولة نقدية لديهم أو لــدى بعض 

الصرافين العاملين في السوق السوداء.

السلطة الفلسطينية تندد باعتداءات الاحتلال على محلات الصرافة

منتجات 
زراعية أوروبية 

إلى الصين
ــالــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  قــ
إنه  الصينية  للجمارك 
ــدخــــول  ــاح بــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ تــــــم الـ
المـــــــــــزيـــــــــــد مـــــــــــن أنــــــــــــــواع 
من  الــزراعــيــة  المنتجات 
أوروبـــــــــــــا إلــــــــى الــــســــوق 
ــعــــت  ــابــ ـــة. وتــ ــيـ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــه تــم  ــ الـــهـــيـــئـــة، قـــائـــلـــة إنـ
لحم  بتصدير  الــســمــاح 
الـــخـــنـــزيـــر مــــن هـــولـــنـــدا 
والخوخ والتوت الأزرق 
الـــــــطـــــــازج مــــــن صـــربـــيـــا 
والـــــــكـــــــرز الـــــــطـــــــازج مــن 
المجر إلى الصين بشرط 
ــاء المـــتـــطـــلـــبـــات  ــفــ ــيــ ــتــ اســ
ــر  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة والـ
الــــصــــحــــي فـــــي الــــصــــن. 
ــتــــجــــات  ــنــ ــت المــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ
ــة والـــغـــذائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
مـــجـــالا مــهــمــا لــلــتــعــاون 
والتجاري  الاقــتــصــادي 
بــــن الـــصـــن وأوروبـــــــــا. 
وكــــــــان كـــــل مـــــن الـــصـــن 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
ــــك  ــريـ ــ ثـــــــانـــــــي أكـــــــبـــــــر شـ
تــــــــجــــــــاري لـــــــآخـــــــر فـــي 
بــحــســب   ،2023 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
ــادر  ــ ــديــــث صـ تـــقـــريـــر حــ
عــــن المـــجـــلـــس الــصــيــنــي 
لــــــتــــــعــــــزيــــــز الـــــــتـــــــجـــــــارة 
التقرير  الــدولــيــة. وذكـــر 
فــي  ــــت  ــانـ ــ كـ ــــن  ــــصـ الـ أن 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي أكـــبـــر 
ــائــــع  ــبــــضــ ــورد لــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
ــبـــــــر ســـــوق  وثــــــــالــــــــث أكـــــ
تـــــــصـــــــديـــــــر لــــــاتــــــحــــــاد 

الأوروبي.

نمو أرباح قطاع الطاقة في السعودية
تراجعت أرباح قطاع الطاقة بالربع الأول من عام 2024، 
مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، في ظل هبوط 
أرباح الشركات الكبرى بقيادة »أرامكو«، إلى جانب ارتفاع 
إفصاحات  وكشفت  رابغ«.  »بترو  بخسائر  ملحوظ 
الشركات على السوق المالية السعودية تداول، تراجع 
أرباح سبع شركات مدرجة بالقطاع إلى 101 مليار و780 
ريالا للربع الأول من العام الحالي، مقابل 119 مليارا و370 
تراجع  بنسبة  الماضي،  العام  من  المماثل  للربع  ريالا 
بلغت 14.73%. وسجلت شركتان تراجعا بصافي الأرباح، 
الربح لدى ثلاث شركات، وعمق  ارتفاع صافي  مقابل 
وذلك  خسائرها،  و»المصافي«  رابغ«  »بترو  من  كل 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع إيرادات قناة السويس
ارتفعت إيرادات الخزانة العامة لمصر من قناة السويس 
بنسبة  الجاري  المالي  العام  من  أشهر  تسعة  أول  خلال 
وأوضح  جنيه.  مليار   49.49 زيادة  بمقدار  أي   %77.19
تقرير للمالية أن الإيرادات من قناة السويس بلغت 113.6 
 ،2024 مارس  نهاية  حتى  يوليو  بداية  منذ  جنيه  مليار 
الفترة نفسها من العام  مقابل 64.11 مليار جنيه خلال 

المالي الماضي. 
قناة  أرباح  على  الضرائب  من  مصر  إيرادات  وسجلت 
مارس(   - )يوليو  خلال  جنيه  مليار   80.75 نحو  السويس 
حصيلة  بلغت  فيما  جنيه(.  مليار   46.52 )مقابل   2024
خلال  السويس  قناة  في  أسهمها  أرباح  من  المالية 

الأشهر التسعة الأولى نحو 32.85 مليار جنيه.

مطار مسقط يبدأ تشغيل المدرج الجنوبي
دخل المدرج الجنوبي بمطار مسقط الدولي، مرحلة 
هيئة  وقالت  تأهيله.  إعادة  بعد  التجاري،  التشغيل 
على  الرسمي  حسابها  على  بيان  في  المدني  الطيران 
لتعزيز  للمدرج يهدف  التجاري  التشغيل  أن   ،»X« منصة
حركة الطيران الدولية والمحلية بالمطار، ويسهم في 
تعدد مسارات الإقلاع والهبوط حسب متطلبات لوائح 

منظمة الطيران المدني الدولي »الإيكاو«. 
بيان الهيئة يستوعب المدرج الجنوبي جميع  وبحسب 
الطائرات بما فيها طائرات من نوع إيرباص A380 ويمتد 
ويستخدم  مترًا.   45 وبعرض  كيلومترات  أربعة  بطول 
تماشيًا  المدرج  بإنارة  للتحكم  الأجهزة  أحدث  المدرج 

مع التطور في مجال صناعة الطيران.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

وفق الأرقام التي يتم إعلانها من 
وقت لآخر فإن مصر شهدت 

تدفقات دولارية فاقت 58 مليار 
دولار منذ تعويم سعر الصرف 

الذي جرى في بداية مارس 
الماضي، وبحسبة بسيطة فإن 

ما تدفق على الدولة المصرية قد 
يفوق الرقم بكثير. فصفقة بيع 
أراضي رأس الحكمة للإمارات 

بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وهو 
أكبر استثمار في تاريخ الدولة، 

وقد تم تحويل القسط الثاني من 
الصفقة والبالغ 14 مليار دولار 
يوم الأربعاء، إضافة إلى تنازل 
أبو ظبي عن 6 مليارات دولار 

من ديونها المستحقة على مصر 
وتحويلها إلى جنيه مصري. أيضا 

تدفقت على مصر استثمارات 
أجنبية ضخمة في أدوات الدين 

الحكومية أو ما يطلق عليها اسم 
الأموال الساخنة قدّرتها مصادر 

بنحو 25 مليار دولار، في حين 
قدرتها وكالة فيتش العالمية 

للتصنيف الائتماني بنحو 20 
مليار دولار منذ التعويم. وبحسب 
أرقام البورصة المصرية بلغ صافي 
مشتريات الأجانب في أدوات الدين 

منذ بداية مارس وحتى 14 مايو 
نحو 16 مليار دولار. وهذه الأموال 

تم ضخها في أذون وسندات 
الخزانة المصرية التي تطرحها 

الحكومة بسعر فائدة عالي بهدف 
تغطية عجز الموازنة العامة للدولة. 

أيضا قرأنا جميعا عن اتفاقات 
القروض الدولية الضخمة التي 

أبرمتها الحكومة عقب قرار تعويم 
الجنيه الأخير، منها قرض مع 

صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 
مليارات دولار، وآخر مع البنك 
الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، 
ومنح ومساعدات واستثمارات 
من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 

مليارات دولار، وقروض من دول 
منها اليابان وبريطانيا، وأخرى مع 
بنوك إقليمية منها البنك الإسلامي 

للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية 
وغيرها. وهناك مفاوضات مع 
السعودية لتكرار تجربة رأس 
الحكمة حيث يجري التفاوض 
مع صندوق المملكة السيادي 

على مشروع رأس جميلة بشرم 
الشيخ والمقابل لجزيرتي تيران 

وصنافير، وبحسب المصادر فإن 
السعودية ستتنازل عن ودائعها 

في البنك المركزي المصري البالغة 
قيمتها نحو 10.3 مليارات دولار، 
منها 5.3 مليارات دولار متوسطة 
وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار 
قصيرة الأجل، مقابل الاستحواذ 
على عدد من الشركات الحكومية 

ومنها شركة سيرا للتعليم 
المالكة لسلسلة مدارس ضخمة 

وإتمام صفقة رأس جميلة. تدفق 
تلك المليارات على مصر ساهم 

بدون شك في تحسين قيمة 
الجنيه المصري ودعم استقرار 

سوق الصرف الأجنبي من العام 
نفسه. لكن متى يشعر المواطن 

بتأثيرات تلك التدفقات الدولارية 
على أحواله المعيشية، متى تتراجع 

الأسعار والضغوط التضخمية 
على الأسواق، وتتوافر فرص عمل 
لملايين الشباب، متى يتوقف تآكل 

المدخرات والعملة المحلية؟

مليارات الإمارات... 
متى يتلمّسها 

المصريون؟

Friday 17 May 2024
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

ــلـــقـــى مـــــشـــــروع تــــحــــويــــل مـــبـــانـــي  تـ
ــات الـــســـيـــاديـــة  ــهــ ــجــ الــــــــــــوزارات والــ
ــة بـــــوســـــط الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ والـ
المصرية القاهرة إلى فنادق ومكاتب تجارية 
وإداريـــة خاصة أول صدمة. أزاحــت الحكومة 
مستثمرين  تحالف  معدات  الماضي  الأسبوع 
إماراتيين وأميركيين من ساحة مبنى »مجمع 
التحرير« )وسط القاهرة(، بعد تعثر التحالف 
في تحويل مبني المجمع التاريخي إلى فندق 

ضخم يضم 500 غرفة وجناحا فندقيا. 
الـــثـــروة  ــنــــدوق  فـــقـــد أزال صــ ــادر  ووفــــــق مــــصــ
السيادي المــصــري، المــســؤول عــن إدارة أصــول 
المعلقة  المستثمرين،  تحالف  لافــتــات  الــدولــة، 
ــالـــف  ــتـــحـ ــاء الـ ــ ــمــ ــ ــــن، تـــتـــضـــمـــن أســ ــامــ ــ ــذ عــ ــنــ مــ
ومستشاري المشروع، وعلق بدلا منها لافتات 
جديدة، بارتفاع جانبي المبني الشاهق وسط 
الــعــاصــمــة، بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، تــقــول »بــدايــة 
جديدة«. أكدت مصادر مطلعة باتحاد الغرف 
الحكومة  برنامج  على  والفندقية،  السياحية 
ــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة  لـــتـــطـــويـــر وبــــيــــع الأصــــــــول المـــمـ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، أن الــحــكــومــة قــــررت إنــهــاء 
التحرير،  مجمع  وإدارة  تــطــويــر  إســنــاد  عــقــد 
لتحالف المستثمرين، بعد توقفهم عن العمل، 

منذ منتصف العام الماضي 2023.
أشارت المصادر، التي رفضت ذكر هويتها، إلى 
الإماراتيين  المستثمرين  بــن  خــافــات  نشوب 
طلب  حــول  المصرية،  والحكومة  والأميركيين 
اقـــتـــطـــاع جــــزء مـــن مـــيـــدان الــتــحــريــر ومــوقــف 
السيارات المجاور للفندق، لضمهما إلى مشروع 
تطوير الفندق، مبينة عدم قدرة الحكومة على 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات المــســتــثــمــريــن، لــصــعــوبــات 
فنية وأمنية.  عرضت الحكومة على تحالف 
المستثمرين تحويل الفندق إلى مجمع سكني 
للشقق الفندقية، لتقليل عدد الأفراد المترددين 
على الفندق المزمع إنشاؤه، الأمر الذي تعارض 

مع دراســات الجدوى الفنية والمالية للمجمع 
تسببت  المستثمرين.   اتــحــاد  لــدراســات  وفقا 
الـــخـــافـــات فـــي تـــوقـــف كـــافـــة الأعـــمـــال بــمــوقــع 
المشروع وانسحاب موظفي تحالف المستثمرين، 
خلال الأيام الماضية، بعد إسناد تأمين المبنى 
التابعة لجهة سيادية.  لإحدى شركات الأمن 
ــالـــة الــســكــون  ــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حـ رصــ
نهارا  المــشــاة  سير  ضجيج  يقطعها  بالموقع، 
الخافتة  الميدان  المجمع وأضــواء  على أرصفة 
بيت  إلــى  الأيقوني  المبني  تحول  بينما  ليلا، 
أشباح، بعد إخلائه من كافة المكاتب الحكومية 
والمــوظــفــن وعــمــال الــبــنــاء والــتــشــيــيــد.  أكــدت 
السيادي  الصندوق  الخلاف بين  أن  المــصــادر 
المصري واتحاد المستثمرين، أحيل للتحكيم، 
لتقدير قيمة النفقات التي دفعها المستثمرون، 
والتوصل إلى اتفاق لرد الأموال التي سحبت 
من البنوك المحلية على ذمة مشروع التطوير، 

والتي فاقت 350 مليون جنيه.
وقــع الــصــنــدوق الــســيــادي اتفاقية شــراكــة مع 
التحالف الإماراتي الأميركي »كايرو هاوس« 
لتحويل   ،2021 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/  فــي 
ورمــز  التحرير  مــيــدان  أيقونة  المجمع،  مبنى 
الــبــيــروقــراطــيــة المــصــريــة مــنــذ عـــام 1951، إلــى 
فــنــدق ضــخــم، وبــــدأ الــعــمــل بــالمــشــروع مطلع 
تحالف مستثمري  عبر   ،2022 آب  أغسطس/ 
»كــــايــــرو هـــــــاوس« ومــجــمــوعــتــي الاســتــثــمــار 
فنتشرز جروب  الأميركية، جلوبال  والتنمية 
» Global Venture Group« وأكسفورد كابيتال 
والــعــتــيــبــة لـــاســـتـــثـــمـــارات الإمــــاراتــــيــــة، عــلــى 
اللبنانية  المــقــاولــن  اتـــحـــاد  شــركــة  تــعــمــل  أن 
الصندوق  قدر  للمشروع.  عاما  مقاولا   ،CCC
الــســيــادي قــيــمــة الــعــقــد بـــ 200 مــلــيــون دولار، 
سيتولى  المستثمرين  تحالف  أن  إلــى  مشيرا 
إعادة تأهيل وتطوير المجمع، ليصبح فندقا 
فـــاخـــرا بــمــســتــوى ســبــع نـــجـــوم، دون تــحــديــد 
مقابل  لــلــدولــة،  ستدفعها  الــتــي  المخصصات 
ــدة ســــريــــانــــه.  يــتــضــمــن الاتــــفــــاق  ــ ــ الـــعـــقـــد، ومـ
تحويل مجمع التحرير المؤلف من 14 طابقا، 
إلى فندق فاخر يضم 450 غرفة فندقية و50 
جـــنـــاحـــا، يــشــتــمــل أعـــــاه عــلــى أكـــبـــر مــســاحــة 
ــام ســـبـــاحـــة، ومــطــاعــم  ــمـ مــســطــح فـــنـــدقـــي، وحـ
ومناطق ترفيه بوسط القاهرة، باسم »كايرو 
هاوس«، خلال 31 شهرا، على أن تنتهي كافة 
الأعمال، خلال تلك المدة، لبدء تشغيل الفندق 

بنهاية العام الجاري 2024.
طـــلـــب اتــــحــــاد المــســتــثــمــريــن »الــكــونــســرتــيــوم 
الأمــيــركــي - الإمـــاراتـــي«، الــحــصــول عــلــى جــزء 
مــن مــيــدان التحرير لبناء »شــكــل هــرمــي« في 
واجـــهـــة المــجــمــع وتــوظــيــفــه مــعــمــاريــا ضمن 
الفرعونية،  للمسلة  المكملة  البصرية  الــرؤيــة 
الــحــكــومــة  بــأربــعــة أســــود جلبتها  والمــحــاطــة 
الدولة  عاصمة  بالأقصر،  الكباش  طريق  من 

بوسط  لنصبها  »طيبة«  القديمة  الفرعونية 
ميدان التحرير.  قدم اتحاد المستثمرين، خطة 
على جزء  السيطرة  تتضمن  للميدان  محدثة 
من الميدان، وضمه للمشروع، وإقامة حواجز 
ــرور المــواطــنــن وحـــركـــة المــشــاة  تــحــول دون مــ
ــفـــاق ومــيــدان  المــتــجــهــة إلــــى مــحــطــة مــتــرو الأنـ
التحرير نهائيا، وإزالة أبراج الاتصال التابعة 
لوزارتي الداخلية والاتصالات من أعلى المبنى 
أعلى  استقبال  لبناء حمام سباحة وصــالات 
المــبــنــى، تــطــل عــلــى المــتــحــف المـــصـــري ومــيــدان 

التحرير ونيل القاهرة.
طلب اتحاد المستثمرين ضم موقف السيارات 
بسعة  الأرض،  سطح  تحت  الــطــوابــق  متعدد 
1200 سيارة، شمال مسجد عمر مكرم، وعلى 
مــســافــة أمــتــار مــن المــجــمــع، المــمــلــوك لمحافظة 
ــرة، لــيــخــصــص لـــخـــدمـــة عـــمـــاء فــنــدق  ــاهــ ــقــ الــ
»كــايــرو هـــاوس«، دون غيرهم. اصــطــدم طلب 
المــســتــثــمــريــن بــتــوقــيــع الــحــكــومــة عــقــد إدارة 
وتــشــغــيــل مـــوقـــف الـــســـيـــارات لــصــالــح شــركــة 
»تــرافــيــك« المــمــلــوكــة لــــوزارة الــداخــلــيــة، والــتــي 
بـــمـــيـــدان  الــــســــيــــارات  مــــواقــــف  إدارة  تــحــتــكــر 
الــتــحــريــر ومــنــاطــق حــيــويــة بــالــعــاصــمــة لمــدة 
25 عـــامـــا.  وافــــق المــجــلــس الأعـــلـــى للتخطيط 
العمرانية، في يوليو/ تموز 2023،  والتنمية 
الـــــوزراء، على طلب صندوق  بــرئــاســة رئــيــس 
الكامل  الاســتــخــدام  بتغيير  الــســيــادي،  مصر 
ضمن  فندقا  ليصبح  التحرير  مجمع  لمبني 
خطة شاملة تستهدف إعادة استخدام مباني 
الوزارات والإدارات الحكومية وسط العاصمة، 
وتــخــطــيــط المــنــاطــق المــحــيــطــة والمــتــصــلــة بها، 
بــهــدف عـــرض أصــــول مــمــلــوكــة لــلــدولــة للبيع 
بينها  المصريين والأجانب، من  للمستثمرين 
الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة  الـــتـــحـــريـــر  مــجــمــع  مــبــنــى 
وخمسة أصــول أخــرى مملوكة للدولة، نقلت 
السيادي.   الثروة  بالكامل لصندوق  ملكيتها 
قــرار رئــاســي صــدر 2020، حالة المنفعة  ألغى 
والإدارة  للبيع  المــطــروحــة  المباني  عــن  العامة 
ــقـــل المـــلـــكـــيـــة لـــصـــالـــح  ــنـ لـــلـــقـــطـــاع الــــــخــــــاص، لـ
الـــذي أنشأته الحكومة  الــســيــادي،  الــصــنــدوق 
إدارة ونقل ملكية الأصــول  عــام 2018، بهدف 
الطعن  مــن  البيع  عمليات  وتحصين  الــعــامــة، 
أمــــام الــقــضــاء، وأن تــظــل بــعــيــدة عـــن الــرقــابــة 
الطعن  دون  والحيلولة  والشعبية،  البرلمانية 
فــي عــقــود بــيــع الــشــركــات والمــبــانــي والأصـــول 
العامة للمستثمرين أمام المحكمة الدستورية 
العليا. يقدر الصندوق السيادي قيمة الأصول 
 12 بــنــحــو  يــولــيــو 2023،  تملكها حــتــى  الــتــي 
وزيــرة  السعيد  هــالــة  أفصحت  دولار.   مليار 
الــتــخــطــيــط والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق 
أراض  لاستغلال  جديدة  خطة  عن  السيادي، 
وخدمية،  سيادية  وزارة   13 لــ  تابعة  ومــبــان 
أزيلت عنها صفة النفع العام بقرار جمهوري 

الجزائر ـ حمزة كحال

ــزارع الــجــزائــري نـــور الــديــن مــيــلــودي، المــقــيــم في  ــ يــعــيــش المـ
مدينة عين الدفلى غرب العاصمة الجزائرية، حالة من القلق 
الشديد على محصوله من البطاطا الذي بلغ إنتاجه منها 
هــذا الــعــام رقــمــا قياسياً فــاق 400 طــن، بعد أن وجّـــه ثلثي 
للتخزين في غرف تبريد خاصة بالمنطقة، رافضاً  الإنتاج 

 عن تكلفة إنتاجها.
ّ

بيعها بثمن يقل
»الــعــربــي الــجــديــد« مستقبل  ــزارع فــي تصريح لـــ ويــربــط المــ
 لمعضلة عمّت مدينته بقوله: »ننتظر أن 

ّ
نشاطه بإيجاد حل

تشتري الدولة محصولنا من البطاطا أو يساعدنا القطاع 
الخاص في تصديره وإنقاذنا من الإفلاس«.

دفــعــت »أزمــــة وفـــرة إنــتــاج الــبــطــاطــا« مــزارعــي عــن الدفلى 
ر عددهم بـ800 ألف نسمة  التي يعيش نصف سكانها المقدَّ
الــزراعــة على غــرار باقي مــزارعــي البطاطا في  من مداخيل 
 

ّ
الــجــزائــر، إلـــى عــقــد اجــتــمــاعــات دوريــــة مــن أجـــل إيــجــاد حــل

لمخزونهم من البطاطا التي تحولت وفرتها إلى نقمة على 
المزارعين بفعل انخفاض حاد في الأسعار الذي وصل إلى 
في  دولار(   0.32( الــواحــد  للكيلوغرام  جــزائــريــا  ديــنــاراً   30
المزارعون  الخضر بالجملة. وهو سعر يصفه  أســواق بيع 
ــارثـــي«،  ــكـ »الـ ـــ الـــذيـــن تــحــدثــت إلــيــهــم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـ
وسيسبب لهم خسائر فادحة بفعل ارتفاع تكلفة الإنتاج، 
خصوصاً الأسمدة المستعملة للحفاظ على جودة البطاطا 
بــالإضــافــة إلـــى غـــاء أســـعـــار الـــبـــذور. ومـــا زاد مـــن أوجـــاع 
التبريد  قلة غرف  التخزين بسبب  ارتفاع أسعار  المزارعين 
المخصصة لتخزين البطاطا، حيث يُعَدّ تخزين البطاطا من 
أهم العوائق التي تواجه مزارعي البطاطا لتطوير إنتاجهم 
أرقــام  إذ تشير  الــهــكــتــارات،  الممتدة على آلاف  مــن حقولهم 
إلــى وجــود عجز في  الجزائريين  للمزارعين  العام  الاتــحــاد 

ر بـ400 ألف متر مكعب.  أماكن التخزين المجهزة يُقدَّ
الجزائرية  الحكومة  أقــرّتــهــا  التي  الآلــيــة  المــزارعــون  وأرهـــق 

ــرودا )شـــركـــة تــســيــيــر المــنــتــج(  ــ الــقــاضــيــة بــتــكــفــل مــؤســســة بـ
باقتناء الفائض من مخزون البطاطا، إذ بقيت مستحقاتهم 
عــالــقــة لـــدى المــؤســســة الــعــمــومــيــة الــتــي تــشــتــري محصول 
على  ثابت  المــزارعــن بسعر مرجعي  مــن  السنوي  البطاطا 
ن في غرف التبريد 

َّ
د كل سنة، ويُخز المستوى الوطني يُحدَّ

قبل توجيهها إلى الأســواق في أوقــات الندرة التي تتزامن 
مع فصل الخريف، للحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق.

ــــذي تــقــع مــزرعــتــه على  يـــؤكـــد المــــــزارع إســمــاعــيــل عـــبـــاري الـ
مساحة 20 هكتاراً، في محافظة غليزان )250 كيلومتراً غرب 
الوفير  لبيع محصوله  استعداد  أنــه صــار على  العاصمة(، 
مــن الــبــطــاطــا لــلــدولــة )مــعــدل الإنــتــاج 170 قــنــطــاراً للهكتار 
الواحد( رغم المماطلة الكبيرة في دفع مستحقات الفلاحين 
بعد أن تفادى، للسبب نفسه، التعامل مع مؤسسة »برودا« 
في الموسم الزراعي الفائت، ووجّه محاصيله إلى عدة أسواق 
التنقل وبــطء عملية  المــجــاورة، متكبداً عناء  في المحافظات 
أخــرى من  المــرة »بغياب حلول  البيع«. ويبرر تراجعه هــذه 
الهائلة  الوفرة  نتيجة  السنة،  هــذه  إنقاذ محصوله  شأنها 

ودخول ولايات أخرى على خط إنتاج المادة نفسها«.
وفـــي ظــل غــيــاب ضــمــانــات واضــحــة لــعــدم تــكــرار سيناريو 
المـــوســـم الـــزراعـــي الــفــائــت، الــــذي قــــدرت فــيــه وزارة الـــزراعـــة 
الوطني  الإنــتــاج  حجم  البحري  والصيد  الريفية  والتنمية 
من البطاطا في البلاد بـ5 ملايين طن حسب أرقــام رسمية، 
يبقى مــزارعــو البطاطا فــي حــالــة قلق بسبب وجـــود ديــون 
عالقة عليهم لدى متعاملي البذور والأسمدة والعمال الذين 
يُرافقون عملية الزرع وجني المحصول. وهذا هو حال المزارع 
»العربي الجديد« إنه مدين بمبالغ  كمال جغدال، الذي قال لـ
كــبــيــرة، ويــنــتــظــر انـــفـــراج المــشــكــلــة وتــحــصــيــل عـــائـــدات بيعه 
وعكس  تــؤرقــه.  أصبحت  الــتــي  بالتزاماته  للوفاء  البطاطا 
بــاقــي المــــزارعــــن، يــتــمــســك جــغــدالــي بــرفــض بــيــع محصوله 
الواحد  الكيلوغرام  سعر  رفــع  ويقترح  الحالية،  بــالأســعــار 

على الاقل بـ15 ديناراً، لضمان هامش بسيط من الربح.

صدمة لخصخصة »القاهرة التاريخية«
مجمع التحرير »بيت أشباح«

مجمع التحرير بوسط القاهرة في 1 ديسمبر 2023 )فرانس برس(

بائع بطاطس في سوق بالعاصمة الجزائر في 15 سبتمبر 2022 )فرانس برس(

الأسعار والتخزين يهددان منتجي البطاطا

أزاحت الحكومة 
المصرية معدات تحالف 

مستثمرين إماراتيين 
وأميركيين من ساحة 

مبنى »مجمع التحرير«، 
بعد تعثر التحالف في 

تحويل مبني المجمع 
التاريخي إلى فندق 

ضخم

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

الجزائرمصر

عدن ـ محمد راجح

ــدة المـــطـــالـــبـــات فــــي الـــيـــمـــن بــحــل  ــ ــفـــعـــت حـ ارتـ
مشكلة النقل التي تستمر بالتوسع والتفاقم 
 بتبعات وأعباء جسيمة على الأسواق 

ً
ملقية

البضائع  السلعي وكلفة  المحلية والمعروض 
المستوردة، وسط موجة غلاء جديدة تشمل 
مختلف المواد الغذائية الأساسية منذ مطلع 
مايو/ أيار 2024. يأتي ذلك مع بروز تأثيرات 
التي  الأحمر  البحر  في  المتصاعدة  الأحـــداث 
تــنــضــم إلــــى عـــديـــد الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
الــدائــر  الــصــراع  بفعل  اليمن  يواجهها  الــتــي 
فـــي الـــبـــاد، حــيــث يــشــكــو الــقــطــاع الــتــجــاري 
الـــخـــاص فـــي الــيــمــن مـــن مــشــكــلــة الــنــقــل الــتــي 

تستعصي على الحل، إضافة إلى ازدواجية 
الرسوم الجمركية والجبائية، وأزمة الشحن 
الـــتـــجـــاري فــــي مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة والــتــأخــيــر 
ــرور الــبــضــائــع والـــحـــاويـــات.  الــحــاصــل فـــي مــ
المناطق  معظم  في  العاملون  التجار  ويدفع 
ــارك مــــزدوجــــة وجـــبـــايـــات فــي  ــمــ الــيــمــنــيــة جــ
مـــداخـــل المــــدن ونـــقـــاط الــعــبــور عــلــى خــطــوط 
المــدن والمحافظات، مع تفاقم أزمة  النقل بين 
خطوط  على  المسافات  وتباعد  البري  النقل 
الــســيــر المــســتــحــدثــة، إضـــافـــة إلــــى الــعــراقــيــل 
المــوانــئ. وكشف  والــجــبــايــات المتصاعدة فــي 
اليمن عن رفع  الخاص في  التجاري  القطاع 
تكلفة الــجــمــارك الــداخــلــيــة فــي الــيــمــن لتصل 
الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة من  إلــــى 100% عــلــى 

ميناء عدن أو غيرها من الموانئ في المناطق 
الجنوبية والشرقية، والتي تصل إلى مناطق 
الشمال، كما يتم إجبار المستورد أو التاجر 
على عمل تعهد بــعــدم الاســتــيــراد مــن ميناء 
عـــدن مـــرة أخــــرى. وأطــلــق فــريــق الإصــاحــات 
ــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــيــمــنــي  الاقـــتـــصـــاديـــة فـ

لمعالجة  ــبـــادرة  مـ  ،2024 أيــــار  مـــايـــو/  مــطــلــع 
يزال  اليمن، حيث لا  النقل في  مشكلة قطاع 
 لــتــداعــيــات 

ً
يــــواجــــه تـــحـــديـــات كـــبـــرة نــتــيــجــة

ــة الــتــي  ــتـ ــة المـــؤقـ ــهـــدنـ ــالـــرغـــم مــــن الـ الــــحــــرب بـ
يــشــهــدهــا الــيــمــن، إلا أنــهــا لـــم تــنــعــكــس على 

قطاع النقل ككل بشكل إيجابي. 
رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، 
»العربي  مصطفى نصر، يوضح في تصريح لـ
ــد«، أن مــشــكــلــة الـــنـــقـــل وتـــأثـــيـــراتـــهـــا  ــديــ ــجــ الــ
وتـــبـــعـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة قـــديـــمـــة وجـــديـــدة 
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت، لـــــذا تــقــتــضــي الــــضــــرورة 
تجديد طــرح هــذه القضية مــن فترة لأخــرى. 
ــات والإعـــــام  ــ ــدراسـ ــ ويــشــيــر رئـــيـــس مـــركـــز الـ
أن  إلــى  يمنية(،  أهلية  )منظمة  الاقــتــصــادي 
مــعــوقــات يومية عــديــدة تتصاعد في  هــنــاك 
المفروضة، وغيرها  والجبايات  المدن  مداخل 
من التحديات والصعوبات التي تجعل هذه 
الــقــضــيــة أولـــويـــة قــصــوى فـــي أي مـــشـــاورات 
ــيـــة  ــانـ ــا قـــضـــيـــة إنـــسـ ــ ــهـ ــ ــــام لأنـ ــســ ــ لإحـــــــــال الــ
ــــى ولــيــســت اقــتــصــاديــة فــقــط،  بــالــدرجــة الأولـ
إلــى تبعاتها على الأســواق وارتفاع  بالنظر 
كُــلــفــة الــســلــع. ويــدعــو تــجــار ومــســؤولــون في 
القطاع الخاص جميع الأطراف في اليمن إلى 
إيقاف حرب الإجــراءات، فحين خفت أصوات 
الرصاص والمعارك تعالت أصوات الإجراءات 
والــتــضــيــيــق عــلــى الــقــطــاع الـــتـــجـــاري، وعــلــى 

حركة وتدفق السلع بين المحافظات والمدن.
يــاحــظ فــي الــســيــاق، أن الــجــمــارك فــي ميناء 
الـــحـــديـــدة أعـــلـــى بــنــســبــة 25% عـــن الـــرســـوم 
فــي مــيــنــاء عـــدن، لــكــن تــكــالــيــف شــحــن السلع 
والمــنــتــجــات بــراً مــن ميناء عــدن أعــلــى بكثير 
عـــن فــــارق الــتــعــرفــة، خــصــوصــا إلــــى مــنــاطــق 
الجمارك  تكاليف  نتيجة  الحوثيين  سيطرة 
ــة. بـــحـــســـب بـــعـــض الــــتــــجــــار، فـــإن  ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
لتحصيل  استحدثت  للجباية  نقاطا  هناك 
الأمــوال أثناء انتقال الحاويات من الرصيف 
إلــى بــوابــة الــخــروج فــي المــوانــئ، إضــافــة إلى 
احتكار النقل البري، وارتفاع رسوم الأرضية 
وغـــرامـــات الــتــأخــيــر. الــتــاجــر عــبــدالــلــه الــزنــم، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــصــعــوبــات  يــقــول لـــ
الــتــي يواجهها الــتــجــار المــســتــوردون أضــرت 

كثيراً بأعمالهم وأنشطتهم، حيث لم يلتفت 
أحد من سلطات الأطراف المتعددة لمعاناتهم 
فــي الاســتــيــراد والــنــقــل والــتــكــالــيــف المرتفعة 
التي يتكبدونها وتهدد تجارتهم بالإفلاس. 
ويــشــيــر مــســؤول بــشــركــة مــاحــيــة عــامــلــة في 
مجال الاستيراد، هاني محرم، إلى أن هناك 
أزمــة حــادة في الموانئ لا تتوقف عند حدود 
بطء  تشمل  بــل  فيها،  المستحدثة  الجبايات 
الإجـــراءات والعراقيل في أرصفة الموانئ مع 
تــــردي وضــعــيــتــهــا وقـــدراتـــهـــا عــلــى الــتــعــامــل 
للحاويات  والــتــفــريــغ  الشحن  متطلبات  مــع 

والبضائع. 
ــبــــرز قـــضـــيـــة الــــتــــاعــــب بـــالـــضـــمـــانـــات  ــا تــ ــمـ كـ
ثيرت 

ُ
المالية في جمرك ميناء الحديدة التي أ

مــنــتــصــف الـــعـــام 2023، فـــي أعـــقـــاب الــتــوافــق 
الأطـــراف بوساطة خارجية على  بــن جميع 
إعــــادة فــتــح وتــشــغــيــل مــيــنــاء الــحــديــدة، بعد 
سنوات من الإغــاق بسبب الحرب والصراع 
في اليمن. في السياق، تؤكد الغرفة التجارية 
ــة بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــة  ــزيــ ــركــ والـــصـــنـــاعـــيـــة المــ
صــنــعــاء أنـــهـــا تــعــمــل مـــع عــــدد مـــن الــجــهــات 
الحكومية على حل الإشكاليات التي تواجه 
سير انسياب السلع الغذائية للسوق المحلية 
بــســاســة، بــمــا يــســهــم فـــي تـــجـــاوز الــعــراقــيــل 
والمـــعـــوقـــات الــنــاجــمــة عـــن تــأخــيــر الــبــضــائــع 
والــحــاويــات فــي مــوعــدهــا، إذ يــرجــع مصدر 
مــســؤول فــي الــغــرفــة سبب هــذه المشكلة إلى 

الشركات الملاحية.
مـــســـؤول الاتـــصـــال والإعـــــام بــالــغــرفــة أحــمــد 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في  ينوه  حسن 
بـــالـــدور الــــذي يــقــوم بــه الــقــطــاع الــخــاص في 
المحلية  الأســواق  احتياجات  لتغطية  اليمن، 
من  بالرغم  والاستهلاكية،  الغذائية  بالسلع 

كل الصعوبات والتحديات المتواصلة.
اليمن  في  الحالية  النقل  تحديات  وتتسبب 
بارتفاع الأســعــار بشكل أســرع مــن أي مكان 
آخـــر، وهــي عــامــل مهم فــي ارتــفــاع التكاليف 
ـــعـــد تــكــالــيــف 

ُ
الإجــمــالــيــة فـــي الــيــمــن، حــيــث ت

النقل اليوم أغلى بخمس مرات من أسعارها 
قــبــل الـــحـــرب فـــي الـــعـــام 2014، حــســب تــجــار 

»العربي الجديد«. لـ
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سوق في صنعاء يوم 8 إبريل 2024 )محمد حويس/فرانس برس(

إبراهيم عثمان

شهدت الفترات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً 
لدولة الإمارات العربية المتحدة في عقد 
اتــفــاقــيــات أو المـــشـــاركـــة فـــي مــشــروعــات 
ــراف  اقــتــصــاديــة ثــنــائــيــة ومــتــعــددة الأطــ
ســـواء عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي أو على 

المستوى الدولي.
مـــن بـــن هـــذه الاتــفــاقــيــات والمــشــروعــات 
يحتل كل من مشروع »الممر الاقتصادي 
ــــا«  بــن الــهــنــد والـــشـــرق الأوســــط وأوروبـ
 )DRP( »واتفاق »طريق التنمية )IMEC(
إلى  بالنظر  بالغة،  استراتيجية  أهمية 
النطاق الجغرافي لكل منهما ومردودهما 
ــبــــن  الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــتـــــجـــــاري والــــاعــ
الــدولــيــن المــشــاركــن. وفـــي 13 فــبــرايــر/

شــبــاط المـــاضـــي، وقـــع الــرئــيــس الــهــنــدي 
للإمارات  زيارته  مــودي، خلال  ناريندار 
التي استمرت يومين، مع نظيره الإماراتي 
اتفاقاً  نهيان  آل  زايــد  بــن  محمد  الشيخ 
إطــاريــا بــن الــحــكــومــتــن بــشــأن مــشــروع 
»المــمــر الاقــتــصــادي بــن الــهــنــد والــشــرق 
علن عنه 

ُ
الأوسط وأوروبا« )IMEC( الذي أ

في سبتمبر/أيلول الماضي على هامش 
قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فــي نــيــودلــهــي. 
ــراق يــــوم 22 إبــريــل/نــيــســان  ــعـ وشــهــد الـ
الماضي توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين 
دولــــة الإمـــــارات والـــعـــراق وتــركــيــا وقــطــر 
ــريــــق الــنــهــضــة«  بـــخـــصـــوص إطــــــاق »طــ
)DRP( بتكلفة تقارب الـ 17 مليار دولار، 
بــحــضــور الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغان ورئيس الوزراء العراقي محمد 
والبنية  الطاقة  ووزير  السوداني  شياع 
التحتية الإماراتي سهيل المزروعي ووزير 
المـــواصـــات الــقــطــري جــاســم الــســلــيــطــي.  
ــارة، فــي هـــذا الــســيــاق، إلــى  ــ وتــجــدر الإشـ
أن الإمــــــارات كــانــت قـــد اســتــبــقــت إطـــاق 
الطرفين  مع  بالتوقيع  المشروعين  هذين 
الرئيسيين لكليهما )تركيا والهند( على 
لــلــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الشاملة  اتــفــاقــيــة 
مع نيودلهي في فبراير/شباط من عام 

الــبــلــدان فيما بــعــد عن  2022، كــمــا أعــلــن 
مع  يتناسب  الغذائي  للأمن  ممر  إنشاء 
الثالث  أنقرة في  مشروع )IMEC(، ومع 
مــن مــــارس/آذار مــن 2023 ودخــلــت حيز 
من  من سبتمبر/أيلول  الأول  في  النفاذ 

العام ذاته. 

وجهان 
لعملة واحدة

مـــن جــانــبــه، ذكــــر رئـــيـــس ديـــســـك الــشــرق 
الأوسط بمركز دراسات السياسة الدولية 
دينتيتشه  جوزيبي   ،)CeSPI( رومــا  في 
أن »المــشــاركــة فــي المــمــر الاقــتــصــادي بين 
الهند والشرق الأوسط )IMEC(، وكذلك 
فـــي مـــشـــروع طــريــق الــتــنــمــيــة تــمــثــل، من 
ــة الإمـــــــــــارات، وجـــهـــان  ــ ــ وجــــهــــة نـــظـــر دولـ
لــعــمــلــة واحـــــــدة. والــحــقــيــقــة هـــي أن أبــو 
في  مــهــمــة  أداة  منهما   

ً
كـــا تعتبر  ظــبــي 

تعزيز  من شأنها  الخارجية،  سياستها 
ــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيــ ــدولــ ــة الــــبــــاد الــ ــانـ ــكـ مـ
استغلال  عبر  المصغر  التعاون  بقوالب 
تــلــك المــنــصــات الاســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة 

الأطراف التي تحظى بعضويتها«.
ــن بـــن هــذه  ــح ديــنــتــيــتــشــه أن »مــ ــ وأوضــ
المبادرات يبرز منتدى I2U2 )الذي يضم 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ إســـرائـــيـــل والـــهـــنـــد والـ
ــيــــم مــع  والإمــــــــــــارات( واتـــفـــاقـــيـــات إبــــراهــ
والمــغــرب، ومــبــادرة  إســرائــيــل والبحرين 
الــتــعــاون الــثــاثــي )الــتــي تــضــم الإمـــارات 
مجموعة  على  عــاوة  والهند(،  وفرنسا 
الاقتصادية  الــشــراكــة  واتفاقية  بريكس 
ــهــــي«،  ــيــــودلــ نــ مـــــع   )CEPA( ــة  ــلــ ــامــ الــــشــ
مــشــيــراً إلـــى أن »مـــن شـــأن المــشــاركــة في 
مـــشـــاريـــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة ذات الــقــيــمــة 
الــجــيــواقــتــصــاديــة الــعــالــيــة، مـــن نــاحــيــة 
أخرى، المساعدة في وضع البلاد كمركز 
أي  اللوجستية،  والخدمات  للنقل  عالمي 
إلـــى حــد مــا »صـــن شـــرق أوســطــيــة« مع 
مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« التي تشكل 
ــا«. ولــــيــــس مــن  ــ ــهـ ــ ــرافـ ــ الإمــــــــــارات أحـــــد أطـ
الإيطالي،  للباحث  وفقاً  الــصــدف،  قبيل 

أن تــشــجــع الإمــــــارات شــركــاتــهــا، شــأنــهــا 
فــــي إدارة هـــذه  الــــصــــن،  ــأن  ــ ــــك شـ فــــي ذلـ
كــأداة  ا 

ً
أيض الأطــراف  متعددة  التكتلات 

الاقتصادي. للتأثير 

استراتيجية 
متعددة الأقطاب

 )Rie( ــال الـــبـــاحـــث بــمــؤســســة بــــــدوره، قــ
فرنشيسكو  والطاقة،  الصناعة  لأبحاث 
ســـاسّـــي، إن »اهــتــمــامــهــا بــالمــشــاركــة في 
كــلــتــا الاتــفــاقــيــتــن يــســلــط الـــضـــوء على 
ــلـــى الـــتـــحـــرك عــبــر  قـــدرتـــهـــا الـــخـــاصـــة عـ
لم  حيث  المنطقة  فــي  المنافسة  تعقيدات 
ــــرون حــتــى الآن من  ــبـــون آخــ يــتــمــكــن لاعـ
الــصــمــود فــيــهــا، أو أن المــخــاطــرة بــهــا لا 
تستحق احتمالية العودة إلى حلبتها«.
وأوضح ساسّي أن »شركاء الإمارات في 
اتفاق طريق التنمية، على سبيل المثال، 
من  تماماً  النقيض  على  مــواقــف  لديهم 
تــســويــة  ــأن  بـــشـ  IMEC ــراف ــ ــ أطـ مــــواقــــف 
ــمـــاس وحــل  الــــصــــراع بـــن إســـرائـــيـــل وحـ
الدولتين«، مشيراً إلى أن »الدبلوماسية 
الإماراتية تتحرك على عدة جبهات، في 
الخصوص.  وجه  على  الطاقة  مقدمتها 
نأخذ  أن  أيضاً  السياق علينا  هــذا  وفــي 
فــي الاعــتــبــار قـــدرات الــبــاد المــالــيــة التي 
 ADQ يــســتــطــيــع صـــنـــدوق ســـيـــادي مــثــل
ــان، ومــن  ــمـ ــى عـ تـــوفـــيـــرهـــا: مـــن تــركــيــا إلــ

مصر إلى أذربيجان«.
ــالــــي بـــقـــولـــه:  واســـــتـــــدرك الـــخـــبـــيـــر الإيــــطــ
»نـــحـــن بـــصـــدد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــعــددة 
ــمــــرار  ــتــ الأقــــــطــــــاب مـــــن شــــأنــــهــــا، مـــــع اســ
ــــط وظـــهـــور  ــ الــــصــــراع فــــي الــــشــــرق الأوسـ
بــــؤر تـــوتـــر ســاخــنــة مـــتـــعـــددة )كـــمـــا هــو 
الحال في البحر الأحمر(، أن تبرز جميع 
أحياناً،   ، لديهم  شــركــاء  دعــم  تناقضات 

مواقف متعارضة فيما بينهم«.

مصالح وتوازنات 
إقليمية

الــجــيــوســيــاســي  المـــحـــلـــل  رأى  وأخـــــيـــــراً، 

ــتــــابــــع  الــ  )Med-Or( أبــــــحــــــاث  بــــمــــركــــز 
لمجموعة ليوناردو الإيطالية لصناعات 
الــدفــاع ومــجــلــة »فــورمــيــكــي« الإيــطــالــيــة، 
ــي، أن »أبــــو ظــبــي، في  ــ إيــمــانــويــلــي روسّـ
واقــــــع الأمــــــــر، شــــريــــك عــــربــــي ولا ســيــمــا 
للاتحاد  ا 

ً
أيض ولكن  المتحدة،  للولايات 

الأوروبي«، مضيفاً أن »الإمارات مهتمة، 
علاوة على ذلك، بتعميق روابــط أخرى: 
العلاقات مع  التأكيد على  وعلى رأسها 
الهند، القوة الناشئة في الوقت الحالي، 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــوريــ وكـــــذا مــــع الـــيـــابـــان وكــ
يتعين  كما  الحال.  بطبيعة  الصين  ومــع 
الــحــوار مع  قــنــوات  أن تبقي على  عليها 
التوازنات  تعقيد  تجنب  أجل  من  تركيا 

الإقليمية«.
مــثــل  دول  »مــــــوقــــــف  أن  عــــلــــى  وشــــــــــدد 
الإمــــــــارات هـــو عـــلـــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد مــا 
يجعلنا ندرك مفهوم ممر IMEC بشكل 
الممكن  الغرب وغــيــره. ومــن  مختلف في 
أن تـــكـــون الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة الـــتـــي قــام 
عــلــيــهــا هـــي الــتــنــويــع الـــدائـــم مـــن وجــهــة 
ــة المــخــاطــر«، مــســتــدركــا بقوله  نــظــر إزالــ
إنه »إذا كان هذا الممر يمثل للأوروبيين 
ــربــــط مـــــع الـــصـــن  ــلــ ــــا لــ ــديـ ــ مــــشــــروعــــا بـ
وربما مع مبادرة الحزام والطريق، فإن 
الإمارات تعتبره، بشكل أو بآخر، مكملا 
لمــشــروعــات أخـــرى. وفــي الــوقــت الــراهــن، 
لا تتعامل أبـــو ظــبــي مــع المــمــر عــلــى أنــه 
مــســألــة خــيــار، لأنــهــا فــي الــواقــع تــشــارك 
وتــصــطــف مــع كــل مــا مــن شــأنــه تطوير 

مصالحها«.
وخــلــص المــحــلــل الإيــطــالــي إلـــى أنـــه »إذا 
كـــانـــت مــشــاركــتــهــا فـــي بــعــض المــشــاريــع 
ستؤدي إلى نتائج عكسية، فإن الإمارات 
أقــرب وقــت ممكن، لأنها  في  ستقاطعها 
لـــيـــســـت مـــكـــبـــلـــة بـــقـــيـــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. 
وهــكــذا فـــإن اســتــكــشــاف إمــكــانــيــة وجــود 
مساحات في اتفاق طريق التنمية يتبع 
مثالي.  بشكل  عليه  تسير  الـــذي  الــنــهــج 
ولا ننسى أخيراً أن الإمارات أحد أطراف 

مبادرة الحزام والطريق أيضاً«.

الخليجمال وناس

ارتفاع تكلفة الجمارك 
الداخلية إلى 100% على 

البضائع
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الصين تضخ سيولة في 
النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( 
أمس الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية 

لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان 
)حوالي 281.61 مليون دولار أميركي(، 
وبسعر فائدة 1.8 بالمائة. وحسب وكالة 
الأنباء الصينية )شينخوا(، تهدف هذه 
الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة 

ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قاله 
البنك المركزي في بيان له. وتعتبر عمليات 

إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري 
فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك 

التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع 
الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى 

في المستقبل.

نظام لإصدار الشهادات 
الإلكترونية لتجارة الصلب

قال القطاع الصناعي التجاري في كوريا 
الجنوبية أمس الخميس إنه اتفق مع الولايات 

المتحدة على إطلاق نظام إصدار الشهادات 
الإلكتروني )eCERT( لمعالجة تصدير 

واستيراد منتجات الصلب. وستقوم الاتفاقية 
بربط نظام إصدار الشهادات الإلكتروني 

الذي تديره هيئة الجمارك وحماية الحدود 
بالولايات المتحدة، مع نظام إدارة حصص 
التصدير التابع للجمعية الكورية للحديد 
والصلب، وفقا لوزارة التجارة والصناعة 
والطاقة. وعندما تقدم الجمعية شهادات 
الموافقة على التصدير من خلال المنصة، 

ستقوم الولايات المتحدة بمقارنتها بإقرارات 
الاستيراد والمضي قدما في التخليص 

الجمركي. وسيتم إرسال النتائج إلى الجمعية، 
مما يسمح لها بالتحقق من الحالة في الوقت 

الحقيقي. وقال نائب الوزير لمفاوضات 
اتفاقية التجارة الحرة، نوه كون-كي: »بينما 

كان المصدرون يستغرقون أكثر من أسبوع 
للتحقق من حالة التخليص الجمركي من 

خلال المستوردين الأميركيين في السابق، 
يمكنهم الآن التحقق من الحالة بنقرة واحدة«.

بورصة قطر 
باللون الأخضر

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس 
الخميس باللون الأخضر بدعم نمو ستة 
قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. ارتفع 

المؤشر العام بنسبة 0.77%، رابحاً 74.17 
نقطة عن مستوى أول من أمس الأربعاء. 

ودعم أداء الجلسة نمو ستة قطاعات 
تتقدمها العقارات بواقع 2.30%، بينما 

تراجع قطاع التأمين وحيداً بـ%1.30. 
وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة 
إلى 479 مليونا و120 ألف ريال، مقابل 

562 مليونا و440 ألف ريال أمس الأربعاء، 
وانخفضت أحجام التداول عند 173.3 
مليون سهم، مقارنة بـ240.16 مليون 
سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 

15.85 ألف صفقة مقابل 19.7 ألف صفقة 
في جلسة الأربعاء.

ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدّم سهم 
»الأهلي« الارتفاعات بـ5.98%، بينما جاء 

»قطر« على رأس التراجعات بـ%2.09، 
واستقر سعر أربع أسهم. وجاء سهم 

»قامكو« المرتفع 1.01% في مقدمة نشاط 
الكميات بحجم 30.01 مليون سهم، 

وتصدر سهم »كيو إن بي« نشاط السيولة 
بـ70.22 مليون ريال.

الكويت تزيد حيازتها 
من سندات الخزانة 

الأميركية
كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة حيازة 
دولة الكويت من سندات الخزانة الأميركية 

في شهر مارس/آذار 2024 بنسبة 
17.87% سنوياً بما يعادل 7.02 مليارات 
دولار. وحسب التقرير الشهري الصادر 

عن وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس 
الأربعاء، بلغت حيازة الكويت من سندات 

الخزانة 46.31 مليار دولار في مارس/آذار 
السابق، مقابل 39.29 مليار دولار بالشهر 

ذاته عام 2023. وقياساً بمستواها في 
شهر فبراير/شباط المنصرم البالغ 46.72 

مليار دولار، فقد انخفضت حيازة الكويت 
من سندات الخزانة 0.88%. ومنذ بداية 
العام الحالي – على مستوى الربع الأول 

من 2024 – فقد انخفضت حيازة الكويت 
من سندات الخزانة 0.09%؛ إذ كانت تبلغ 
في ختام 2023 نحو 46.35 مليار دولار. 
وكشف البيانات أن الحيازة الكويتية من 
السندات تنوعت بين 44.84 مليار دولار 
سندات طويلة الأجل، و1.47 مليار دولار 

سندات قصيرة الأجل.

وزارات  ــار  ــقـ مـ تــشــمــل   ،2024 لــســنــة   13 ــم  ــ رقـ
الخارجية والعدل والمالية والصحة والسكان 
والتربية والتعليم، والنقل والسياحة، والآثار 
والتنمية المحلية، والتموين والإنتاج الحربي 
والصناعة.  الاجتماعي  والتضامن  والإسكان 
قــالــت الـــوزيـــرة فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن 
الــــوزارات ستحول  مــقــار  مــن  مجموعة كبيرة 
إلــــى غــــرف فــنــدقــيــة، عــبــر شـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص. 
ــرة إن الـــبـــنـــك الــــدولــــي طـــلـــب مــن  ــ ــــوزيـ ــالـــت الـ قـ
ــد مـــغـــايـــر  ــ ــديـ ــ ــان جـ ــ ــيـ ــ ــيـــل كـ ــكـ الــــحــــكــــومــــة، تـــشـ
ــيــــه مــلــكــيــة  ــنـــدوق الــــســــيــــادي، تـــســـنـــد إلــ ــلـــصـ لـ
الـــشـــركـــات والأصـــــــول الـــعـــامـــة الـــتـــي ســتــطــرح 
عــلــى الــقــطــاع الــخــاص ضــمــن بــرنــامــج وثيقة 
إلـــى دراســــة الحكومة  مــنــوهــة  الـــدولـــة،  ملكية 
لمــطــالــب الــبــنــك.  اعــتــبــر أيــمــن ســلــيــمــان المــديــر 

الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق الـــســـيـــادي أن تــحــويــل 
مــبــنــى مــجــمــع الــتــحــريــر إلـــى فــنــدق، يــأتــي في 
ــار خــطــة مــســتــهــدفــة مـــن الــحــكــومــة لإنــشــاء  إطــ
2600 غرفة فندقية وتطوير 15 ألف متر مربع 
مــن المــســاحــات الــخــضــراء، ضــمــن خــطــة عامة 
لمضاعفة الطاقة الفندقية خلال خمسة أعوام، 
إلــى 30 مليونا  بهدف زيـــادة عــدد السائحين 
بدلا من 16 مليونا حاليا، لا تتوافر لهم سوى 

216 ألف غرفة فندقية، بأنحاء البلاد.
العربية  بالأكاديمية  الاقتصاد  أســتــاذ  يدفع 
للعلوم والتكنولوجيا، علي الإدريسي، بعدم 
مسؤولية تحالف المستثمرين عن فشل خطط 
تطوير مجمع التحرير خلال الفترة الماضية، 
مـــؤكـــدا أن بــيــروقــراطــيــة الــجــهــاز الــحــكــومــي، 
ــلــــدولار في  ووجــــــود أكـــثـــر مـــن ســعــر صــــرف لــ
الأســـــــواق، ســاهــمــا فـــي تــبــاطــؤ بــيــع الأصــــول 

الــعــامــة وتــنــفــيــذ أغـــلـــب المـــشـــروعـــات المــســنــدة 
  .2023-2022 عـــامـــي  خــــال  الـــخـــاص  لــلــقــطــاع 
أشار الإدريسي إلى أن توحيد سعر الصرف، 
للراغبين في  الـــدولار  الــدولــة بتدبير  والــتــزام 
شــــراء مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج مــن الـــخـــارج، عبر 
الـــبـــنـــوك الـــرســـمـــيـــة، ســيــســاهــمــان فـــي الـــتـــزام 
الحكومة،  مــع  المــبــرمــة  بــالــعــقــود  المستثمرين 
ــد مـــنـــهـــم، مــبــيــنــا أن الــحــكــومــة  ــزيــ ــدفــــق المــ وتــ
ستكون المستفيد الأول من جراء تشغيل هذه 
إلــى رفع  الماسة  المشروعات، في ظل حاجتها 
حصتها مــن الــنــقــد الأجــنــبــي، وتــدويــر عجلة 
الاقتصاد المستمر في الركود منذ ثلاثة أعوام. 
بــاعــت الــحــكــومــة حــصــصــا فــي شــركــات عامة 
مــن  ــفـــتـــرة  الـ ــــال  خـ مـــلـــيـــار دولار   1.5 بــقــيــمــة 
ــايـــر/ كــانــون الــثــانــي  ــنـ يــولــيــو/ تــمــوز 2023-يـ
الأجنبي  الاحتياطي  زيــادة  مستهدفة   ،2024
الــصــافــي لــلــســنــة المــالــيــة الــجــاريــة بــقــيــمــة 6.2 
مــلــيــارات دولار، وتــســعــى إلـــى بــيــع المــزيــد من 
الأصول، خلال العام المالي المقبل 2025-2024، 
العجز  فــجــوة  لــســد  دولار،  مــلــيــار   1.5 بقيمة 
بـــن الــــصــــادرات والــــــــواردات، مــواكــبــة لـــرد 19 
مــلــيــار دولار مــن الـــودائـــع الــعــربــيــة فــي البنك 
المـــركـــزي، وتــراكــم الــنــقــص فــي الــنــقــد الأجنبي 
ــة، وبــقــاء  ــيــ ــديــــون المــحــلــيــة والــــدولــ وزيـــــــادة الــ
التضخم عند مستوى رقــمــن.  يتوقع  معدل 
أن تحصل مصر على  الدولي  النقد  صندوق 
توليد  مــحــطــتــي  بــيــع  مـــن  دولار  مــلــيــون   639
الطاقة من الرياح بجبل الزيت ومحطة تحلية 
مياه الزعفرانة بالبحر الأحمر بحلول يوليو 
المقبل. يعتبر صندوق النقد لجوء مصر إلى 
بيع أرض مدينة رأس الحكمة للإمارات بقيمة 
الــجــنــيــه بنسبة  وتــخــفــيــض  مــلــيــار دولار،   35
ــارس/ آذار المـــاضـــي، والاســتــمــرار  40% فــي مــ
في سياسة التشدد النقدي والمالي »خطوات 
صــعــبــة ولــكــنــهــا حــاســمــة« لمــواجــهــة تــحــديــات 
الاقتصاد الكلي.  شهد مجمع التحرير اندلاع 
كافة الثورات العسكرية والشعبية في العصر 
الــحــديــث، بــدايــة مــن حــركــة الــضــبــاط الأحــــرار 
عــام 1952، الــتــي جـــاءت بعد عــام مــن افتتاح 
التي  الحكومية،  للبيروقراطية  كمقر  المبنى 
الــوزارة المعنية بشؤون الخدمات  مثلث كافة 
الإهمال  الحكومية. خــال سنوات طويلة من 
ــنـــى، أعـــيـــد تـــطـــويـــر المــــيــــدان عـــدة  ــبـ ــل المـ ــداخــ بــ
مرات، أزيل خلاله تمثال الخديوي إسماعيل 
مــؤســس الــقــاهــرة الــحــديــثــة، خـــال الــفــتــرة من 
كل  الانــفــاق  مترو  دخــول  وأزاح   ،1879  -1863
عدة  تطويره  ليعاد  التاريخي،  الميدان  معالم 
ــام 2020، حــيــث بـــدأت  ــا عــ ــرهـ ــاء آخـ مــــــرات، جــ
الــحــكــومــة فــي تهجير المــوظــفــن بــداخــلــه إلــى 
تحويل  مستهدفة  بالعاصمة،  بديلة  مكاتب 
جــــزء مــنــه إلــــى فــنــدق ومــكــتــبــة عـــامـــة، ومــركــز 

للحكومة الإلكترونية.
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ــاد الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـــصـ يــتــلــقــى الاقـ
ضربات موجعة ومتلاحقة، فيما 
تعيش السلطات النقدية والمالية 
فــي تــخــبــط، عــلــى وقـــع انــعــكــاســات الــعــدوان 
على غزة على مؤشرات السوق، وحالة عدم 
القطاعات الاقتصادية،  التي تطاول  اليقين 
المــوازنــة.  ــادة عجز  التضخم وزيــ وتــصــاعــد 
وتأتي المؤثرات الخارجية لتعمّق الأزمات، 
البحر  مــن  الــتــي يطاولها  الحصار  أبــرزهــا 
والاحتجاجات  التركية  والمقاطعة  الأحمر، 
سمعة  تطاول  التي  المسبوقة  غير  العالمية 
إسرائيل المالية وتضرب قدرتها على جذب 
 
ً
الاستثمارات، ما ينعكس خفضاً متواصلا
في تصنيفها الائتماني.  وقد أعلن الجهاز 
المـــركـــزي لــإحــصــاء الإســـرائـــيـــلـــي الأربـــعـــاء 

بنسبة  إبريل/نيسان  في  التضخم  ارتــفــاع 
0.8 فـــي المـــائـــة بــمــا يـــزيـــد عـــن الــتــوقــعــات، 
مــا يــزيــد مــن تــحــديــات بــنــك إســرائــيــل حــول 
تحريك سعر الفائدة. وجــاءت هذه النسبة 
ارتــفــاعــا عــن 0.6 فــي المــائــة الــشــهــر المــاضــي 
وكــانــت  إبـــريـــل 2023،  فـــي  المـــائـــة  فـــي  و0.8 
ارتــفــاع شهري  إلــى  الــســوق تشير  توقعات 
بـــن 0.5 و0.6  فـــي المـــائـــة.  ويـــأتـــي ارتــفــاع 

التضخم قبل اجتماع بنك إسرائيل لتقرير 
مصير سعر الفائدة في نهاية الشهر. وتبلغ 
ويبدو  المــائــة،  في   4.5 الفائدة حالياً  نسبة 
فــي الاتــجــاهــات  أن بــنــك إســرائــيــل سينظر 
طويلة المــدى، ســواء كان هناك انتعاش في 
الاســـتـــهـــاك الآن بــعــد الــــدخــــول فـــي روتـــن 
الحرب، أو ما إذا كان التضخم معتدلًا بما 
يكفي للسماح بخفض سعر الفائدة بالفعل 

في القرار القادم، وفق »كالكاليست«.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز السنوي في 
الميزانية إلى مستوى 7 في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في إبريل، ومن المتوقع أن 
يستمر في الصعود حتى أكتوبر/ تشرين 
المــالــيــة  الـــســـيـــاســـة  ــإن  ــ فـ ــالـــي،  ــتـ ــالـ وبـ الأول، 
الــتــوســعــيــة لــلــخــزانــة ربــمــا تــكــون اعــتــبــارًا 
ــر لــســيــاســة الــحــكــومــة والـــبـــنـــك المـــركـــزي  آخــ
خفض  فــي  بالتفكير  الأمــــر  يتعلق  عــنــدمــا 
من  كاتز  يوناتان  ويتوقع  الفائدة.  أسعار 
الإسرائيلية  ماركتس  كابيتال  ليدر  شركة 
ــة »غـــــلـــــوبـــــس«  ــفــ ــيــ ــحــ فـــــــي حــــــديــــــث مـــــــع صــ
الإسرائيلية أنه »في ضوء حالة عدم اليقين 
الجيوسياسي والــضــغــط مــن أجــل زيـــادات 
الأســعــار والـــذي مــن المتوقع أن يستمر في 
ــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، مــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع خــفــض  الـ
ســعــر الـــفـــائـــدة فـــي اجــتــمــاع بــنــك إســرائــيــل 
المــقــبــل«. ويــضــيــف كــاتــس أنـــه بــــدون زيـــادة 
لــن يحدث  كبيرة فــي سعر صــرف الشيكل، 
خفض لسعر الفائدة من قبل بنك إسرائيل 
هــذا الــعــام.  وتوقع بنك إسرائيل أنــه خلال 
تخفيضات  ثــاثــة  إجــــراء  2024 سيتم  عـــام 
أخرى في أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى 
العام.  هــذا  نهاية  المائة في  في   3.75 معدل 
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لندن ـ موسى مهدي

إلـــى أي مـــدى فــقــد »الــكــيــان المــحــتــل« جـــدواه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة لــلــكــفــيــل الــغــربــي 
بــعــد حـــرب غـــزة؟ وهـــل بــاتــت إســرائــيــل عبئا 
وإلـــى مدى  واشــنــطــن،  على  ماليا وسياسيا 
باتت تضر بمكانة الدولة العظمى للولايات 

المتحدة وأوروبا؟
أسئلة باتت تطرح بقوة بالعواصم الغربية 
التي  غــزة  على  العدوانية  الحرب  أعقاب  في 
دخلت شهرها الثامن وسط صمود المقاومة 
ــه الــقــصــف المــتــواصــل  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي وجــ
ــادي والنوعي  والــحــصــار والــدعــم الــغــربــي المـ
ــتـــل. عـــلـــى صــعــيــد  الــــامــــحــــدود لــلــكــيــان المـــحـ
ــل الأمـــيـــركـــي، مـــن الـــواضـــح أن الــكــيــان  ــداخـ الـ
ــم الــشــعــبــي  ــدعــ الإســـرائـــيـــلـــي بـــــات يــخــســر الــ
والـــســـيـــاســـي المــــهــــم لـــبـــقـــائـــه فــــي المــســتــقــبــل، 
ــدة الـــكـــيـــان  ــتــــحــ حـــيـــث دعــــمــــت الــــــولايــــــات المــ
 .1949 الـــعـــام  مــنــذ  دولار  مــلــيــار   300 بــنــحــو 
الـــذي أجـــري في  فقد أظــهــر استفتاء غــالــوب 
مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، أن 55% مـــن الــشــبــاب 
يــعــارضــون إســرائــيــل وحــربــهــا البشعة على 
غزة. وترجمت هذه المعارضة في المظاهرات 
والاحتجاجات  الغربية  بالعواصم  الشعبية 
الأميركية  الجامعات  في  الحاشدة  الطلابية 
ــارد  ــ ــ ــارفـ ــ ــ ــــل هـ ــثـ ــ والأوروبـــــــــــيـــــــــــة الـــــعـــــريـــــقـــــة، مـ
وكولومبيا وستانفورد وجنوب كاليفورنيا 
ــيـــر هـــذه  ــــورد والـــــســـــوربـــــون. وتـــشـ ــفـ ــ ــسـ ــ وأوكـ
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي فـــاضـــت بــهــا الـــشـــوارع، 
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قال محللون في معهد أوكسفورد لدراسات 
الــطــلــب على  الــطــاقــة إن دول آســيــا ســتــقــود 
المستقبل، خاصة  الطبيعي في  المسال  الغاز 
اليابان  وهــي  الكبرى،  الخمسة  الاقتصادات 
الجنوبية وتايوان.  والصين والهند وكوريا 
وذلك إضافة إلى الأسواق الصغيرة الناشئة 
ــيـــزيـــا  ــالـ ــا، وهــــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا ومـ ــ ــيـ ــ ــي آسـ ــ فـ
فإنه  التقرير،  ووفق  وباكستان  وسنغافورة 
من خلال النظر في أهم عشر أسواق آسيوية 
نــاشــئــة عــنــد دمــجــهــا، ســيــكــون لــديــهــا طلب 
محتمل على الغاز الطبيعي المسال على مدى 
العقدين المقبلين مثل ما لدى الهند والصين 
ــع جــمــيــع  ــال مــ ــحــ ــو الــ مــجــتــمــعــتــن. وكـــمـــا هــ
تــوقــعــات الــطــلــب، فـــإن إمــكــانــيــة تحقيق هــذه 
الإمــكــانــيــة تعتمد عــلــى الــتــغــلــب عــلــى بعض 
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
واقتصادات الدول المستهلكة للغاز الطبيعي. 

وعلى سبيل المثال، فإن ماليزيا وإندونيسيا 
كانتا من بين مصدري الغاز الطبيعي المسال، 
مستوردين  تصبحا  أن  إلــى  الآن  وتتطلعان 
تــرى كل من تايلاند وباكستان  مهمين. كما 
وبــنــغــادش وفــيــتــنــام والــفــيــلــيــبــن أن الــغــاز 
انخفاض  لتكملة  ضــروري  المسال  الطبيعي 
الغاز المحلي. وبــدأت ميانمار واردات  إنتاج 
الطاقة،  أزمــة  المسال لمعالجة  الطبيعي  الغاز 
وتتحرك هــونــغ كــونــغ وســنــغــافــورة إلــى حد 
كــبــيــر لــحــجــز عــقــود الـــغـــاز بــســبــب المــخــاوف 
ــن الإمـــــــــــــدادات. وقــــالــــت شــركــة  ــ ــ الــبــيــئــيــة وأمـ

أمس  اليابان،  في  الطاقة  مرافق  أكبر  جيرا، 
الــخــمــيــس، إنـــهـــا تــخــطــط لاســتــثــمــار خمسة 
تريليونات ين )نحو32.4 مليار دولار( على 
مدى العقد المقبل في الطاقة المتجددة وأنواع 
الوقود الجديدة مثل الهيدروجين والأمونيا، 
وكذلك الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق ما 

ذكر تقرير لوكالة رويترز أمس الخميس.
 ،2035 المالية  السنة  بحلول  التقرير،  ووفــق 
يستهدف أكبر مشتري الغاز الطبيعي المسال 
فـــي الـــيـــابـــان شــــراء أكــثــر مـــن 35 مــلــيــون طن 
الطبيعي  الــغــاز  أحــجــام معاملات  مــن  متري 
المسال السنوية، مع الحفاظ على المستويات 
ــا تــعــزيــز قــدرة 

ً
الــحــالــيــة. وتــريــد JERA أيــض

الــطــاقــة المـــتـــجـــددة إلــــى 20 جـــيـــغـــاوات مـــن 5 
الهيدروجين  ومعالجة حجم  الآن  جيغاوات 
والأمونيا إلى 7 ملايين طن من لا شيء الآن.

ــة،  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ ــو كـــــــانـــــــي، رئــ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ وقـــــــــــال يـ
للتعامل  للصحافيين: »من دون نطاق معين 
مع الغاز الطبيعي المسال، سيكون من الصعب 
يــكــون لدينا حــضــور عــالمــي يمكنه توفير  أن 
وأضــاف  لليابان«.  باستمرار  مرنة  إمــــدادات 
إمــــدادات مستقرة من  تــأمــن  تــريــد   JERA أن
الغاز الطبيعي المسال لليابان وأماكن أخرى 
فــي آســيــا وتــقــديــم حــلــول لمــعــالــجــة التقلبات 
ــوقــــود مـــع الـــحـــفـــاظ على  فـــي الــطــلــب عــلــى الــ
حصتها فــي الــســوق. وفــق مــا نقلت رويــتــرز. 
وقالت جيرا إن كل مجال من مجالات التركيز 
إلى  تريليون  بين  ما  على  الثلاثة سيحصل 
تريليونين من الاستثمارات على مدى العقد، 
مع انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بنسبة 60% على الأقل عن عام 2013.
ومـــن جــانــبــهــا، تــعــتــزم شــركــة الــنــفــط والــغــاز 
أويــل  أوفــشــور  نــاشــيــونــال  تشاينا  العملاقة 
 ،)China National Offshore Oil Corp( كورب
باسم  اخــتــصــاراً  والمــعــروفــة  للدولة  المملوكة 
»ســـيـــنـــوك«، تــوســعــة أســطــولــهــا مـــن نــاقــات 
لــتــعــزيــز قبضتها  المـــســـال  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز 

التجارية في السوق العالمية.

إلــــى أن مـــشـــروع الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بــدأ 
يفقد عملياً الدعم الغربي، وأن مستقبل بقاء 
الــكــيــان لــم يــعــد مــرغــوبــا فــيــه وســـط الأجــيــال 

المقبلة وفق مراقبين.
وفــي استفتاء »بيو« الــذي أجــري في فبراير/ 
الشباب الأميركي بين  أعــرب 56% من  شباط، 
لإسرائيل  معارضتهم  عــن  سنة  و29   18 ســن 
واحــتــجــاجــهــم عــلــى عــدوانــهــا عــلــى قــطــاع غــزة 
ويـــرون أنــهــا على خــطــأ. وهـــذه الفئة العمرية 
المـــؤثـــرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة ستضع 
بــصــمــاتــهــا فـــي إدارة الـــقـــرار خــــال الــســنــوات 
المقبلة. كما أن هذه الأجيال الجديدة هي التي 
ســتــقــود الــفــكــر الــغــربــي وســتــديــر مــؤســســاتــه 
الاستراتيجيات  وتشكل  والاقتصادية  المالية 
كما  المستقبل.  فــي  ــا  وأوروبــ الجديدة لأميركا 
أظــهــر تــحــلــيــل بــمــعــهــد الــــدراســــات الــخــارجــيــة 
ــاوس« تــراجــع الــدعــم  الــبــريــطــانــي » تــشــاتــام هــ
الحزبي لإســرائــيــل فــي أوروبـــا وأمــيــركــا داخــل 
الأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة رغــــم تــهــديــد وإغــــــــراءات 
اللوبيات السياسية والمالية في أوروبا ونفوذ« 
ــــذي يــدعــم  ــبــــاك«، الــلــوبــي الـــقـــوي والــغــنــي الـ أيــ
إســرائــيــل فـــي أمــيــركــا. وحــســب مــســح غــالــوب 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط تــراجــع الــدعــم السياسي 
لإسرائيل بنسبة 18% لدى الحزب الديمقراطي 
و7% لـــــدى الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي أمــيــركــا 
وربما يكون تراجع بنسبة كبيرة في البرلمان 
الأوروبــي الذي يطالب بعض أعضائه بفرض 

عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني.
ومـــن الــواضــح أن عملية » طــوفــان الأقــصــى« 
وما تلاها من العدوان على غزة أحدثت تحولًا 

جــذريــا فــي الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي والأوروبـــي 
ــوعــــي حـــــول الـــظـــلـــم الــــــذي يــتــعــرض  وبـــثـــت الــ
نــيــر الاحــتــال  الفلسطيني تــحــت  الــشــعــب  لــه 
الإسرائيلي. ويشير مسح بيو إلى أن البالغين 
الأصغر سناً في الولايات المتحدة يعارضون 
تــقــديــم الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــونــات عسكرية 

ومالية لإسرائيل مقارنة بكبار السن.
في هذا الصدد يقول ستيفن أم والت الزميل 
هــارفــارد  بجامعة  لــلــدراســات  بــلــفــور  بمعهد 
إن  بــولــيــســي«،  فـــورن   « فــي تحليل بصحيفة 
الــفــوائــد الأميركية مــن دعــم إســرائــيــل لــم تعد 
تـــســـاوي الــكــلــفــة الــتــي تــدفــعــهــا الـــبـــاد وحـــان 
مــع إسرائيل.  الخاصة  العلاقة  الــوقــت لإنــهــاء 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة  ويــقــول فــي تحليله، إن 
على غــزة قــدمــت المــزيــد مــن الأدلـــة على أنــه لا 
لإسرائيل  تقدم  أن  المتحدة  لــلــولايــات  ينبغي 
اقتصاديًا وعسكريًا ودبلوماسيًا غير  دعمًا 
مشروط. وأشــار إلــى أن فوائد هــذه السياسة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، مــقــارنــة بتكاليفها  صــفــر 
ــال، بـــدلًا مــن العلاقة  المــرتــفــعــة والمـــتـــزايـــدة. وقــ
الخاصة، تحتاج الولايات المتحدة وإسرائيل 
إلــــى عـــاقـــة طــبــيــعــيــة. ويـــذكـــر أنــــه مـــع تــزايــد 
الــعــزلــة الــدولــيــة لإســرائــيــل، أصــبــح اعتمادها 
عــلــى الـــغـــطـــاء الــدبــلــومــاســي الأمـــيـــركـــي شبه 
في،  الكونغرس  مكتبة  بيانات  وتشير  كامل. 
بلغت  مالية  تلقت معونات  إســرائــيــل  أن  إلــى 
160.5 مليار دولار منذ إنشائها. إضافة إلى 
الدعم الذي تتلقاه حالياً خلال العام الجاري 
وهـــي تـــواصـــل اجــتــيــاح غــــزة. ويـــعـــادل الــدعــم 
المالي الأميركي بحساب التضخم، أي القيمة 
لـــلـــدولار الـــيـــوم، 300 مــلــيــار دولار،  الــشــرائــيــة 
الخارجية  الــعــاقــات  حــســابــات مجلس  وفـــق 
الأمـــيـــركـــي، وذلـــــك إضـــافـــة إلــــى الـــدعـــم الــفــنــي 
والتدخل  الأميركي  الجيش  قبل  من  والتقني 
ــر لـــدعـــم جـــيـــش الاحـــتـــال  ــبـــاشـ الـــعـــســـكـــري المـ
فـــي حـــروبـــه الـــعـــدوانـــيـــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن 
لنفوذها  أميركا  واستخدام  العربية  والـــدول 

الدبلوماسي في المؤسسات الأممية. 

آسيا تقود الطلب على الغاز المسالإلى أي مدى خسرت تل أبيب أموال الغرب؟

ويقول أوري غرينفيلد، الخبير الاقتصادي 
ــة لــيــدر  وكـــبـــيـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن فــــي شـــركـ
الحالي  المــؤشــر  إن  غلوبس  لصحيفة  ليك، 
زيــادات  بداية لموجة جديدة من  هو مجرد 
ــار: »آثـــــار الـــحـــرب كـــانـــت انــكــمــاشــيــة  ــعــ الأســ
)ساهمت في انخفاض الأسعار( في الأشهر 
الأولــــــــى، لــكــنــهــا أصـــبـــحـــت الآن تــضــخــمــيــة 
ــة ذلـــك فـــي المــســتــقــبــل«.  وســنــســتــمــر فـــي رؤيــ

تـــوقـــعـــات الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي لــشــركــة 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وشـــركـــة 
الموانئ الإسرائيلية من مستقر إلى سلبي، 
وأشــــارت إلـــى أن المــزيــد مــن التخفيض في 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لإســرائــيــل ســيــؤدي 
الائتماني  للتصنيف  فعلي  تخفيض  إلــى 
للشركات. بالإضافة إلى ذلك، تركت الشركة 
توقعات التصنيف الائتماني لشركة المياه 

الممكن  مــن  أنـــه ســيــكــون  يــوضــح غرينفيلد 
رؤيــة ذلــك فــي ســوق الإســكــان بسبب نقص 
الــعــمــال الأجـــانـــب، ومــشــاكــل الــنــقــل نتيجة 
مـــخـــاطـــر الـــنـــقـــل إلــــــى إســــرائــــيــــل وأســــعــــار 
العمل في  الشركات  الطيران بسبب تجنب 
إســرائــيــل. فــي مــــوازاة ذلـــك، خفضت شركة 
»ســـتـــانـــدرد أنــــد بــــورز مـــعـــالـــوت«، الــتــابــعــة 
ــلـــوبـــال«،  ــانــــدرد أنـــــد بــــــورز غـ ــتــ لـــشـــركـــة »ســ

الحكومية مكوروت دون تغيير.
ــفــــضــــت شــــركــــة  ــر المــــــــاضــــــــي، خــ ــ ــهـ ــ ــــشـ وفـــــــــي الـ
بــــورز التصنيف  أنــــد  الــتــصــنــيــف ســـتـــانـــدرد 
الائتماني لإسرائيل من AA- إلى A+، تاركة 
ــبـــي« وذلــــك  ــلـ تـــوقـــعـــات الــتــصــنــيــف عـــنـــد »سـ
عــلــى خــلــفــيــة الــــعــــدوان عــلــى غــــزة واحــتــمــال 
تـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي ​​فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
بــتــخــفــيــض  الــــوكــــالــــة  ــقــــوم  تــ والآن،  ـــــا. 

ً
أيـــــض

توقعات التصنيف الائتماني لشركة السكك 
الحديدية والمــوانــئ  لنفس الأســبــاب. وعلى 
الــشــركــتــن حكوميتان،  الــرغــم مــن أن هــاتــن 
مــن  المـــــــال  رأس  تـــجـــمـــعـــان  كــلــتــيــهــمــا  أن  إلا 
ــاء في  خـــال الــســنــدات الــتــي تــصــدرانــهــا. وجـ
التقرير المــقــدم إلــى الــبــورصــة، ونــشــره موقع 
»كــاكــالــيــســت« الإســـرائـــيـــلـــي أن »الــتــأثــيــرات 
الــجــوهــريــة والـــدائـــمـــة لــلــحــرب، ســيــكــون لها 
تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي 
ا سلبيًا 

ً
وأنشطة الشركات، وقد تضع ضغط

ــيـــف«. وأبــــقــــت وكــــالــــة مـــوديـــز  ــنـ ــتـــصـ ــلـــى الـ عـ
عــلــى خفض  الــعــالمــيــة  الائــتــمــانــي  التصنيف 
التي   ،»A2« ــة  درجــ عــنــد  إســرائــيــل  تصنيف 
الإسرائيلي بشكل  الاقتصاد  تجسد تعرض 
مـــرتـــفـــع لــلــمــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة، وذلــــك 
بعدما قررت الوكالة وضع إسرائيل في خانة 

التصنيف هذه منذ فبراير/ شباط الماضي.
وقالت »موديز« في تقرير لها، يوم الجمعة 
ــراع الاحـــتـــال مـــع المــقــاومــة  المـــاضـــي، إن صــ
الفلسطينية في غزة مستمر، و»النتيجة لا 
تــزال غير مــؤكــدة إلــى حــد كبير«. وأضافت 
أن »عواقب الصراع في غزة على التصنيف 
الائــتــمــانــي لإســرائــيــل ســـوف تتكشف على 
ــن المــحــتــمــل أن  ــ ــرة مــــن الــــزمــــن، ومـ ــتـ ــــدى فـ مـ
تــتــجــاوز فــتــرة الــقــتــال الــفــعــلــي، وقـــد يــكــون 
الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــبـــاد 
والمــالــيــة الــعــامــة أكــثــر خــطــورة مــن توقعات 

موديز الحالية«.
ــر الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي الــــســــوق  ــهــــجــ ويــ
الإسرائيلية، حيث باع المستثمرون الأجانب 
الأشهر  خــال  إسرائيلية  وســنــدات  أسهما 
السبعة للعدوان على غزة بقيمة 22 مليار 
شيكل )6 مليارات دولار(، في حين اشترت 
المــؤســســات المــحــلــيــة والــجــمــهــور بقيمة 28 
مليار )7.5 مليارات دولار( شيكل في الوقت 
نفسه. ويتزايد اعتماد سوق الأوراق المالية 
على المؤسسات، ويتزايد الخوف من تحويل 
الأموال إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، قد 
يــؤدي انخفاض النمو، كما هو متوقع في 
الــركــود التضخمي، وهو  إلــى  الــعــام المقبل، 
ــادر مـــن انــخــفــاض الــنــمــو وارتـــفـــاع  مــزيــج نــ
»غلوبس«  صحيفة  ذكـــرت  فيما  التضخم. 
وزارة   

ّ
أن المـــاضـــي  الأســــبــــوع  الاقـــتـــصـــاديـــة 

المالية الإسرائيلية تستعد لزيادة الضرائب 
القادم.  العام  العجز في موازنة  زيــادة  لمنع 
ووفق الموقع الإسرائيلي، قد ترتفع ضريبة 
المعتمدة  النسبة  من  أعلى  المضافة  القيمة 

بالفعل البالغة 18 في المائة.

الناتج  وارتفع  المائة،  في   1.3 بنسبة   35 أبيب  تل  بورصة  مؤشر  تراجع 
المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الأول من 2024 بنسبة 14.1 في 
المائة مقارنة بالربع الرابع من 2023، 
لكنه انكمش مقارنة بالربع المقابل 
وستصدر  المائة.  في   1.4 بنسبة 
نداء  المقبل،  الأسبوع  البورصة، 
ــام  أي الــتــداول  فتح  فيه  تقترح 
على  الحفاظ  أجل  من  الجمعة، 
بورصات  مع  التداول  أيام  تداخل 
نشاط  تشجيع  وبالتالي  الــعــالــم، 
تتقلص  الذين  الأجانب  المستثمرين 

حيازاتهم لدى الاحتلال.

تراجع بورصة تل أبيب

تقرير

يحاصر الشباب الغربي 
دولة الاحتلال وسط 

مظاهرات ملأت الشوارع. 
وتأتي رغم اللوبيات 

النافذة والغنية 

رؤية

مجدي عبد الهادي

لو أردنا إجمال المسار الاقتصادي المصري اليوم في ثلاث كلمات 
 ولا أبــلــغ مــن ثــاثــيــة الـــقـــروض والــهــبــرات 

ّ
لا غــيــر، فــلــن نــجــد أدق

والــكــبــاري، كأشمل الكلمات دلالـــة عــن المــحــاور الأســاســيــة لعمل 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة المــصــريــة، والأكـــثـــر تــعــبــيــراً عــمــا يكمن 

وراءها من إشكاليات قادتنا للأوضاع الصعبة الحالية.
الــثــاث كــلــمــات نفسها بمعانيها  فــي  المــشــكــلــة  لــيــســت  وبــالــطــبــع 
ومــا يكمن خلفها من دلالات  له 

ّ
تمث ما  بل في  المباشرة حصراً، 

 فــي السياسات 
ً
أشــمــل فــي الــســيــاق المــصــري المــعــاصــر، مُــجــسّــدة

الأخير  العقد  طــوال  المصرية  الحكومة  اتبعتها  التي  الاقتصادية 
بالخصوص.

فخلف كل كلمة من الثلاث تكمن إشكاليات عدة، يتقاطع ويتشابك 
بعضها مع بعض في المعنى والمحتوى، وإن اختلفت في الزاوية مع 
كل واحدة منها، لتلتقي كلها في نفس النقطة وعلى نفس النتائج 
تقريباً، بالاشتراك في وضع الاقتصاد بمجموعهِ تحت المقصلة 
زدوجة للاستبداد السياسي وعدم الرشادة الاقتصادية، بأكثر 

ُ
الم

ظاً.
ّ
 وتحف

ً
الأوصاف أناقة

ــقــروض أولــهــا وأخــطــرهــا فــي الــســيــاق الــراهــن؛  ــل ال
ّ
الـــقـــروض: تــمــث

للاقتصاد  المــالــيــة  للتبعية  تعميق  مــن  تتضمّنه  بــمــا  خــصــوصــا 
السياق المصري ثلاث  القروض في  الــخــارج، وتكمن خلف  تجاه 

إشكاليات مباشرة وغير مباشرة. 
أولى الإشكاليات، المباشرة والواضحة بشكل خاص، هي الاستدانة 
تاريخية  خبرات  من  معها  لمصر  بما  وخارجياً،  داخلياً  فرطة 

ُ
الم

مؤلمة، كانت أخطرها الذروة الإسماعيلية في القرن التاسع العشر، 
التي انتهت بالاحتلال الإنكليزي لمصر، واستعباد ماليتها العامة 
 - كاملة  بــصــورة شبه  والصحة  التعليم  خــدمــات  تصفية  لحدّ   -
لأكثر من ثلاثين عاماً، تليها الذروة المباركية في ثمانينيات القرن 
الثانية  الخليج  حــرب  فــي  بمشاركة مصر  انتهت  الــتــي  المــاضــي، 
الدولي  النقد  الاقتصادي مع صندوق  الإصــاح  برنامج  وتطبيق 
وجدولة  لخفض  واقتصادي  كثمن سياسي  التسعينيات؛  أوائــل 

ديونها إنقاذاً لها من الإفلاس.
فرط في الاستدانة بذروة جديدة طوال العقد 

ُ
وقد عادت مصر لت

الاســتــدانــة  م درس 
ّ
تعل مــن  تقريباً  ونــصــف  بعد عقدين  الأخــيــر، 

الخارجية وترشيدها طوال ما بقي من عهد مبارك وسنوات ثورة 
الاقتصاد  قــدرة  التي تجاوزت  الجديدة  الــذروة  تلك  القليلة،  يناير 
على الاستيعاب المرن دون أزمات سداد؛ بما انعكس على الملاءة 
المــالــيــة للبلد واضــطــرّهــا لبيع الــعــديــد مــن الأصـــول والمــشــروعــات، 
الوضع  الصرف، وهو  لسعر  المتتالي  الكبير  الخفض   عن 

ً
فضلا

الإدارة  لو تصرّفت  إليه،  الــتــردّي  الــذي كانت مصر في غنى عن 
السياسية بــقــدر أكــبــر مــن الـــرشـــادة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، أو لو 
امتلكت البلد على الأقل مناخاً سياسياً وإعلامياً يسمح بالرقابة 
أن  قبل  وتغيير مسارها  السياسات  مراجعة  ثم  ومن  والمساءلة؛ 

تتفاقم الأضرار إلى هذا الحد.
المستوى  على  والمــؤثــرة  المــبــاشــرة،  غير  لكن  الثانية،  الإشكالية 
الجزئي، هي ما تمثله القروض والدين العام من سياسة مالية 
وأبعد عن  تكلفة  أعلى  غير كفؤة وغير عادلة بطبيعتها، فهي 
إعــادة  فــي  أنــهــا تسهم  مــن جــهــة، كما  الشعبي نسبياً  التمثيل 
توزيع الدخول والثروات لصالح الدائنين أصحاب الفوائض المالية 
بالطبع   

ً
أخــرى، فضلا والفقراء من جهة  الشغيلة  على حساب 

عن تأثيرها السلبي على كامل الاستقلالية المالية والاقتصادية 
والسياسية للبلد المدين، والاضطرار لبيع أصول وأراضي البلد 
ضطرّ«، بما يتضمّنه من شروط مُجحفة وأثمان بخسة 

ُ
»بيع الم

في أغلب الوقت.
ــا الإشــكــالــيــة الــثــالــثــة، غــيــر المــبــاشــرة كـــذلـــك، لــكــن المـــؤثـــرة على  أمـ
المستوى الكلي، فهي نمط النمو القائم على المديونية، والذي يتسم 
بعدم الاستدامة بطبيعته، فهو غير قادر على الاستمرار بشكل 
مستقر؛ بما يتضمّنه من ارتدادات انكماش عكسية خلال سنوات 
رجّح دوماً في 

ُ
ر المالي الم

ّ
قليلة لا غير، خصوصاً في حالات التعث

هذا النمط، كما حدث في مصر عامي 2017 و2023 على التوالي، 
عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي فورياً بالتوازي مع الخفض 
ق 

ّ
حق

ُ
الاضطراري لسعر الصرف؛ بما مسح أغلب صافي النمو الم

بالناتج الإجمالي بفضل هذه المديونية، والذي على الأرجح يصبح 
الخارجي  بالدين  للزيادة  الحالية  القيمة  منه  خصمنا  لو  سلبياً 

خلال نفس الفترة.
مترابطة،  أخــرى  إشكاليات  ثــاث  الهبرات  ل 

ّ
تمث بالمثل  الــهَــبْــرَات: 

تتضح في معنى اللفظ الدارج نفسه كلفظ سيئ السمعة بطبيعته، 
حدّ غرابة دخوله في نطاق لغة وخطاب المسؤولين في الاجتماعات 

والمؤتمرات العلنية والرسمية. 
على  القائمة  الارتجالية  الشخصية  الإدارة  هي  الأولــى  الإشكالية 
ســلــطــة مُــفــرطــة بــيــد بــضــعــة أشـــخـــاص، تنتهي كــلــهــا فــي حالتنا 
المال  فتخصيص  وحــده،  الجمهورية  رئيس  قبضة  في  المصرية 
، يجب أن 

ً
بلا

ُ
 ون

ً
العام للأغراض المختلفة، بما فيها أكثرها منطقية

يون 
ّ
فن مُطوّلة ومُعمّقة يقوم بها  لدراسة  المبدأ  يخضع من حيث 

مُتخصصون، يخضعون لمعايير علمية وإجرائية مُحددة، وليس 
العامّي  بالتعبير  »الــلــوُكــشــة«  بمنطق  ارتجالية  فــرديــة  بتقديرات 
أو  الــذي يعني أخــذ الأمــور بالجمع والتقريب دون وزن  المصري، 
حساب أو معايير؛ فهذا ما يميّز الدول الحديثة التي ترتكن لحكم 
القواعد والمؤسسات عن أشباه الدول التي تقوم على أهواء الأفراد 

وتقديراتهم الذاتية.
غياب  هي  عنها،  والناتجة  بــالأولــى  المرتبطة  الثانية،  الإشكالية 
مع  فحتى  الــعــامــة،  الـــقـــرارات  فــي  الحقيقية  الشعبية  المــشــاركــة 
تخصصين، يجب أن يعود تقرير تخصيص المال العام 

ُ
دراسة الم

وتقرّر؛  وتراجع  ل 
ّ
وتحل تناقش  برلمانية،  ورقابة  لإرادة شعبية 

فــالمــال الــعــام كله يعود للشعب، ســـواءً أتــى مــن مـــوارد ضريبية 
مباشرة أو غير مباشرة، أو من إيــرادات الأصول والمشروعات 
العامة التي تعود ملكيتها النهائية له كذلك؛ فالدولة مجرد وكيل 
الشعب  بــل   لأي شــي، 

ً
الــعــام، وليست مالكاً مُستقلا المــال  على 

هو المالك الحقيقي وصاحب السلطة النهائية على كلٍ من المال 
والدولة، وليس أيّ مسئول أو مؤسسة مهما على شأنهم؛ فهم 
ــلــن عــن الــشــعــب عــلــى أمــاكــه وأمــوالــه، 

َ
فــي الــنــهــايــة مــجــرد مُــوك

مُؤتمنين عليها بصلاحيات مُحددة ومُقيّدة ومؤقتة، لا يقدّرون 
على استخدامها وتوزيعها بالأهواء والتقديرات الشخصية، بل 
الرقابة  بمعايير وإجــراءات موضوعية، وبشفافية كاملة تكفل 

والتقييم والمراجعة.

مصر بين ثُلاثي القروض 
والهبرات والكباري
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علي سفر

السلميون،  الثائرون  السوريون  ع 
ّ
يتوق لم 

 
ّ
فــي مــحــافــظ الــســويــداء جــنــوبــي الــبــاد، أن
يُــقــدم نــظــام الأســـد عــلــى خــطــوات إيجابية 
ستمرّ، يومياً، منذ شهور، 

ُ
تجاه حراكهم الم

والذي رُفعت فيه شعارات بسقفٍ عالٍ، تبدأ 
وتنتهي بضرورات التغيير الشامل أساساً 
ــات المــتــراكــمــة فــي ســـوريـــة، فهو  ــ  الأزمـ

ّ
لــحــل

ــدّ أوقــــات ضعفه بــالــقــرار  لـــمْ يــرحّــب فــي أشـ
 الشعب السوري هو 

ّ
أن )أكّــد  الدولي 2254 

من يقرّر مستقبل البلاد ودعا إلى تشكيل 
برعاية  انتخابات  وإلــى  انتقالية،  حكومة 
أمـــمـــيـــة، مــطــالــبــا بـــوقـــف أيّ هــجــمــات ضــدّ 
النظام   

ّ
لأن وذلـــك  فــــوري(،  المــدنــيــن بشكل 

ؤدّي الرئيس له يهدف إلى إزالة 
ُ
 الم

ّ
يدرك أن

أمضى  أن  بعد  وتفكيك سلطته،  سيطرته، 
ــــي المـــقـــابـــل،  ــنـــة. وفـ ــــدة الـــحـــكـــم 54 سـ فــــي سـ
ـــعـــات بـــإقـــدام 

ّ
ارتـــفـــعـــت دائـــمـــا نــســبــة الـــتـــوق

وملحقاتها  والعسكرية،  الأمنية  الماكينة 
أفعال  ارتــكــاب  على  مليشيات طائفية،  من 
الأوراق،  عــبــرهــا  ــخــلــط 

ُ
ت وإرهــابــيــة،  قمعية 

شرعن، بعدها، قيامها بإنهاء الاحتجاج 
ُ
وت

أمنياً، كما جرت الأمور تاريخياً في الدولة 
ــد.  ــ الــشــمــولــيــة الـــتـــي أسّـــســـهـــا حـــافـــظ الأسـ
الوعي بأساليب عمل الأجهزة الأمنية كان 
حــاضــراً مــنــذ انــطــاق الـــحـــراك، إذ لا يمكن 
بقرار  ينفرد  أن  الثائرين  مــن  لأيّ  السماح 
أو بتصرّف يدفع الأمــور نحو المسار الذي 
يحلم به النظام، أي حدوث الطارئ الأمني 
القمعي، وفق   

ّ
الــذي ييسر له تحقيق الحل

 القوّة والعنف يستدعيان 
ّ
معادلة تقول إن

الـــقـــوّة والــعــنــف أيـــضـــا، وكــــان لــتــوجــيــهــات 

فاطمة العيساوي

الـــــنـــــزاع بــن  قـــــــدّم الإعــــــــام )أو مـــعـــظـــمـــه( 
الجامعات  أحـــرام  فــي  عتصمين 

ُ
الم الــطــاب 

الـــجـــامـــعـــات،  هـــــذه  وإدارات  الأمــــيــــركــــيــــة، 
والطاقم  لقمعهم  الشرطة  استدعت  التي 
ــــه إحـــدى 

ّ
ــتــضــامِــن مــعــهــم، أن

ُ
الــتــعــلــيــمــي الم

ساحات الصراع في مناطق الحروب بين 
لخدمة  العنف  كلاهما  يستخدم  طــرفــنْ، 
أهدافه. بدأ تبسيط الرواية بتقديم الحراك 
 تـــمـــرّدٍ طــــابٍ خـــرجـــوا عن 

َ
الــطــابــي حـــالـــة

ين 
ّ
محتل ليتحولوا  منهم  ع 

ّ
توق

ُ
الم السلوك 

ــار  ــم، يــــعــــيــــقــــون مـــسـ ــهــ ــاتــ ــعــ ــامــ لأحـــــــــــرام جــ
ــيـــة.   لأغــــــــراض خـــارجـ

ً
نـــشـــاطـــاتـــهـــا خــــدمــــة

ل الشرطة العنيف 
ّ

تحوّلت الرواية، مع تدخ
فـــي مــعــظــم هـــذه الــجــامــعــات، تــمــاشــيــا مع 
تطرّف، إلى 

ُ
الدعاية الإسرائيلية واليمين الم

ت 
ّ
تبن لمــجــمــوعــات طــابــيــة  تــأديــبٍ  عملية 

فــكــراً راديــكــالــيــا، وبـــذلـــك، أصــبــحــت تشكّل 
خـــطـــراً عــلــى الــجــامــعــات وعـــلـــى المــجــتــمــع، 

خارج أحرام الجامعات. 
انــتــشــرت روايـــــة الـــطـــاب »الــحــثــالــة« عبر 
وســــــائــــــل الــــــتــــــواصــــــل، وبـــــعـــــض الإعــــــــام 
لتصوّر  قين، 

ّ
عل

ُ
الم لسان  وعلى  التقليدي، 

لين 
ّ
دل

ُ
هم مجموعة من الأولاد الم

ّ
الطلاب أن

ــــي اجـــتـــذابـــهـــم  ــاس فـ ــمــ ــة حــ ــركــ نـــجـــحـــت حــ
وتجنيدهم لخدمة أجندتها، يحملون فكرَ 
ــم بــالــضــرورة  الإســامــيــن وتــطــرّفــهــم، وهـ
مـــعـــادون لــلــســامــيــة، رغــــم مــشــاركــة أعــــداد 
ــراك.  ــن الـــطـــاب الـــيـــهـــود فـــي الـــحـ كــبــيــرة مـ
ه كان 

ّ
إن قال أحد المسؤولين الإسرائيليين 

إلى جامعات  لت 
ّ
 »حماس« تسل

ّ
أن يعتقد 

الجامعات  إلـــى  لت 
ّ
تسل ــهــا 

ّ
أن ليجد  ة، 

ّ
ــز غــ

ق أحد ضيوف شبكة 
ّ
الأميركية أيضاً. عل

ــه يصعب عليه أن يتصوّر 
ّ
»سي أن أن« إن

مـــا ســيــكــون وضــــع طــالــبــة يــهــوديــة تعبر 
 مـــع وجــــود مُــخــيّــم 

ً
الـــحـــرم الــجــامــعــي لــيــا

الجاهزة  القوالب  بذلك  مــكــرّراً  الاعتصام، 
الــنــســاء.  مغتصبيّ  العنيفين  الــرجــال  عــن 

أسامة أبو ارشيد

ـــع بـــ 
ّ
لا تــــوجــــد دولــــــــة فـــــي الــــعــــالــــم تـــتـــمـــت

ــــق الأمــــــر 
ّ
ــل ــا يــــتــــعــ ــدمــ ــنــ »الاســــــتــــــثــــــنــــــاء«، عــ

بــالــواجــبــات والالــتــزامــات، واحــتــرام القيم 
والدولية،  الإنسانية  والقوانين  والمعايير 
ــحــدة، 

ّ
ــى الـــولايـــات المــت

ّ
مــثــل إســـرائـــيـــل. حــت

ــوّة الــعــظــمــى عـــالمـــيـــا، والــــتــــي تــتــعــامــل  ــقــ الــ
ها هي الأخرى »استثناء«، وفوق 

ّ
تلقائياً أن

ــفـــاقـــات وقـــوانـــن  أيّ قــيــم ومـــعـــاهـــدات واتـ
دولــيــة لا تتماشى ومــصــالــحــهــا، لا تصل 
الإسرائيلية  نظيرتها  إلــى  استثنائيتها 
»الاســتــثــنــائــيــة«   

ّ
لأن أولًا،  تــضــاهــيــهــا.  ولا 

الذاتية  قوّتها  مصدرها  هنا،  الأميركية، 
الفارطة والطاغية عالمياً، وهو ليس الحال 
 »الاســتــثــنــائــيــة« 

ّ
إســرائــيــلــيــا. وثــانــيــا، لأن

ـــى على 
ّ
الإســرائــيــلــيــة تـــفـــرض نــفــســهــا حـــت

 مصدر 
ّ
ــحــدة، وفــيــهــا، مــع أن

ّ
الـــولايـــات المــت

تــلــك »الاســتــثــنــائــيــة« هــو الــدعــم الأمــيــركــي 
بالدرجة الأولى والأساس. وهكذا، تنتهك 
 

ّ
 قيمة ومعيار وقــانــون، وكــل

ّ
إســرائــيــل كــل

مــعــاهــدة واتــفــاقــيــة وإعــــان وقــــرار دولـــي، 
 
ٌ
ة

َ
حِق

َ
مُسْت ها 

ّ
أن راسخة  قناعة  من   

ً
منطلقة

 يــتــجــرأ عــلــى تــحــدّي منطق 
ْ
ــن ــا مَـ لــذلــك، أمّـ

عرضة  نفسه  يجد  ه 
ّ
فإن هــذا،  الاستحقاق 

ــات  ــامــ ــهــ ــه، والاتــ ــتــــشــــويــ لـــاســـتـــهـــداف والــ
ــة. هــذا هــو ديــدن إسرائيل  الخرقاء والــفــجَّ
ــا  ــنــــذ قـــيـــامـــهـــا قــــبــــل 76 عــــامــــا مـــشـــروعـ مــ
إحلالياً  إلغائياً  استيطانياً  كولونيالياً 
في فلسطين التاريخية. بل هذا هو ديدن 
ـــى قــبــل إنــشــاء 

ّ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، حـــت

دولتها، إذ كانت منذ البداية متمردّة على 
 الأعــراف والقوانين، بل متمردّة، كذلك، 

ّ
كل

ــى عــلــى الـــدولـــة الــتــي رعـــت مشروعها 
ّ
حــت

وأنجزته )بريطانيا(. واليوم، تجد أميركا، 
ضامن إسرائيل وحاميها، نفسَها تتجرّع 
ــه، الــذي  مــن كـــأس العلقم الإســرائــيــلــي ذاتــ

تجرّعته بريطانيا من قبل.
، لا عــجــب ولا غـــرابـــة فـــي مـــا فعله  مـــن ثــــمَّ
ــحــدة، 

ّ
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فـــي الأمــــم المــت

جلعاد إردان، يوم الجمعة الماضي، عندما 
وقـــف خــلــف مــنــصّــة الــجــمــعــيــة الــعــامــة في 
ـــحـــدة مـــوبّـــخـــا أعـــضـــاءهـــا )193 

ّ
الأمـــــم المـــت

دولــة(، بسبب تصويت غالبيتهم لصالح 
 

ّ
 للفلسطينيين الحق

ّ
توصية تنصّ على أن

حدة )143 
ّ
في عضوية كاملة في الأمم المت

دولــة أيّـــدت، و9 دول عــارضــت، و25 أخرى 
امــتــنــعــت عـــن الـــتـــصـــويـــت(. خـــاطـــب إردان 
النظير:  منقطعة  بوقاحة  الأعضاء  الــدول 
»هـــذا أمـــر مثير لــاشــمــئــزاز... )تــصــوتــون 
عــلــى( إعــطــاء حــقــوق دولـــة لكيان يسيطر 
عليه، جزئياً، إرهابيون... مع هذه السابقة 
ــلــن لــداعــش 

ّ
الــجــديــدة يــمــكــن أن نـــرى مــمــث

أو بوكو حــرام يجلسون بيننا هنا«. ولم 
يكتفِ إردان بذلك، إذ تابع هجومه بالقول 
ــحــدة، عار 

ّ
قون ميثاق الأمــم المــت

ّ
»أنــتــم تمز

عليكم«، وقام، خلال ذلك، بتمزيق الميثاق 
الأممي عبر آلة صغيرة لتقطيع الورق كان 
 إردان هــذا لم 

ّ
يحملها في يــده. اللافت، أن

السمجة،  التمثيلية  تلك  إلــى  يكن بحاجة 
حدة، 

ّ
المت الــولايــات  إذ كانت ربيبة دولــتــه، 

قد أحبطت قبل ثلاثة أسابيع من ذلك، عبر 
استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي، 
 .

ً
دولــة بهم  للاعتراف  الفلسطيني  المسعى 

عدّ 
ُ
 قــرارات الجمعية العامة ت

ّ
ومعروف أن

قــرارات  على عكس  ملزمة،  غير  توصيات 
مجلس الأمن الدولي.

ــة »الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«،  ــوعـ عــــــودة إلـــــى مـــوضـ
 لــهــا لا 

ً
ــا أصــيــا

ّ
الــتــي تــراهــا إســرائــيــل حــق

مدى الفاتح

دخــلــت الــســنــغــال فـــي نــهــايــة مـــــارس/ آذار 
ــتـــخـــاب  ــة جــــــديــــــدة، بــــعــــد انـ ــبـ ــقـ المـــــاضـــــي حـ
ــرو ديــــومــــاي  ــيــ ــاســ ــارض بـــشـــيـــر أو بــ ــ ــعــ ــ المــ
ــذا الانــتــخــاب  فـــاي رئــيــســا جـــديـــداً. يــهــدد هـ
»الـــســـنـــغـــوري« وســيــاســتــهــا،  ــبــــاد  الــ إرث 
ــلـــى عــــاقــــة غــيــر  ــتـــأسَـــســـة عـ الــــتــــي كــــانــــت مـ
مـــتـــوازنـــة مـــع فــرنــســا. نــســتــخــدم مصطلح 
الزعيم  إلــى  السنغوري« في إشــارة  »الإرث 
الــذي  سنغور،  ســيــدار  ليوبولد  السنغالي 
أول رئيس  عُـــرف شــاعــراً وسياسياً، وكـــان 
ــلـــســـنـــغـــال عــــقــــب اســـتـــقـــالـــهـــا فـــــي الــــعــــام  لـ
بــفــرنــســا  ـــعـــجـــب 

ُ
الم يــشــبــه ســـنـــغـــور،   .1960

والمتخصّص في لغتها وآدابها، كثيراً من 
الـــرمـــوز الــســيــاســيــة لــــدول الــجــنــوب، الــذيــن 
جمعوا ما بين الانبهار بالغرب ومحاولات 
لنيل  السعي  بــن  ومــا  بالغربيين،  التشبّه 
الاستقلال. سوف تتشكل مسارات سنغور 
السياسية من هذا التناقض ما بين مشاعر 
حُبّ الاستقلال والرغبة العارمة في التحول 
جـــزءاً مــن فــرنــســا. هــذه المــشــاعــر المتناقضة 
ســــوف تــنــعــكــس عــلــى مـــواقـــف كـــثـــيـــرة، من 
أهمها ما سيعرف بتيار »الزنوجة«، الذي 
ولد في باريس في النصف الأول من القرن 
الــعــشــريــن، عــلــى يــد مثقفين ســـود، أبــرزهــم 
سنغور. هذه التيّار كان يسعى لأن يحصل 
ــتــــراف مـــن قــبــل الــفــرنــســيــن بـــأدب  عــلــى اعــ
الــســود المــكــتــوب بــالــفــرنــســيــة، عــلــى اعتبار 
 من مدارس 

ً
ه يمثل جزءاً مهماً، ومدرسة

ّ
أن

الأدب الفرنسي.
لــم يكن سنغور مــجــرد أكــاديــمــي أو مثقف 
يعيش في فرنسا، بل سعى لأن يتخصّص 
كأهلها،  يجيدها  وأن  الفرنسية،  اللغة  في 
بل مضى أكثر من ذلــك، فشارك في الحرب 
الفرنسية،  الــقــوات  ضمن  الثانية  العالمية 
يُـــــؤســـــر بــــواســــطــــة الألمــــــــــان فـــتـــرة  ــبــــل أن  قــ
عــامــن قــضــاهــمــا فـــي مــعــتــقــات الــنــازيــن. 
تــابــع ســنــغــور انــشــغــالاتــه بــالمــقــاومــة بعد 
ى 

ّ
خــروجــه مــن المــعــتــقــل، واســتــمــر فيها حت

هــزيــمــة الألمـــــــان. حــظــي ســنــغــور بــاهــتــمــام 
فــرنــســي كــبــيــر مــنــذ شــبــابــه، فــحــصــل على 
منحة دراســيــة، وشجّع على الانــخــراط في 
حه رئيساً 

ّ
الفضاء الأكاديمي وصولًا لترش

»الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة«، ذات  لمــا يــعــرف بـــ
السمعة والمكانة المعروفة، في سابقة كانت 

الأولى من نوعها لأستاذ أفريقي.
 هذا الارتباط العاطفي 

ّ
كما هو متوقع، فإن

الـــزواج مــن فرنسية،  إلــى حــدّ  بالفرنسيين 
ــفــيــهــا في 

ّ
ــل فــرنــســا عــبــر مــوظ

ّ
وتــقــنــن تــدخ

الشيخ حكمت  يتقدّمها  الدينية،  المرجعية 
ــزام بــالــســلــمــيــة  ــ ــتـ ــ الـــهـــجـــري، بــــضــــرورة الالـ
 حاداً يقطع الدرب على أيّ مجموعة 

ً
نصلا

ية يحاول أفرادها الصدام مع »أجهزة 
ّ
محل

ركت مساحة ضيّقة 
ُ
الدولة«، وفي المقابل، ت

تركّزت  جدّيتهم،  عن  للتعبير  للمنتفضين 
على إزالة حضور حزب البعث في المحافظة 
التي  الــقــاتــمــة  الحقبة  عــن  تعبيراً  بــوصــفــه 
 الـــصـــدام بين 

ّ
ــريـــدون إنـــهـــاءهـــا. ورغــــم أن يـ

ر، 
ّ

يتأخ لمْ  الحزبية  عَبِ 
ُ

الش الزاحفين نحو 
ــــه، وضـــمـــنـــه، كـــان 

ّ
ــل ــــرى فـــيـــه كــ  مــــا جـ

ّ
إلا أن

تكرّرة بضرورة 
ُ
الم ينتهي عند التوجيهات 

الــتــهــدئــة، وعـــدم دفـــع الأمــــور نــحــو الــصــدام 
ــرّر اســـتـــيـــعـــاب الـــفـــعّـــالـــيـــات  ــ ــكـ ــ المــــفــــتــــوح، وتـ
ية لردات الفعل العُنفيّة، التي ارتكبها 

ّ
المحل

ــر مــــن حـــــــراس بـــعـــض المـــــقـــــار، رغـــم  ــنـــاصـ عـ
لكثيرين  ظهر  وقــد  بسببها.  قتلى  سقوط 
 المعادلة الموصوفة هذه يمكن أن تستمر 

ّ
أن

 المــحــتــجّــون مــن الــذهــاب 
ّْ

، إذ لــمْ يــكــل
ً
طــويــا

صباحاً إلــى ســاحــة السير )الــكــرامــة(، ولــمْ 
 
ّ
النظام على شعارات تتناوله، وتحط يــردّْ 

ــيــــرة،  ــتــــطــــورات الأخــ  الــ
ّ
ــأنــــه. غـــيـــر أن مــــن شــ

سرعان ما أعادت نيّات الحسم الأمني إلى 
ــهــا قد 

ّ
ــيّــل لبعضهم أن

ُ
الــطــاولــة، بــعــد أن خ

وضعت في الأدراج. الانتباه إلى معطيات 
ــهــا 

ّ
جــــرت وقــائــعــهــا عــلــى الأرض يــظــهــر أن

تساهم في دفع مسار الحراك، ليصبح في 
مواجهة كسر عظم مع النظام. أول ما يجب 
فعّاليات  أســلــوب معالجة  هــو  فــيــه  الــنــظــر 
ــيــة، 

ّ
المــحــافــظــة، بــمــا فــيــهــا المــلــيــشــيــات المــحــل

 اعــتــقــال الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الناشطين 
ّ

لمــلــف
والمــــواطــــنــــن، عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء، مــــن أبـــنـــاء 
بعة 

ّ
ت

ُ
الم اتــهــا  الــســويــداء، إذ لم تتغير إجــراء

وهــــل تــعــيــيــنــه مــحــافــظــا جـــديـــداً ذا خلفية 
أمنية هو آخر إجراء قبل البدء بالخطوات 
الأجهزة  تكتيكات  الأرض؟...  على  العملية 
ــر فـــي التنفيذ، 

ّ
الأمــنــيــة الأســـديـــة قـــد تــتــأخ

ظهر 
ُ
ها لا تتغير، فهي على السطح لا ت

ّ
لكن

ــحــتــجّــن الــســلــمــيــن، بل 
ُ
ـــهـــا تــســتــهــدف الم

ّ
أن

تستبدل بهم الأعداء الخطرين على الحياة 
ــة، ولــــهــــذا تــــوجّــــب عــلــيــهــا أن تــظــهــر  ــامـ ــعـ الـ
أفضل  ثمّة  وهــل  إرهابية،  اكتشافها خليّة 
ة، بعد 

ّ
من البعبع »الداعشي« لتنفيذ الخط

أن تــعــرّضــت قـــرى شـــرق المــحــافــظــة لهجومٍ 
ــويٍ مــن »الــدولــة الإســامــيــة« فــي صيف  دمـ
المــــئــــات مــن  مـــقـــتـــل  عـــــام 2018، أســــفــــر عــــن 
المــدنــيــن؟ لقد صبر قـــادة الأجــهــزة الــجــدد، 

الــذيــن جــاءت بهم تغييرات الأســد فــي هذا 
السويداء، وقد  القطاع، على ما يجري في 
 
ّ
أضحى الوقت مؤاتياً بالنسبة لهم، طالما أن

 شهيتهم 
ّ
 هناك، كما أن

ً
القواعد غدت منفلتة

مفتوحة لإثبات الكفاءة أمام رأس النظام، 
والاســتــبــســال فــي تــرســيــخ ســلــطــتــه. هــؤلاء 
ي اللواء 

ّ
الذين جاءوا إلى مكاتبهم بعد تول

 مكتب الأمـــن الــقــومــي، 
َ
كــفــاح ملحم رئــاســة

ومـــا تــا ذلـــك مــن تــبــديــات فــي الأشــخــاص 
والمواقع، ينتظرون الأوامر، لكن هل تسمح 
الظروف العامة بالذهاب نحو التنفيذ؟... لا 
الــدول  لــرأي  اعتباراً  النظام يولي   

ّ
أن يبدو 

العربية، التي تحاول استعادته من الحضن 
الإيراني، في مسألة تتعلق بأمنه الداخلي، 
يــريــد أن تتسبب  الــوقــت نفسه لا  فــي  ه 

ّ
لكن

اته بأيّ تعطيل لمسار إعادة تأهيله،  إجراء
الــتــي يفترض أن   الاجــتــمــاعــات، 

ّ
خــاصــة أن

أجّلت  قد  العربية،  الاتصال  لجنة  تجريها 
من  قترحة 

ُ
الم بات 

ّ
للمتطل استجابته  لعدم 

علنت 
ُ
الجانب الأردنــي، بحسب تسريبات أ

ــه 
ّ
 ادعــــاء بــعــض أبــواقــه أن

ّ
قــبــل أيــــام. كــمــا أن

قد أجرى صفقة مع الأميركيين، تقوم على 
ة بتركه يفعل 

ّ
مكافأة صمته عن مذبحة غز

ما يريد في جبل العرب، بعيد عن الواقع، 
 
ّ
أن طالما  أيّ صفقة،  لعقد  مــؤهّــل  غير  فهو 

لــه تضمّنت تهديداً  رســائــل الإســرائــيــلــيــن 
بـــتـــدمـــيـــره، وقــــد بــــات عــلــيــه، بــعــد هـــــذا، أن 
باستمراريته  صمته  يقايض  فهو  يلتزم، 
 الـــســـويـــداء ليست 

ّ
. بــالإضــافــة إلـــى أن

ّ
كـــكـــل

ع، 
ّ

ضمن هذه المعادلة الإقليمية، بل تتوض
بــشــكــل لــصــيــق، ضــمــن مــعــادلــتــه الــداخــلــيــة، 
التي تنوس بين ضرورة القيام بما يحسّن 
الصورة، ولا سيّما تحوّله من نظام شمولي 

إلــــى آخــــر يــفــصّــلــه عــلــى مـــقـــاس مــصــالــحــه 
الـــدولـــي، بحسب  الإقــلــيــم والمــجــتــمــع  يقبله 
البعث  وانتخابات  اجتماعات  في  ما ظهر 
الأخــيــرة، وبــن اللعب المــتــوازن على حبال 
الــقــوّة  أدوات  تمتلك  الــتــي  الحليفة،  الــقــوى 
ياً، أي إيران وروسيا. على أرضية هذا 

ّ
محل

الــوضــع المــعــقــد، مــا الــــذي يــمــكــن لــأســد أن 
إلــى عقل  التسرّب  يفعله؟ لا أحــد يستطيع 
والمــحــدود، كي يعرف  الصغير  الديكتاتور 
 نمطية السلوك 

ّ
مــا الـــذي يــجــول فــيــه، لــكــن

دائماً  إيقاعها  فــرضــت  وقــد  المـــتـــوازن،  غير 
ــار الأســــد، قــد تــخــالــف مــا هو 

ّ
فــي حــالــة بــش

ه، من عدم وجود ظروف مؤاتية 
ّ
ع كل

ّ
مُتوق

للقيام بحملة تنهي حراك السويداء، تحت 
ذرائع أمنية أو بحجة القضاء على مهرّبي 
 السبب الوحيد، الــذي قد 

ّ
ــخــدّرات )!( لكن

ُ
الم

يجعله يراجع خطواته، ويبحث عن طريقة 
مختلفة، لن يكون سوى الخوف. 

ت السويداء في التاريخ السوري 
ّ
لطالما احتل

صــفــحــات مــقــرونــة بــالــتــغــيّــرات الــكــبــرى في 
البلاد، منذ تاريخ الثورة السورية الكبرى 
)1925(، وحملة أديب الشيشكلي في العام 
1954، وصـــولًا إلــى صـــراع الــضــابــط سليم 
حاطوم مع رفاقه من قادة حركة 23 شباط 
ط وزير 

ّ
)1966(، التي كان من تبعاتها تسل

الدفاع حافظ الأسد على الحزب والجيش، 
فــالــصــراع فــي هـــذه البقعة الــســوريــة يبدو 
الــذي يمكن  ــع مــا 

ّ
مخيفاً، كما لا يمكن تــوق

 
ّ

ــراع، المــفــتــوح عــلــى كــل أن يــــؤدي إلــيــه الـــصـ
ي، الذي أعدّ 

ّ
الاحتمالات، مع المجتمع المحل

ينتظر  إجرامي  نظام  لمواجهة  العدّة جيداً 
 بلا رحمة.

ّ
اللحظة المناسبة، ثمّ ينقض

)إعلامي سوري(

هــــذه الــشــيــطــنــة لـــلـــطـــاب، عــبــر تــعــبــيــرات 
مُــتــبــايــنــة لـــم تـــواجـــه بــحــجــج مـــضـــادّة في 
بــل وُضعت  الإعـــام،  فــي منصّات  الغالب، 
ببساطة في خانة »التحليل« أو »المواقف«. 
ت الصحافة نفسها 

ّ
في حالات أخرى، تول

حاجة  دون  من   ،
ً
مباشرة التشهير  عملية 

ــقــــن؛ نــــشــــرت إحــــــــدى كـــبـــريـــات  ــ
ّ
ــل ــعــ إلــــــى مُــ

 بأسماء 
ً
)بــيــلــد( لائــحــة الصحف الألمــانــيــة 

ــن لـــلـــحـــراك الـــطـــابـــي  ــ ــديـ ــ ــؤيّـ ــ ـ
ُ
ــذة الم ــ ــاتــ ــ الأســ

 إيـــاهـــم 
ً
فــــي الـــجـــامـــعـــات الألمــــانــــيــــة، نـــاعـــتـــة

 
ً
ـــع هـــؤلاء رســالــة

ّ
»المــرتــكــبــن«، بعد أن وق بـــ

الطلاب  الشرطة ضــدّ  فيها عنف  انــتــقــدوا 
عن  عبّرة 

ُ
الم الصور   

َ
أبــرز  

ّ
لعل عتصمين. 

ُ
الم

هذه الشيطنة مقطع مصوّر تناقله الإعلام 
عن  الكمّامة  ينزع  وهــو  لشرطيّ  الحديث 
ى 

ّ
وجه طالبة، كما الغطاء عن رأسها، حت

ه مشاغبة وأكثره 
ّ
يراها العالم كما هي؛ أقل

ــة.  شيطنة  ــيــ ــابــ إرهــ ـــى 
ّ
أو حـــت راديـــكـــالـــيـــة 

لــيــس بالنسبة  الـــطـــاب مــســألــة خــطــيــرة، 
التي  القضايا  مع  الإعــام  تعاطي  لكيفية 
التهويل  وهستيريا  عنها،  الطلاب  يدافع 
ما أيضاً، مستقبل الطلاب 

ّ
حولها، فقط، إن

ولــو  ــة، 
ّ

هــش هــم مجموعة  أفـــــراداً.  أنفسهم 
الكادحة،  الطبقات  أبــنــاء  مــن  ليسوا  ــهــم 

ّ
أن

للتهميش.  مُعرّضين  بالضرورة  وليسوا 
ــهــم ضحية غــســل دمـــاغ من 

ّ
تــصــويــرهــم أن

حـــراكـــهـــم شكل   
ّ
وأن الإســـامـــيـــن،  جـــانـــب 

على  انعكس  السامية،  معاداة  أشكال  من 
منهم  كــبــيــرة  ــداد  ــ )أعـ الــعــلــمــي  مستقبلهم 
ـــقـــت دراســــتــــهــــا( كـــمـــا عــلــى 

ّ
ــل ــــــــردت أو عـ

ُ
ط

مستقبلهم المدني )المئات أوقفوا وبعضهم 
ــغــــرف  ــه إخـــــــــاء الــــبــــيــــوت أو الــ ــنــ ــلــــب مــ طــ
ــة(. مــــن غــيــر  ــدراســ ــلــ ــا لــ ــأجـــروهـ ــتـ ــتـــي اسـ الـ
ر 

ّ
ستؤث ضدّهم  الحملة   

ّ
إن القول  المبالغة 

عــلــى فــــرص الــعــمــل المــســتــقــبــلــيــة، وفـــرص 
ـــع، في  الأوسـ فــي مجتمعاتهم  انــدمــاجــهــم 
 الانــقــســامــات الـــحـــادّة بــشــأن القضايا 

ّ
ظـــل

 هذه الاعتبارات 
ّ

 كل
ّ
التي يرفعونها، ولو أن

لم توقف حيوية الــحــراك، الــذي بــات تياراً 

أن يطاوله  ، ولا  إليه شــكٌّ أن يرقى  ينبغي 
إردان،  التي وبّخها  حدة، 

ّ
المت الأمــم   .

ٌ
نقاش

القانوني  السند  قــدّمــت  الــتــي  نفسها  هــي 
، عــبــر قــرار 

ً
الــســقــيــم لــقــيــام إســرائــيــل دولـــــة

الــتــقــســيــم الــظــالــم 181 )نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــتـــراف بــدولــة  ــمَّ عــبــر الاعـ الــثــانــي 1947(، ثـ
إســرائــيــل فــي مــايــو/أيــار 1948. الـــقـــرارات 
ـــــــــــدَتْ إســـرائـــيـــل 

َّ
ــة ذاتــــهــــا، الـــتـــي وَل ــيـ ــمـ الأمـ

قيصرياً، وأعطتها صفة الدولة وتعاملت 
ــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، نــــصّــــت عــلــى  مـــعـــهـــا عـ
ــــة عــربــيــة« فـــي فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة،  »دولـ
الذين  الفلسطينيين  اللاجئين   

ّ
حــق وعلى 

طردوا من أرضهم في العودة والتعويض 
الاعـــتـــراف بشرعية  )قــــرار 194(، ورفــضــت 
احـــتـــالـــهـــا لــبــقــيــة فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــقــدس 
ة، في يونيو/ حزيران 

ّ
الشرقية، وقطاع غز

قانونية  بعدم  وقضت   ،)242 )قـــرار   1967
ما  وكــثــيــراً  فيها،  الــيــهــوديــة  المستوطنات 
 الــفــلــســطــيــنــيــن، 

ّ
ــــت جــرائــمــهــا فـــي حــــق دانـ

ــحــدة يوماً 
ّ
ومـــع ذلــــك، لــم تــنــجــح الأمــــم المــت

فــي الاتـــفـــاق عــلــى مــعــاقــبــة إســرائــيــل جــراء 
لميثاقها  ــســتــمــرّة 

ُ
والم ــتــكــرّرة 

ُ
الم انتهاكاتها 

 إســـرائـــيـــل، ومــنــذ 
ّ
ــا. بــمــعــنــى، إن ــهـ ــراراتـ وقـ

حدة يومياً، 
ّ
ق ميثاق الأمم المت

ّ
مز

ُ
نشأتها، ت

من دون رادع ولا حسيب، واستثنائيتها 
 ،

ً
 ومـــارقـــة

ً
 بــلــطــجــيــة

ً
ــة ــ غــيــر الأخـــاقـــيـــة، دولـ

مصونة لا يُخشى عليها.
ــحِــتَ في 

ُ
منطق الاســتــحــقــاق، هـــذا، الـــذي ن

الــيــوم  الــبــصــمــة الجينية لإســرائــيــل، مــنــذ 
ي عربدتها، التي 

ّ
الأول لقيامها، هو ما يُغذ

ف، وتعاملها العنجهي مع العالم 
ّ
لا تتوق

بــأســره، مــن حــلــفــاءٍ ومــحــايــديــن وخــصــوم. 
 نــقــدّ 

ّ
 إســـرائـــيـــل تـــعـــدّ كــــل

ّ
الـــافـــت هـــنـــا، أن

الإبـــادة  كــحــرب  للعيان،  المــاثــلــة  لجرائمها 
ة على 

ّ
ها في قطاع غز

ّ
الوحشية التي تشن

مدى أكثر من سبعة أشهر، ضاربة عرض 
والقوانين  والعهود  المواثيق   

ّ
بكل الحائط 

ــمــا يــنــدرج فــي ســيــاق »مــعــاداة 
ّ
الــدولــيــة، إن

ـــحـــدة 
ّ
ــم المـــت ــ  الأمــ

ّ
ــإن ــ ــة«. وهــــكــــذا، فــ ــيـ ــامـ الـــسـ

»معادية للسامية«. وكذلك، مجلس حقوق 
ـــحـــدة، ولــجــنــة 

ّ
الإنـــســـان الــتــابــع لـــأمـــم المـــت

الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  ــحــدة 
ّ
المــت الأمـــم 

ــمــة الــعــفــو 
ّ
لـــغـــرب آســـيـــا )إســـــكـــــوا(، ومــنــظ

ــتــــس ووتـــــش«  ــان رايــ ــومــ ــيــ ــة، و»هــ ــيــ ــدولــ الــ
هم »معادون للسامية«، 

ّ
الأميركية... إلخ، كل

 
ّ

بأقل إسرائيل  تكييف  على  تجرأوا  هم 
ّ
لأن

أبارتهايد«.  »نــظــام  فعلياً؛  عليه  هــي  مما 
ــى فــتــح تــحــقــيــقــات فـــي مــحــكــمــة الــعــدل 

ّ
حــت

الدولية والمحكمة الجنائية الدولية للتأكّد 
مــا إذا كــانــت أفــعــال إســرائــيــل تــنــدرج في 
إطــار »الإبــادة الجماعية« و»الجرائم ضدّ 
الإنسانية« و»جرائم الحرب« أم لا، عدّتها 
 العالم 

ّ
إسرائيل »معاداة للسامية«، رغم أن

ه يراقب كيف تحظى تل أبيب بمعاملة 
ّ
كل

تفضيلية، إذ تأخذ القضايا ضدّها أشهراً 
وســــنــــواتٍ، وفـــي الــغــالــب مـــن دون إصـــدار 
ــهــا، فــي حــن يـــدان آخـــرون، 

ّ
قــــرارات فــي حــق

بمن فيهم دول كبرى وزعماؤها، كما في 
حــالــتــي روســيــا وفــاديــمــيــر بــوتــن، خــال 

أيام وأسابيع قليلة. 
المفارقة الأبرز نجدها في تمرّد إسرائيل 
وتنكّبها  نفسها،  حدة 

ّ
المت الــولايــات  على 

لـــــهـــــا، بــــــل ودوســـــــهـــــــا عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا 
المصالح  وعــلــى  الاستراتيجية،  القومية 
الأبيض،  البيت  في  يقبع  لمن  الانتخابية 
بايدن.  لها دعماً مطلقاً، كما جو  ويــقــدّم 
ــم يـــتـــرك بــــايــــدن، هـــــذا، وســيــلــة فـــي دعــم  لـ
إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو، منذ 

حكومة مــا بعد الاســتــقــال، لــم يــقــدّم كثيراً 
الذين  السنغاليين،  للمواطنين  الفوائد  من 
ــن الـــدرجـــة  ـــهـــم مـــواطـــنـــون مــ

ّ
ــاشــــوا وكـــأن عــ

ــــل احـــتـــكـــارات الــفــرنــســيــن، 
ّ
الــثــانــيــة فـــي ظ

ــدأوا يــهــاجــرون بــأعــداد كبيرة إلى  الــذيــن بـ
الاقــتــصــادي. شكّل ذلك  الــبــاد طلباً للربح 
ـــه، فــرصــة لا تـــعـــوّض لــفــرنــســا لمــواصــلــة 

ّ
كـــل

ص 
ّ
التخل الــبــاد، مع ميزة  سيطرتها على 

من إثم الاحتلال المباشر.
ــذه الــصــفــحــة طـــويـــت الآن، فــمــن نــاحــيــة،  هــ
استطاعت النيجر، من خلال الاستفادة من 
المــنــاوئ، صــدّ محاولات  الفريق  تناقضات 
بل مضت  الخارجي في شؤونها،  ل 

ّ
التدخ

أكثر من ذلك لطرد القوات الفرنسية، وطرد 
الـــذي كــان عــبّــر عــن عدم  السفير الفرنسي، 
اعترافه بالسلطة القائمة. من ناحية أخرى، 
إلى  وصــل  فقد  السنغالي،  الصعيد  وعلى 
ســدّة الحكم فــي داكـــار للمرّة الأولـــى ممثل 
للاتجاه الرافض للوصاية الفرنسية، التي 
استمرت منذ الاستقلال. ذلك الاتجاه، الذي 
كـــان يــعــتــرض عــلــى ســيــاســات مــاكــي ســال، 
وكــــان يــطــالــب بــعــاقــة يــكــســوهــا الاحـــتـــرام 
ــــس. ســــــال، آخـــــر مــمــثــل  ــاريـ ــ ــبــــادل مــــع بـ ــتــ المــ
للسنغال السنغورية، حاول في آخر أيامه 
أن يــعــرقــل الانــتــخــابــات بــعــد أن نــجــح في 
ص من عثمان سونكو، المعارض ذي 

ّ
التخل

الشعبية، الذي وجد نفسه ملاحقا قضائياً 
 
ّ
ومــمــنــوعــا مــن خـــوض الانــتــخــابــات، ولــكــن
الشعب السنغالي لم يسمح بتمرير ذلك أو 
بإبقاء سال رئيساً بلا شرعية. هكذا، لم يكن 
التنحّي بعد استكمال  هــنــاك خــيــار ســوى 
الــــفــــتــــرة الـــرئـــاســـيـــة فــــي حــــدّهــــا الأقــــصــــى.

 
ّ
ــى أن

ّ
تــزايــدت الحماسة بعد فــوز فـــاي، حــت

الضلع  ستكون  السنغال   
ّ
أن  

ّ
ظــن بعضهم 

النيجر  مــن  المــتــكــونــة  للمجموعة  الــجــديــد 
ومـــالـــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو، والـــتـــي انتقلت 
 
ً
كونها حليفة من  الماضيين  العامين  خــال 
ــدّة بـــخـــيـــاراتـــهـــا،  ــتـ ــعـ إلـــــى دول مـ لـــفـــرنـــســـا، 
ــازة لمــصــالــحــهــا الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي لا  ــنـــحـ ومـ
مــع مصالح  متطابقة  بــالــضــرورة،  تــكــون، 
له الرئيس الحالي، 

ّ
غيرها. التيار الذي يمث

ــــرة، وهـــــو يــــــدرك مــخــاطــر  ــبـ ــ ذو حــكــمــة وخـ
خـــوض مــواجــهــة مــبــاشــرة، أو الــدخــول في 
صـــراع غــيــر مــحــســوب الــعــواقــب مــع الــقــوى 
الــكــبــرى، ولـــذلـــك، مـــن المــســتــبــعــد قــيــام فــاي 
بــخــطــوات فيها تــحــدٍ صـــارخ على غـــرار ما 
المهمّ  فــاســو.  بوركينا  أو  النيجر  بــه  قامت 
ها ما عادت تلك 

ّ
 السنغال تغيّرت، وأن

ّ
هو أن

رتهنة في قراراتها بشكل كامل للخارج.
ُ
الم

)كاتب سوداني في لندن(

عمله  مكان  مــن  ل 
َ
عتق

ُ
الم فيُخطف  تقليدياً، 

الحواجز على طرقات  أو عبر  دراســتــه،  أو 
ــى مــن دون 

َ
ــف

ْ
الــســفــر بــن المــحــافــظــات، ويُــخ

اتباع الإجراءات القانونية، فالاعتقال على 
 
ّ
يدّ المخابرات يعني تغييباً لا نهاية له. لكن

ية 
ّ
ــلــن، وكــذلــك الــقــوى المحل

َ
ــعــتــق

ُ
عــائــات الم

الداعمة، وبعد فقدان الأمل من العثور على 
معتقليهم، قرّروا أن تتغير المعادلة القائمة 
ــة الأســـــديـــــة، واتــــبــــعــــوا أســـلـــوب  فــــي ســــوريــ
احــتــجــاز عناصر الــنــظــام وضــبّــاطــه بهدف 
إجـــبـــاره عــلــى الاســتــجــابــة. وقــــد أثــمــر هــذا 
الأجــهــزة  اضــطــرت  إذ  الآن،  ــى 

ّ
حــت التكتيك 

وأظهرت  اعتقلتهم،  عمّن  لــإفــراج  الأمنية 
نهاية  عبيد،  دانــي  ل 

َ
عتق

ُ
الم الطالب  حادثة 

ــريـــل/ نــيــســان(، قـــدرات  الــشــهــر المــاضــي )إبـ
حين  ية، 

ّ
المحل الفصائل  بها  ع 

ّ
تتمت كبيرة 

تـــقـــرّرت الإحـــاطـــة والــســيــطــرة عــلــى الأرض. 
الحادثة ليست هامشية في سياقها،  هذه 
ــهــا إشــــارة إلـــى تغيير فــي آلــيــة ردّات 

ّ
بــل إن

الفعل على الممارسات القمعية المتوقعة في 
سورية، الأمر الذي يجعل العقيدة الأمنية 
الراسخة عند الأسديين قابلة للخلخلة، إذ 
مباشرة،  العنف  نحو  الــذهــاب  يمكنهم  لا 
 مـــســـاحـــات المــنــاطــقــة 

ّ
ــل ــادوا فـــي كــ ــتــ كــمــا اعــ

الثائرة، وفي الوقت نفسه، لا يمكن لعملهم 
أن  الــقــانــونــي،  الاعــتــقــال غير  أي  التقليدي، 
يستمر مــن دون مــحــاســبــة. هــل يكفي هــذا 
ـــســـتـــجـــدّ لأن يُـــقـــدم الـــنـــظـــام عــلــى إرســــال 

ُ
الم

عــــشــــرات الآلــــيــــات الـــتـــي تــحــمــل الــعــنــاصــر 
الأمنيين والمليشيات إلى مقارّه في خطوة 
 
ّ
ــاتِ بـــأن ــ ــاعـ ــ  الإشـ

ّ
اســـتـــعـــراضـــيـــة، وأن يـــبـــث

اعتقالات  حملة  ستشهد  الــقــادمــة  المــرحــلــة 
تستهدف قادة الحراك وناشطيه البارزين؟ 

عالمياً يجتذب مئات الطلاب في جامعات 
ــحــدة إلــى أوروبــا 

ّ
الــعــالــم، مــن الــولايــات المــت

ــنـــدا وفـــرنـــســـا وألمــانــيــا  )بــريــطــانــيــا وهـــولـ
وسويسرا، وغيرها( إلى أميركا اللاتينية، 

ى سيئول. 
ّ
وحت

كبير  قسم  فــي  للطلاب  الــســالــب  التصوير 
مـــن الــتــقــاريــر الإعــامــيــة )مـــع اســتــثــنــاءات 
ــدّاً( يــعــكــس، أيـــضـــا، المـــبـــارزة بين  ــ مُــهــمّــة جـ
ــام الــتــقــلــيــدي بشأن  ــ هــــؤلاء الــطــاب والإعـ
ة؛ حــــرب الإبــــادة 

ّ
مــعــنــى مـــا يــجــري فـــي غـــــز

الــتــي لا يــــزال الإعـــــام يُــقــدّمــهــا نـــزاعـــا بين 
طرفين يدفع ثمنه المدنيون. كان علينا أن 
بهر 

ُ
ننتظر انطلاق هذا الحراك الطلابي الم

ى نسمع في الإعلام كلاماً مباشراً، غير 
ّ
حت

ة؛ 
ّ
ــف عــمــا يــجــري فــي غـــز

ّ
مــمــجــوج أو مــخــف

ها كارثة إنسانية بحجم إبادة لا مُجرّد 
ّ
إن

أزمة إنسانية. كان علينا أن ننتظر شجاعة 
ــى نسمع فــي الإعـــام 

ّ
الــطــاب الــشــبــاب حــت

نــقــاشــات غـــابـــت، مــنــذ بــــدء حــــرب الإبـــــادة، 
 وراءهــا، وتاريخ النزاع 

ْ
عن آلة القتل، ومَن

قبل السابع أكتوبر )2023(. هؤلاء الطلاب 
باتوا صوتنا عندما صمت الإعلام.   

)أستاذة جامعية في لندن(

وأنفذها.  إلا   ،)2023( أكتوبر  من  السابع 
برّر وشرعن جرائم الإبادة التي ترتكبها 
ــدّم لــهــا، ومــا  ة. قــ

ّ
ــز ــ إســرائــيــل فـــي قــطــاع غـ

قد  بما  مــحــدود،  زال، دعماً عسكرياً غير 
تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــه عــشــريــن مــلــيــار دولار. 
أرسل حاملتيْ طائرات مع مجموعتيهما 
المنطقة  إلــى  نــوويــة   

َ
المقاتلتيْ، وغــواصــة

ــل 
ّ

ــوّة إقــلــيــمــيــة عـــن الــتــدخ ــ »ردع« أيّ قـ لـــــــــ
ــوات بــــاده  ــ ــر قــ ــ ــم الــفــلــســطــيــنــيــن. أمـ لـــدعـ
التصدي للهجوم الإيراني الانتقامي ضدّ 
إسرائيل الشهر الماضي )إبريل/ نيسان(. 
ــــي مــجــلــس  ــر مـــــــرّة إدانــــتــــهــــا فـ ــيـ ــع غـ ــنــ ومــ
الأمــــن الـــدولـــي عــبــر اســتــخــدام الــفــيــتــو أو 
التلويح به... إلخ. بفعله ذلك، غامر بايدن 
بــكــثــيــر مـــن شـــرائـــح قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة 
ــة، الــــتــــي يــــعــــارض أغــلــبــهــا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ة. 

ّ
ــز ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــ ــعــ الــ

تقرير لصحيفة هفغنتون بوست  كشف 
الأمــيــركــيــة، قبل أيـــام، الــنــقــابَ عــن رسالة 
في واشنطن،  الإسرائيلي  السفير  بعثها 
الثامن مخن مايو  مايكل هــرتــزورغ )فــي 
الــحــالــي(، إلـــى 88 عــضــواً ديــمــقــراطــيــا في 
عوا 

ّ
مجلس النواب الأميركي، كانوا قد وق

رســالــة إلـــى بــايــدن )فـــي الــثــالــث مــن مايو 
للمساعدات  شرطاً  يطالبونه،  الــحــالــي(، 
القوانين  بــاحــتــرام  لإســرائــيــل،  العسكرية 
المساعدات  بــدخــول  والسماح  الأميركية، 
الإنــســانــيــة. وبّـــخ هـــرتـــزورغ، وهـــو سفير 
دولة أجنبية، النواب الأميركيين، ملمّحاً 
 
ّ
ــهــم يــســاعــدون »حـــمـــاس«، رغـــم أن

ّ
إلـــى أن

أغــلــبــهــم كـــانـــوا صـــوتـــوا، قــبــل ذلـــك بــأيــام 
قليلة، لصالح حزمة مساعدات عسكرية 
تــتــجــاوز قيمتها 17  ضــخــمــة لإســرائــيــل 
مليار دولار. وقد وصف أحد العاملين في 
الذين تلقوا الرسالة،  النواب،  مكتب أحد 
 
ّ
بأنها »وثيقة مذهلة حقاً«. وأضاف، »إن

 
ّ
أن الــرســالــة لا تعكس حقيقة  لهجة هــذه 

الرئيسي  الضامن  حدة هي 
ّ
المت الــولايــات 

لأمــن إســرائــيــل. والــقــارئ غير الــواعــي قد 
العظمى  الــقــوة  هــي  إسرائيل   

ّ
أن يفترض 

ـــحـــدة 
ّ
ــذه الـــعـــاقـــة، والـــــولايـــــات المـــت ــ فــــي هـ

ــلـــك هــي  ـــيـــة لــــلــــمــــســــاعــــدات«. تـ
ّ
هــــي المـــتـــلـــق

المتوحّشة،  الإســرائــيــلــيــة  »الاســتــثــنــائــيــة« 
ــحــدة 

ّ
يــهــا تــواطــؤ الـــولايـــات المــت

ّ
الــتــي يــغــذ

وآخرين، وصمت المجتمع الدولي وعجزه 
ــذا الــسُــعــار المــوصــوف  عــن كــبــح جــمــاح هـ

بـ»الاستثنائية«.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

في السويداء الثائرة؟ هل دقّت ساعة المواجهة المفتوحة 

طلاّب الجامعات: إعلام جديد؟

»الاستثنائية الإسرائيلية«

من سنغال سنغور 
إلى بشير فاي

الانتباه إلى معطيات 
جرت وقائعها على 

الأرض يظهر أنهّا 
تساهم في دفع 

مسار الحراك ليصبح 
في مواجهة كسر 

عظم مع النظام

كان علينا أن ننتظر 
شجاعة الطلاب 

الشباب حتىّ نسمع 
في الإعلام نقاشات 

غابت، عن آلة القتل

إسرائيل، ومنذ 
نشأتها، تُمزّق ميثاق 

الأمم المتحّدة 
يومياً، واستثنائيتها 
غير الأخلاقية، دولةً 

بلطجيةً ومارقةً، 
مصونة لا يخُشى 

عليها

آراء

حسام كنفاني

باتت أخبار القمم العربية تمر مرور الكرام في الإعلام العربي والغربي، حتى إن 
غالبية المواطنين العرب لم يعودوا مهتمين بمتابعة أخبار القمم، سواء كانت عادية 
أو طارئة، وهم مدركون أن نتائجها لن تحيد عن أي من سابقاتها، وأن أي قرار 

سيتخذ فيها لن يتخطى حدود الأوراق التي كتبت عليها.
هذا حال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في البحرين أمس، والتي فوجئ 
الكثيرون بحصولها. فعلى عكس القمم السابقة، والتي رغم أنها غالباً ما تنتهي 
إلــى لا شــيء، فإنها كانت تحظى باهتمام إخــبــاري، ســواء فــي مــا يخص إرســال 
الدعوات، أو من سيحضر ومن سيغيب، وتحليل ذلك وقياسه على حجم التوترات 
البينية العربية. إلا أن هذا لم يواكب قمة البحرين، رغم حساسية الفترة التي تمر 

بها المنطقة العربية، وخصوصاً في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.
انطلاقاً من قطاع غزة، ربما يمكن أن نحلل انعدام الاهتمام حالياً بالقمم العربية. إذ 
سبق أن اجتمعت الدول العربية، ومعها الإسلامية، في السعودية في الحادي عشر 
أكثر من شهر على  بعد نحو  أي  المــاضــي،  العام  الثاني من  نوفمبر/ تشرين  من 
بدء العدوان على قطاع غزة، واتخذت قراراً »حاسماً« بكسر الحصار الإسرائيلي 
المفروض على القطاع، وإدخال المساعدات المتكدسة في سيناء. غير أن هذا القرار، 
وبعد مرور ستة أشهر على اتخاذه، لا يزال حبيس القاعة التي صدر منها، فيما 
الــزعــمــاء المجتمعين في  الأمـــور فــي قــطــاع غــزة تـــزداد تعقيداً على مـــرأى ومسمع 

البحرين، والمختلفين على قضية فلسطين ودعمها.
وبعيداً عن قطاع غزة والعجز عن التدخل لإغاثته، ما الدور الذي لعبته الدول العربية 
المؤثرة في الأزمــات العربية الكثيرة؟ فــإذا استعرضنا الأوضــاع في 22 دولــة، هم 
التي  أقــل بكثير من تلك  الــدول المستقرة  العربية، فــإن عــدد  الــدول  أعضاء جامعة 
تعيش حروباً وانتكاسات سياسية واقتصادية، وهي أوضاع مستمرة لأعوام، ولم 

ينجح »التضامن العربي« في حلها، بل ربما كان جزءاً من تعقيدها.
الجيش  بين  المستعرة هناك  فالحرب   ،

ً
مــثــالا الــســودان  في  الوضع  نأخذ  أن  يمكن 

النظامي وقوات الدعم السريع، والانتهاكات الكثيرة التي تحصل من الطرفين ضد 
عربية   

ً
دولا أن  المعلوم  فمن  العربي،  الانقسام  عن  بعيدة  غير  السوداني،  الشعب 

متدخلة وفاعلة في إذكاء الفتنة المحلية وتدعم هذا الطرف وذاك. وهو أمر مستمر، 
ولن توقفه اجتماعات القمة، هذا في حال حضر في النقاش وتم تحميل هذه الدولة 

أو تلك مسؤولية استمرار الحرب السودانية وتصاعدها.
أيــضــا، وانقسامها بــن شــرق وغـــرب، غير بعيدة أيضاً فــي جــزء منها عن  ليبيا 
الانقسام العربي أو الخلافات التي انعكست على الحرب الأهلية التي كانت دائرة في 
البلاد، والتي لم تنته مفاعيلها حتى اليوم، في ظل استمرار الانفصال الجغرافي، 
 
ً
والذي قد يوصل إلى تقسيم ليبيا إلى جزأين أو ثلاثة. فمن المعروف أن هناك دولا
عربية تدعم معسكر الشرق، وأخرى مصطفة خلف معسكر الغرب، وهو خلاف 
أيضاً لن يحضر في اجتماع القمة. اليمن نموذج ثالث في وجود ثلاث سلطات في 
البلاد. فبعيداً عن التدخل الإيراني ودعمه سلطة الحوثي في الشمال، يأتي الوضع 
اليمنية« بين  الجنوب ليكشف عن وجــود خلاف عربي حول هوية »الشرعية  في 
داعمين  وآخرين  المقسم،  اليمن  إلــى  العودة  في  الراغبين  الانفصاليين  يدعم  طــرف 
للسلطة التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو أيضاً خلاف لا أفق لحله، 

ولا نقاش مفتوحاً حوله، ليبقى الوضع على ما هو عليه.
كثيرة هــي الأمثلة التي يمكن ســردهــا حــول تــدهــور الأوضـــاع فــي عــدد مــن الــدول 
العربية بسبب تدخلات عربية أخرى، خصوصاً في مرحلة ما بعد الربيع العربي، 
والذي أزعج بعض الأنظمة العربية التي تدخلت لتخريبه. واقع الخلافات والتباينات 
العربية أكبر من أن تحله قمة تجمع من يحضر من الزعماء لساعات قليلة، قبل أن 

تنفض إلى بيان مستنسخ من قمم سابقة لم ينفذ منه شيء.

عائشة بلحاج

ة. 
ّ
الجدران، بخف ق 

ّ
نه من تسل

ّ
تمك العنكبوت«، على  »الرجل  لـ  الخارقة«  »القوة  تقوم 

مع الأخذ بالاعتبار تفضيله الأماكن العالية لشبكاته، بعيداً عن مكامن الخطر. أما 
»السيدة العنكبوت« فقوّتها تكمن في قدرتها على تشبيكنا بإحكام أمامها. نحن 
ق جدراناً 

ّ
تشعّبة، التي تجعلنا جميعاً نتسل

ُ
ا جاهلين من دون مساراتها الم

ّ
الذين كن

 قوانين الفيزياء. 
ّ

غير مرئيّة، لنقفز من مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، خارقين كل
قنا، منذ أوّل إطلالة لنا في بلاد العنكبوت »الإنترنت«؟ يستحيل 

ّ
رى، كم جداراً تسل

ُ
ت

 الذين عرفناهم عبرها، أو جهلنا السابق أو 
ّ

 ما عرفناه منذئذ، أو كل
ّ

ر كل
ّ
أن نتذك

نة جداً من مراحل 
ّ
جهل الآخرين. مرّة ذهبتُ إلى حمّام مغربي، وكانت العاملة متمك

في  درســت  قد  تكون  أن  عتُ 
ّ
توق قبل.  من  أرَ  لم  كما  دليك، 

ّ
والت رطيب 

ّ
والت التقشير 

متُ من »يوتيوب« فقط. يشبه ردّها 
ّ
ها أجابت بلامبالاة: تعل

ّ
مراكز تعليمية مُهمّة. لكن

ه اشترى خاتماً ثميناً من بسطة »الفرّاشة« في الشارع. يا 
ّ
أن يخبرك شخص ما أن

قيمة الثمينة! لعلنا لن نصدق، كمّ من موسيقيّ تعلم العزف من »يوتيوب«ّ! وكمّ 
ُّ
لل

أن وجدوه  بعد  بالمجّان،  العلم  أخــذوا  من مبرمجين ومصوّرين وطبّاخين وآخرين، 
قدّر به العلم، الذي يأتينا من 

ُ
ارع؛ »شارع العنكبوت«! كما لا ميزان ن

ّ
ملقياً في الش

»غوغل«، بنقرة واحدة نبحث فيها عن معلومة كانت تستعصي علينا لولاه، أو ننبش 
ا لنصل إليها ولا تصل إلينا. الحصول على العلم سهل في بلاد »السيدة 

ّ
تباً ما كن

ُ
ك

 من غوغل 
ً
ه. فيأخذ »الباحثون« بحوثَ الجامعاتِ جاهزة

ُ
العنكبوت«، وكذلك سرقت

 ومُكرّر، يحفظه 
ٌ

من دون تغيير، ومن دون خجل. رغم أنّ منتوج الإنترنت معروف
الأساتذة لشدّة ما مرّ عليهم، لكنّ طلبة عصر العنكبوت خرجوا من واسع الأبواب، 
العنكبوت  خيوط  في  أيضاً،  الصحافيون،  وجد  علمي. 

ّ
الل مسارهم  عجلاتِ  لدهنِ 

مصدراً مباشراً لهم. معنى المباشر هنا هو القصّ واللصق. بلا إشارة إلى المصدر 
الأصلي، معظم الأحيان. المهمّ هو ملءُ الفراغ، وملاحقة سرعة الحياة. لذا، في مقابل 
تعتمد على  فئة هائلة  لــدى  المعرفة  أفقدَ روح  السرعة،  لنا علم  أتاحها  التي  المعرفة 
أن تواصل مسارها  أن تمتصّها، خوفاً من  إلــى«، من دون  المعلومة »مــن/  توصيل 
يُؤخذ  متاعٌ  والعلمُ  ة، 

ّ
الجهل خف فيصير  الــنــاس،  داخــل  إلــى  تنفذ  ولا  السطح،  على 

البارحة،  اليوم عن  ازين، ويوضع بعدها سريعاً في مكانه. ما أبعدَ 
ّ
اللزوم بقف عند 

قبل عهد العنكبوت، الذي كسر هدوء الحياة، وفتح أبواب العثّ والعبث، فلا يمكن أن 
 ،

ّ
ح أمام الكل

َ
مس فقط. افت

ّ
سيم فقط من دون غبار، ولا الش

ّ
الن دخل 

ُ
تفتح النافذة لت

بنا العجز 
ّ
حبّ أن نعرف، لكنّ المعرفة ثقيلة. فكم يعذ

ُ
، لا فــارق. ن

ّ
الكل أمــام  أو أغلق 

العالم والجرائم،   المجازر في 
ّ

المعرفة بكل المعرفة عن مجازر غــزّة. وكم تعذبنا  بعد 
ى أكثرنا 

ّ
والعجب العجاب الذي يحدث، ولم نكن لنعرف عنه لولا العنكبوت. أظن حت

ب 
ّ
لن يستطيع المفاضلة بين ما نستفيد منه، وما نتضرّر منه في حياتنا. لعلنا سنكذ

على أنفسنا، ونقول: الحياة من دونه أفضل؟ لكن من أيّ ناحية هو كذلك؟ ليس لنا، 
 .»...

ّ
سوى أن نردّد خلف عادل إمام: »لقد وقعنا في الفخ والوخ

ه هو الحمار الذي يحمل 
ّ
لكن، هل صيّرنا الإنترنت كالحمار يحمل أسفاراً؟ أو لعل

القصّ  بــدل  يــقــدّرونــهــا ويــدبّــرونــهــا  الــذيــن يقتاتون مــن معرفته،  الأســفــار؟ ويجعل 
واللصق. بعدما لم يعد الطلبة يشدّون الرحال إلى بلدان بعيدة، ومدن مهجورة من 
أجل مراجع أصلية. فهناك جهات شدّت رحال العلم من رفوف المكتبات، إلى أرشيفات 
رقمية، يمكن الاطلاع عليها من بُعد. لكن، يبدو أنّ صناعة محتوى سطحي ضحل، 
أسهل من الغوص في المراجع القديمة لنقدها. أو ربما يجب نسيان القديم، والبدء من 
جديد. لكن كيف نبني على فراغ؟ ويبقى أقصى ما نصل إليه في باب العنكبوت، هو 
م المهارات. لكن، لا يمكن أن نبني معرفة أصيلة وأصلية، إذا لم 

ّ
حُسن الاطلاع، وتعل

اشة ونفتح الكتب، القديم منها والجديد. ولن نعود إلى السفر من أجل العلم، 
ّ

نغلق الش
مازون« لذلك، يُمكنه أن يحمل لنا الأسفار، لعلنا لن نكون كالحمار سواء إن 

َ
فهناك »أ

حمَل الأسفار أو حُمّلت له.

جمانة فرحات

الــخــارجــي في  ــل 
ّ
الــتــدخ انــزعــاجــه مــن  التونسي قيس سعيّد، أخــيــراً،  الرئيس  أبــدى 

لهم، وإن لم 
ّ
شؤون البلد الداخلية، وطلب استدعاء سفراء أجانب للاحتجاج على تدخ

ل ومدى ارتباطه 
ّ
ق هذا التدخ

ّ
حبّ للاستفاضة في الكلام، كيف يتحق

ُ
يخبرنا، وهو الم

بمواقف سفراء من إمعانه في هدر حقوق وحريات شعبه. ومن غير المعروف الحدّ 
الذي يمكن أن يذهب إليه سعيّد في الاحتجاج، إذ لا يمكن استبعاد أيّ خطوة منه، 
الرئيس  وأخــطــر، يصرّ  أوســع  فــي مشهد   صغيراً 

ً
يبدو تفصيلا هــذا  لكنّ موقفه 

 التحذيرات الداخلية.
ّ

التونسي على جرّ البلاد إليه، غير آبه بكل
مــا يــجــري فــي تــونــس، منذ الانــقــاب الـــذي قـــاده فــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز 2021، على 
عات بمراحل كثيرة، 

ّ
ى التوق

ّ
النظام السياسي والحياة البرلمانية والديمقراطية، يتخط

إذ لا يــكــاد يــمــرّ أســبــوع مــن دون أن يــكــون فــي جعبة ســعــيّــد، أو أدوات حكمه، ما 
يفاجئ به التونسيين من تغوّل على ما تبقى من مظاهر الحياة السياسية. وكلمّا 
كانت تونس على موعد مع استحقاق سياسي/ انتخابي، ولو مفصّل على مقاس 
سعيّد، استنفرت أجهزته لضرب أيّ أصوات معارضة. ما يجري في الأيام الأخيرة 
ى 

ّ
اقتحام دار المحامين، واعتقال محامين والاعتداء عليهم، وحت من سوابق، لجهة 

متدّة منذ 2021.
ُ
صحافيين، ليس سوى فصل من فصول جريمته الم

ى، كانت لدى سعيّد رؤية واضحة للأحزاب، 
ّ
خلال حملته الانتخابية، وما قبلها حت

 ،
ً
 أم آجلا

ً
بوصفها على هامش الدنيا، وفي حالة احتضار، وستنتهي أدوارها عاجلا

ى ما يكفي من الدعم للوصول إلى الرئاسة، قبل أن تدفع 
ّ
ومع ذلك تمّ تجاهلها، وتلق

باهظاً لاحقاً.  ثمناً  إلى قصر قرطاج،  للوصول  تورّطت في مساندته  التي  القوى، 
المدني  المجتمع  أو  لــأحــزاب  الأمــر بعدائه  ق 

ّ
تعل لــدى سعيّد ما يخفيه، ســواء  ليس 

أو النقابات أو البرلمان أو الولاة أو المجالس الجهوية أو الصحافيين. لكنّ مخططاته 
بتوقيت  المعركة  فتح  أنّ  راً، 

ّ
مُبك أدرك سعيّد،  أولوياته.  م 

ّ
لسل وفقاً  تتدرّج  تجاههم 

ستهدَفة 
ُ
واحــد في وجــه الجميع غير مفيد، إذ من شــأن ذلــك أن يُوحّد الأطــراف الم

طاته، ولذلك، اختار ضرب هذه القوى الواحدة تلو الأخرى، 
ّ
د تنفيذ مخط

ّ
ضدّه، ويعق

بما يضمن له تحييد الباقي عن المعركة إلى حين. وبالفعل نجح إلى حدّ بعيد، إذ 
ه يعيش حالة ارتباك مع اقتراب 

ّ
قطع أشواطاً في تحقيق كثير من أهدافه، لكن يبدو أن

ه، وفقاً لأحدث تصريح 
ّ
الانتخابات الرئاسية، والتي لم يحدّد موعدها النهائي، إلا أن

»العربي  للمتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، لـ
أنّ تونس  أيّ  قبل، 

ُ
الم الأول  أكتوبر/ تشرين  لن يتجاوز 23  تاريخها  فــإنّ  الجديد«، 

أمام خمسة أشهر مفصلية من التصعيد. موجة الاعتقالات، التي تلاحق سياسيين 
لا صوت  ــه 

ّ
أن قاعدة  على  للاتساع،  طريقها  في  ها 

ّ
أن تبدو  ومحامين،  وصحافيين 

رِه، وأنّ أيّ انتقاد لسياساته يمكن تطويع 
َ
يفترض أن يعلو فوق صوت الرئيس وفِك

ح للاستحقاق 
ّ

القانون لقمعه. ولذلك ليس مستغرباً أنّ جل من أعلنوا نيتهم الترش
ى من لم يعلنوا 

ّ
الرئاسي وجدوا أنفسهن إمّا في السجن أو ملاحقين بتهم عدّة، وحت

هم قد يفكرون بخطوة كهذه، لاقوا المصير نفسه.
ّ
نيّة كهذه، ولكن سعيّد يرى أن

 ما فعله، ولقي في فترة تأييداً نسبياً في الشارع، لا يحظى اليوم 
ّ

يعي سعيّد أنّ كل
في   ،%30.5 بلغت  الدستور  على  الاستفتاء  في  المشاركة  فنسبة  نفسه.  بالرضا 
عام 2022، لكن سرعان ما جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، التي 
 عتبة الـ12%، في دورتيها الأولى والثانية، لتؤكد انحدار المشاركة الشعبية 

َ
لم تتخط

ة لسعيّد 
َ

عارِض
ُ
 للأزمة السياسية التي تغرق فيها البلاد، وهو ما منح القوى الم

ً
نتيجة

 للضغط من خلال التشكيك بشرعية الاستحقاق والنهج الذي يسير عليه 
ً
فرصة

وإن  إضافياً،  انخفاضاً  الرئاسية  الانتخابات  ل 
ّ
تشك أن  يخشى  والأخــيــر  سعيّد. 

ق له ما يريد بالحصول على ولاية رئاسية ثانية. وإذا كان السؤال بشأن ما 
ّ
تحق

يمكن أن يقدم عليه سعيّد، خلال الأشهر المقبلة، مشروعاً، بعد كل ممارساته في 
ة وخططها 

َ
عارِض

ُ
السنوات الماضية، فإنّ التساؤل مشروع أيضاً بشأن أداء القوى الم

للمواجهة السياسية.

هل قلت قمة عربية؟ ووقعنا في الفخّ يا عادل إمام

بطش قيس سعيدّ

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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الموصل ـ سيف العبيدي

ــة الــــــعــــــراقــــــي صــــالــــح  ــ ــــحـ ــــصـ أكـــــــــد وزيـــــــــــر الـ
الـــحـــســـنـــاوي فــــي تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــى بــهــا 
ــســـان المـــــاضـــــي، أن  مـــنـــتـــصـــف إبـــــريـــــل/ نـــيـ
محافظة نينوى )شمال(، ومركزها مدينة الموصل، 
بأمراض سرطانية،  إصابات  نسبة  أعلى  تحتضن 

وليس محافظة البصرة، كما كان يُعتقد. 
ــــف خــــبــــراء صـــحـــيـــون تــــصــــدّر نـــيـــنـــوى نــســبــة  ووصــ
العراق  السرطان على مستوى  بأمراض  الإصابات 
بأنها »مفاجأة«، خصوصاً أنها تخلو من مستشفى 
تــخــصــصــي لـــعـــاج هـــــذه الأمــــــــــراض، وتـــفـــتـــقـــر إلـــى 
الأجهزة الخاصة بمنح العلاج بالإشعاع للمرضى.
ويضطر المصابون بأمراض السرطان في نينوى إلى 
السفر إلى محافظات مجاورة في إقليم كردستان أو 
إلى العاصمة بغداد، أو إلى محافظات في الجنوب 
كانت  السلطات  أن  علماً  بــالإشــعــاع،  الــعــاج  لتلقي 
وعدت بتوفيرها بعد استعادة الموصل من تنظيم 
»داعش« عام 2017. ويوضح مدير مستشفى الأورام 
والــطــب الــــذري فــي نــيــنــوى، عــبــد الـــقـــادر ســالــم، في 
»العربي الجديد«، أن إحصاءات الإصابات  حديثه لـ
العام خاصة  التي صــدرت هــذا  بأمراض سرطانية 
بعام 2022، باعتبار أن وزارة الصحة تصدر كل عام 

إحصاءً بعدد المصابين المسجلين قبل عامين.
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن »إصـــــابـــــات الـــســـرطـــان لا تــحــســب 

بعددها، لكن بنسبة حدوثها لدى مائة ألف نسمة. 
ويــتــغــيّــر عـــدد الـــحـــالات بــحــســب الــتــزايــد الــســكــانــي. 
ونسبة حــدوث المــرض في العراق هي 92 حالة لكل 
100 ألف نسمة. وفي نينوى 64 حالة لكل 100 ألف 
نسمة. ولدى حساب عدد المرضى يبدو أنه أكبر في 
نينوى لأن عدد سكانها يمثل نسبة 10 في المائة من 
السكان  النسبة مقارنة بعدد  الــعــراق، وهــذه  سكان 
أعــلــى بــكــثــيــر مــنــهــا لــــدى  ســكــان مــحــافــظــات أخـــرى 
مثل النجف التي سجلت 123 إصابة لكل 100 ألف 
نسمة«.  ويذكر سالم أن نينوى سجلت 2926 حالة 
إصــابــة بــالــســرطــان فــي آخـــر إحــصــاء أجــرتــه وزارة 
الصحة خــاص بعام 2022، في حين جــرى تسجيل 
39 ألف إصابة في عموم العراق. ويُشدد على أن »لا 
زيــادة في عدد الإصابات في العراق ونينوى التي 
لا تـــزال مــعــدلاتــهــا ضــمــن تــلــك الــســنــويــة الطبيعية. 
والزيادة التي سُجلت ترتبط بارتفاع عدد السكان 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى بــزيــادة مــعــدلات كشف 
المرض«. وعن عدد الوفيات، يقول سالم إن »العراق 
سجل 11421 وفاة عام 2022، بينها 989 في نينوى. 
الوفيات لا تشمل جميع الإصابات المسجلة  وهــذه 
ــام نــفــســه، بـــل أيـــضـــا إصــــابــــات سُــجــلــت في  ــعـ فـــي الـ
أعــوام سابقة«. وفــي شــأن افتقار نينوى إلــى مركز 
طـــبـــي تــخــصــصــي لـــعـــاج الـــســـرطـــان يـــقـــول ســـالـــم: 
الإنشاء  قيد  الأمــراض  لهذه  المخصص  »المستشفى 
كونها  كبيراً  تأخيراً  أعماله  منذ سنوات، وشهدت 

نفذ بمنحة قدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  
ُ
ت

)UNDP(. كان يفترض أن ينجز المستشفى الذي يقع 
في مدينة الموصل عــام 2022، لكن ذلــك لم يحصل، 
وبلغت نسبة إنــجــاز الأعــمــال 70 فــي المــائــة. ونحن 
نأمل في أن يحصل ذلك نهاية العام الحالي تمهيداً 
لتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية، وبينها أجهزة 
المــعــجــات الــخــطــيــة الــتــي تنتج دفــقــات مــن الأشــعــة 
فور  لتدميرها،  الأورام  نحو خلايا  ه  وجَّ

ُ
ت السينية 

ــن المـــقـــرر أن تصل  الانــتــهــاء مـــن تــشــيــيــد المــبــنــى. ومـ
ثــاثــة  أجــهــزة »مــعــجــات خــطــيــة« إلـــى المستشفى، 
أحـــدهـــا عــلــى حـــســـاب مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، والــثــانــي 
الــصــحــة، والــثــالــث على حساب  على حــســاب وزارة 
صندوق إعمار المناطق المحررة«. ويؤكد مصدر في 
هيئة الصحة بمحافظة نينوى رفض كشف اسمه 
»العربي الجديد« أن المصابين يضطرون إلى أخذ  لـ
جرعات العلاج بالإشعاع في المستشفيات الخاصة 
في بغداد وكردستان ومحافظات جنوبية، بسبب 
الــذي تشهده أجهزة »المعجلات الخطية«  الازدحــام 
فـــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، عــلــمــا أن مــــدة حجز 

الأجهزة تصل إلى نحو ستة أشهر.
ويــتــحــدث مــحــافــظ نــيــنــوى، عــبــد الـــقـــادر الــدخــيــل، 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــن أن المــحــافــظــة تــحــتــاج في  لـــ
ـــح إلــــى إكـــمـــال تــشــيــيــد مــســتــشــفــى الأورام 

ّ
شــكــل مـــل

الذين  المصابين  معاناة  إنهاء  أجــل  من  السرطانية 
ــافـــرون إلــــى مــحــافــظــات أخـــــرى مـــن أجــــل تلقي  يـــسـ

ــقـــول: »تــبــلــغ نــســبــة إنـــجـــاز أعـــمـــال بــنــاء  الـــعـــاج. ويـ
مستشفى الأورام الذي موّله برنامج الأمم المتحدة 
أنــه يفترض أن يكون  المــائــة، علماً  فــي  الإنمائي 70 
الشمالية  المنطقة  في  والأكبر  الأول  المستشفى  هذا 

لعلاج وتشخيص الأمراض السرطانية«.
يــتــابــع: »طــلــبــت الــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي نــيــنــوى من 
ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيراً الإسراع 
في إنجاز مبنى المستشفى وتسليمه لأن الأمراض 
الــســرطــانــيــة تــصــاعــدت بــشــكــل كــبــيــر فـــي المــحــافــظــة 

خلال السنوات الأخيرة«.

مجتمع
اتجار  قبل شبكات  تعرّض بعض مواطنيه للاحتجاز من  في  فتح تحقيق قضائي  المغرب  قــرّر 
المغربية:  العامة  النيابة  وقالت  تايلاند.  مع  الحدودية  المناطق  في  ميانمار  في  ناشطة  بالبشر 
»أمر الوكيل العام للملك النائب العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي 
حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من قبل عصابات إجرامية ناشطة عُهد به للفرقة 
الأمـــر يتعلق  كــون  الأولــيــة عــن  الأبــحــاث  القضائية«. أضــافــت: »أظــهــرت نتائج  الوطنية للشرطة 
)الأناضول( بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر«.�

ضرب زلــزال بقوة 5.2 درجــات على مقياس ريختر، أمس، مقاطعة موروبي شمالي بابوا غينيا 
الجديدة. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن مركز الزلزال وقع على بعد 84 كيلومتراً 
ما  فــي منطقة  الــجــديــدة  بــابــوا غينيا  وتــقــع  فينشهافن، وعــلــى عمق 10 كيلومترات.  مــن منطقة 
تسمى بالحزام الناري، وتمتد على طول سواحل المحيط الهادئ، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل 
والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 في المائة من البراكين النشطة في العالم، وشهدت في فبراير/ 
)قنا( شباط 2018 زلزالًا مدمراً أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 100 شخص. �

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدةتحقيق في احتجاز عصابات بميانمار مواطنين مغاربة

سعدون  نينوى  محافظة  مجلس  عضو  يحذر 
محافظات  أكبر  ثاني  نينوى  بقاء  من  الشمري 
لعلاج  تخصصي  مستشفى  دون  من  العراق 
السرطان بعد سبع سنوات من استعادة السيطرة 
مجلس  من  وفد  والتقى  »داعــش«.  من  عليها 
تسريع  بــضــرورة  وطالبه  الصحة،  ــر  وزي نينوى 
الخطية،  المعجلات  أجــهــزة  لــشــراء  التعاقد 

وتزويد نينوى بها. 

غياب مستشفى تخصصي

ــم المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون  ــ أعـــلـــن مــكــتــب الأمـ
الإنسانية »أوتشا« أن توزيع المساعدات الإنسانية 
 فـــي قــطــاع غـــزة بسبب 

ً
يــكــاد يــكــون مــســتــحــيــا

نــقــص تــدفــق الـــوقـــود بــشــكــل منتظم واســتــمــرار 
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة. وذكــــر فــي بــيــان نــشــره 
على منصة »إكــس«، أمــس، أن معابر قطاع غزة 
مغلقة منذ أيام، والوصول إلى القطاع ليس آمناً 

أو مناسباً لوجستياً. وجاء في البيان أن »تسليم 
نقص  بسبب   

ً
مستحيلا يكون  يكاد  المساعدات 

غير  والاتـــصـــالات  منتظم  الــوقــود بشكل  تــدفــق 
الجيش  بــن  المستمرة«  والاشــتــبــاكــات  المستقرة 
الفلسطينية. وأكد مكتب  الإسرائيلي والفصائل 
»أوتشا« أن الوضع الراهن كان له أثر مدمر على 
نــازحــن عن  بــاتــوا  أكــثــر مــن مليوني فلسطيني 

بــيــوتــهــم. وفـــي الــســابــع مــن مــايــو/ أيـــار الــجــاري، 
الــحــدودي  رفــح  معبر  الإسرائيلي  الجيش  احتل 
الغذاء والجوع في  مع مصر، ما فاقم من نقص 
مدمرة.  إسرائيلية  لحرب  يتعرض  الــذي  القطاع 
التي تدخل  المــســاعــدات  أن عــدد شاحنات  يُــذكــر 
غـــزة انــخــفــض بــشــكــل مــلــحــوظ بــســبــب احــتــال 
القوات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي. وأفادت 

قطاع  فــي  حماس  لحركة  التابعة  الصحة  وزارة 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــعــ ــ ــأن حــصــيــلــة ال ــزة بــ غــ
 منذ السابع من 

ً
القطاع ارتفعت إلى 35272 قتيلا

بيان  في  وقالت  الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الــجــرحــى الاجــمــالــي بلغ 79205 جــراء  إن »عـــدد 

العدوان الإسرائيلي المستمر«.  
)الأناضول(

Friday 17 May 2024
الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة

جوع وتهجير وذل )فرانس برس(

16
آراء

عدي جوني

ــواقـــع الأخــــبــــار اســتــطــاعــا لـــلـــرأي،  تــــداولــــت مـ
أجرته مجلة نيوزويك الأميركية بالتعاون مع 
مؤسّسة كولدج بالس في مايو/ أيار الحالي، 
 80% من طلاب الجامعات الأميركية 

ّ
أظهر أن

لا يـــوافـــقـــون عـــلـــى طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل إســـرائـــيـــل 
 
ّ
ة، وأن

ّ
مــع الــحــرب ضــدّ حــركــة حــمــاس فــي غـــز

27% مــن المــشــاركــن »يــلــومــون إســرائــيــل على 
ة«، فـــي مــقــابــل 20% يــلــومــون 

ّ
الـــحـــرب فـــي غـــــز

»حماس«، وأعرب 39% من المشاركين تأييدهم 
جانب  في  يقفون   %11 مقابل  الفلسطينيين، 
»لا« عما إذا  إسرائيل، في حين أجــاب 40% بـــ
كــان يقف فــي جــانــب إســرائــيــل. بالتأكيد، من 
غــيــر المــنــطــقــي أن نــعــتــمــد اســتــطــاعــا لـــلـــرأي، 
 على مــا قد 

ً
هنا أو هــنــاك، للاحتفاء بــه دلــيــا

الرأي  يــراه بعضهم انقلاباً جذرياً في موقف 
ه 

ّ
العام الأميركي من القضية الفلسطينية، لكن

ـــراً لــكــي نــتــســاءل إن 
ّ

، مُـــؤش
ّ

يــعــطــي، عــلــى الأقــــل
 على تحوّل جوهري في 

ّ
كان هذا الحراك يدل

الأميركية  والثقافية  الاجتماعية  الشخصية 
ــتـــي يَـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا صــانــع  تـــجـــاه إســــرائــــيــــل، الـ
السياسات الخارجية في البيت الأبيض على 
 الأحــمــر الـــذي لا 

ّ
ـــدس الأقــــداس، والــخــط

ُ
ــهــا ق

ّ
أن

ى بالاقتراب منه. كما 
ّ
يُسمح لأحد، أياً يكن، حت

أن ننطلق  لــنــســأل: هــل يمكن  الــدافــع  يعطينا 
ــحــدة 

ّ
 الـــولايـــات المــت

ّ
ـــر لــلــقــول إن

ّ
ـــؤش

ُ
مــن هـــذا الم

 الأيديولوجيا، التي طالما كانت 
ّ
سقطت في فخ

لينقلب  الآخــريــن،  على  التأثير  فــي  وسيلتها 
بذلك السحر على الساحر؟

تـــــحـــــاول هـــــــذه المــــقــــالــــة الإجــــــابــــــة عـــــن هـــذيـــن 
الأيديولوجي  التماهي  من  انطلاقاً  السؤاليْ 
الــديــنــي مـــع فــكــرة »إســـرائـــيـــل« الــتــي ارتــكــزت 
ــحــدة، وتــطــوّرهــا، 

ّ
عليها نــشــأة الـــولايـــات المــت

ــالـــي،  ــمـ ــع بـــنـــاء المـــجـــتـــمـــع الـــرأسـ ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ
واستناداً إلى تحليل الشخصية الاجتماعية 
ــا عــــالــــم الاجـــتـــمـــاع  ــهــ ــدّمــ الأمــــيــــركــــيــــة، كـــمـــا قــ
الأمــيــركــي ديــفــيــد رايــســمِــن وزمـــيـــاه؛ ريــويــل 
ختصرة 

ُ
الم الطبعة  فــي  غليزر،  ونــاثــان  ديــنــي 

ر  من كتابهم »الحشد المنعزل: دراسة في تغيُّ
جامعة  نشرته  الــذي  الأميركية«،  الشخصية 
ــقــدّم تعريفاً مبسّطاً 

ُ
ن دعــونــا  عــام 1969.  ييل 

المعتقدات  من  منظومة  ها 
ّ
بأن للأيديولوجيا 

ــا. وغــالــبــا ما  مــ فــــرد  أو  مـــا  والآراء لمــجــمــوعــة 
تشير كلمة أيديولوجيا إلى الفِكَرِ التي تميّز 
والشيوعية  العنصرية  مــثــل  بعينها،  ثــقــافــة 
 الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة مـــن هــذا 

ّ
ــة. لـــكـــن ــيـ ــالـ ــمـ والـــرأسـ

إلى  الأيديولوجي  الفكر  انتقال  هو  التعريف 
ممارسات تجري في حيّز الواقع الاجتماعي، 
التي  الــعــمــلــيــة،  الــســيــاســات  مــفــعــول  لتكتسب 
تـــنـــعـــكـــس، بـــــدورهـــــا، عـــلـــى تـــكـــويـــن الــوظــيــفــة 
ــة، بحكم  الاعــتــبــاريــة لمــفــهــوم الــســلــطــة/ الـــدولـ
كاتب هذه  القانونية. من هنا، يرى  الشرعية 
كتابه  فــي  طــرح  ألتوسير  لــويــس   

ّ
أن السطور 

»الأيديولوجيا وأجهزة الدولة الأيديولوجية« 
ــقـــوم  ــرة، وتـ ــكــ ــفــ ــذه الــ ــ نـــظـــريـــة عــــامــــة تــــخــــدم هــ

يقظان التقي

مـــا زال إعــــان رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، 
أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها الأخيرة 
لبنان برفقة الرئيس القبرصي، عن استعداد 
الاتحاد الأوروبــي لتقديم حزمة مالية بقيمة 
مــلــيــار يـــورو مــن أجـــل الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، وتخفيف أعباء اللجوء السوري، 
يثير عــاصــفــة مــن الــســجــالات والـــــردود بشأن 
»الـــهـــبّـــة الــوهــمــيــة« أو »الـــــرشـــــوة«، فـــي خيط 
أو  بالمساعدة  القبول  بــن  يربط  رفيع  فاصل 
 الحكومة اللبنانية تملك 

ّ
رفضها. ولا يبدو أن

ة واقعية وعلمية لإدارة الملف، ولا القدرة 
ّ
خط

المــشــحــونــة،  تــبــديــد الأجـــــواء  عــلــى تنظيمه أو 
السلطة لأسباب  أطـــراف  تثيرها بعض  الــتــي 
ــــرى فـــي عملية ابـــتـــزاز لــزيــادة  شــعــبــويــة، وأخـ
قبل، المقرر 

ُ
الدعم المالي في مؤتمر بروكسل الم

عقده في 27 من الشهر الجاري )مايو/ أيار(. 
وتـــعـــتـــزم حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال تغيير 
ــة، بــدعــم مــن قــبــرص وفــرنــســا، من  مــســار الأزمــ
خلال ورقة عمل )مدعومة بتوصية برلمانية(، 
بحثاً عن ظروف »آمنة« لعودة اللاجئين. هذا 
ــحــدة، 

ّ
المــت الأمـــم  مــع استنتاجات  قــد يتناقض 

ووكــالــة الــلــجــوء الــتــابــعــة لــاتــحــاد الأوروبــــي، 
 تسجيل 

ّ
بشأن »الأمن غير المضمون«، في ظل

ــقـــال الــتــعــسّــفــي،  ــتـ ــالات مـــن الــتــعــذيــب والاعـ ــ حـ
والقتل، واختفاء العائدين في مناطق سيطرة 
ــذي يــحــاكــم بــتــهــم ارتــــكــــاب جــرائــم  ــ الـــنـــظـــام، الـ
ضــدّ الإنــســانــيــة، وانــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان، 
هم بتحويل المساعدات الإنسانية لتعزيز 

ّ
ت

ُ
والم

ها لحظة الحقيقة في 
ّ
سيطرته على الأرض.  إن

 نــقــاط ضعفه وعــوالمــه 
ّ

لــبــنــان، الــتــي تجمع كــل
 الأمور، في انقسامات 

ّ
السفلية، وتخلط بين كل

ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وطـــائـــفـــيـــة وثــقــافــيــة، 
الــوطــنــيــة، والمجتمع  الأولــويــة للأفضلية  بــن 
الإنــســانــي المــفــتــوح عــلــى حــقــوق الإنـــســـان، في 
عمّا  منفصلة  ســيــاســات  بها  تتحكّم  أوضـــاع 

فــكــرة نظرية   »الأيــديــولــوجــيــا ليست 
ّ
أن عــلــى 

لة، بل لها وجود مادي ملموس، وشكل  مُتخيَّ
ــل فــي مــنــظــومــة مــمــارســات 

ّ
مــؤسّــســاتــي يــتــمــث

يــجــرى فــرضــهــا وإنـــفـــاذهـــا بــصــفــتــهــا )طقساً 
ــز   ألــتــوســيــر مــيَّ

ّ
ــا(«. الــجــديــر بــالــذكــر أن ــاديــ مــ

الــذي يكون جهازاً  القمعي،  الدولة  بين جهاز 
واحــــــداً بــعــيــنــه، وأجـــهـــزتـــهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، 
ــمــــارس »عــنــفــا  ــــتــــعــــدّدة المـــــوجـــــودة، الـــتـــي تــ

ُ
الم

رمزياً«، وتتمثل في الأسرة والمدرسة صعوداً 
ــى مـــؤسّـــســـات الــعــمــل والـــتـــرفـــيـــه، وتــســاهــم  إلــ
ــادة إنــتــاج عــاقــات  فــي الــواقــع الفعلي فــي إعــ
الإنـــتـــاج، كــمــا يــقــول ألــتــوســيــر، عــبــر ترسيخ 
الأيــديــولــوجــيــا الــســائــدة فــي عــقــول الناشئة، 
ــاعــــي،  ــمــ ــتــ وتـــشـــكـــيـــلـــهـــم حــــســــب الــــــواقــــــع الاجــ
لتصبح الأيديولوجيا، في الممارسة العملية، 
الاقتصادية  المنظومة  يحمي  ثقافياً  سلاحاً 

والاجتماعية والسياسية السائدة. 
انــطــاقــا مــن هــذا الــعــرض الــنــظــري، هــل يمكن 
 الـــولايـــات 

ّ
ــقـــول إن ــد أن يــعــتــرض عــلــى الـ لأحــ

ــلـــى الــفــكــر  ــــحــــدة، تـــاريـــخـــيـــا، تـــأسّـــســـت عـ
ّ
المــــت

الأيديولوجي  والتماهي  الرأسمالي،  المنفعي 
 
ّ
ــوعـــودة؟ أيّ أن مــع فــكــرة إســرائــيــل الأرض المـ
ــراه الـــيـــوم كــيــانــا ســيــاســيــا وقــــوة نــوويــة  مـــا نــ
بٍ ثيواقتصادي.  عظمى قام أساساً على مُركَّ
فــي كتابه »الــديــن فــي الــقــرار الأمــيــركــي« )دار 
مــحــمــد  يـــكـــتـــب   ،)2003 ــروت،  ــ ــيـ ــ بـ الـــنـــفـــائـــس، 
 ظـــهـــور المــســيــحــيــة الــصــهــيــونــيــة 

ّ
الـــســـمـــاك إن

ــحــدة، ونفوذها 
ّ
وانــتــشــارهــا فــي الــولايــات المــت

في  فــي نجاحها  الــبــاء«  »أصـــل  الكبير، هما 
قد  الأميركيين.  من  واسعة  استقطاب شرائح 
 موجات الهجرة الأولــى، من 

ّ
لا يجهل أحــدٌ أن

 
ً
بريطانيا إلى العالم الجديد، جاءت مدفوعة
بــســعــي جــمــاعــة الأطـــهـــار )الـــبـــيـــوريـــتـــان( إلــى 
بعد  والملاحقة،  الديني  الاضطهاد  من  الفرار 
إطاحة مسار ثورة كرومويل. ولا يجهل أحدٌ 
مُتطرّف  هــم جناح  الأطــهــار   جماعة 

ّ
أن أيضاً 

يحدث على أرض الواقع، من انهيارات بنيوية 
ومؤسّساتية، ومخالفات للدساتير والقوانين، 
تهدّد أكثر وأكثر بهدم »أعمدة المنزل«، فيعود 
لبنان قبلياً )كما العالم(، أمام مخيّمات نزوح 
قاريّة، وهو ليس وحيداً في مواجهتها.  أوروبا 
بعد سنوات طويلة من المداولات والمفاوضات 
بــشــأن قـــوانـــن الـــهـــجـــرة، تــوصّــلــت إلــــى اتــفــاق 
القوانين، واتــخــاذ إجـــراءات  تاريخي لإصــاح 
مُـــتـــعـــدّدة مـــن خـــال تــشــديــد مــراقــبــة الـــحـــدود، 
المرفوضة.  الطلبات  أصــحــاب  ترحيل  وزيـــادة 
والهجرة إلى أوروبا وأميركا على وشك التقييد 
انتخابات  لإجـــراء   

ً
مقدّمة جــديــدة،  باتفاقيات 

البرلمان الأوروبي، في سياقات عالقة انعزالية 
على نحو متزايد، في وقت يعيش العالم نزف 
المتوحّشة  والحرب  الروسي لأوكرانيا،  الغزو 
ة، وحرب التحوّل البيئي. 

ّ
الإسرائيلية على غز

الإصــاح  باسم حركة  تاريخياً  يعرف  ما  في 
الإيمان   

ّ
أن تــرى  كانت  التي  البروتستانتية، 

بما جاء به »العهد القديم« هو أساس الديانة 
 
ّ
ة. وليس مستغرباً أن نقرأ أن

ّ
المسيحية الحق

المهاجرين الأنكليز الأوائل إلى أميركا أطلقوا 
على  أطلقوا  بل  توراتية،  أســمــاءَ  مدنهم  على 
الله  و»إســرائــيــل  الميعاد«  »أرض  اســم  أميركا 
الجديدة« و»صهيون«. ومن هذا المنطلق، قدّم 
المهاجرون  هم 

ّ
أن أنفسهم  المسيحيون الأطهار 

الــهــاربــون مــن الــفــرعــون؛ المــلــك تــشــارلــز الأول، 
الأحــمــر،  البحر  هــو  الأطــلــســي  المحيط  ليكون 
المـــوعـــودة«، وبوسطن  وأمــيــركــا هــي »الأرض 
هـــي »الــــقــــدس الـــجـــديـــدة«. ودعــــونــــا نــســتــذكــر 
 ثلاثة من الآباء المؤسّسين للولايات 

ّ
وحسب أن

وفرانكلين،  وآدمـــز  وهــم جيفرسون  ــحــدة، 
ّ
المــت

البلاد  شعار  يتضمّن   
ّ
أن  1776 عــام  اقترحوا 

صــــورة فـــرعـــون وهــــو يـــطـــارد بــنــي إســرائــيــل، 
بينما يُــضــيء عــمــود مــن الــنــار طــريــقــهــم، في 
أمـــيـــركـــا هـــي أرض إســرائــيــل   

ّ
أن إلــــى  إشــــــارة 

الثانية. وبعد اعتلائها المسرح العالمي، دأبت 
حدة، بفضل نفوذها الاقتصادي 

ّ
الولايات المت

التي  السياسية  وقوتها  الـــدولار،  في   
ً
متمثلا

عولمة  على  الحربية،  الأساطيل  تستعرضها 
 
ً
الــشــخــصــيــة الأمـــيـــركـــيـــة بــصــفــتــهــا شــخــصــيــة
، وتــــصــــديــــرهــــا أيــــقــــونــــة لـــلـــحـــرّيـــة 

ً
أخـــــاقـــــيـــــة

والــديــمــقــراطــيــة، بــل فــرضــهــا بــوســاطــة قوّتها 
الــنــاعــمــة. فــي كــتــاب »الــحــشــد المــنــعــزل: دراســـة 
ر الشخصية الأميركية«، يحدّد ديفيد  في تغيُّ
رايسمِن وزميلاه الشخصية الأميركية ضمن 
بالتقاليد،  ــه  مُــوجَّ نمط  ثقافية:  أنــمــاط  ثلاثة 
ه من الآخر،  ه داخلياً، ونمط مُوجَّ ونمط مُوجَّ
ســــواء أكــــان هـــذا الآخــــر مــؤسّــســاتٍ أو أفــــراداً. 
ـــحـــدة بــعــد 

ّ
ــات المـــت ــ ــــولايـ  الـ

ّ
ــرح الـــكـــتـــاب أن يـــشـ

الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة نــجــحــت فــي تــطــويــر دولــة 
 المــؤسّــســات 

ّ
ــمّ فــــإن الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، ومــــن ثــ

التي ازدهـــرت ضمن إطــار النمط الــذي تحدّد 
ه  وجَّ

ُ
الم نظيره  أو  بوصلته،  السائدة  التقاليد 

داخلياً، باتت أمراً ثانوياً في الحياة اليومية. 
الوسطى  الطبقة  تحوّلت  المنطلق،  هــذا  ومــن 
الالــتــزام  أو  بالتقاليد،  التمسك  عــن  تدريجياً 
بــالمــؤســســة الــديــنــيــة أو المـــواثـــيـــق والأعــــــراف 
 الوفرة المادية، 

ّ
الاجتماعية. ويرى رايسمِن أن

لــأفــراد رسمتا  الاستهلاكية  الــقــدرة  وزيــــادة 
ــه  ــ ــوجَّ ــ

ُ
ــن الـــنـــمـــط الم ــتــــقــــال مــ مـــعـــا مــنــحــنــى الانــ

ــر. ومــا  ــ ــه مـــن الآخــ ــ ــوجَّ ــ
ُ
ــى الــنــمــط الم داخـــلـــيـــا إلــ

يــقــصــده الــكــتــاب بــهــذا الــنــمــط مــن الشخصية 
الاجــتــمــاعــيــة هـــو الاســتــجــابــة والــتــفــاعــل مع 
يعيش  كيف  ناحية؛  مــن  الاجتماعية،  الــقــوى 
الآخـــــــرون ومــــا يــســتــهــلــكــون، ومــــــاذا يــفــعــلــون 
ــم فــي السياسة  ــ فــي حــيــاتــهــم، ومـــا هــي آراؤهـ
الحياة.  ذلــك مــن مناحي  والــعــمــل، وإلـــى غير 
 هـــذا الــنــمــط من 

ّ
ويــكــتــشــف مــؤلــفــو الــكــتــاب أن

الأفراد كان أكثر طواعية ومرونة، واستعداداً 
وبحلول  للقبول.  كسباً  الآخــريــن  لاستيعاب 
الأربعينيات من القرن الماضي، يقول رايسمِن، 
أصــبــح هـــذا الــنــمــط تــدريــجــيــا هــو الــســائــد في 

لبنان من ضمن القائمة الطويلة لدول تعاني 
ه 

ّ
من أزمة الهجرة، والانتقال غير الشرعي. لكن

يــواجــه خــطــراً وجــوديــا ديمغرافياً وهــواجــس 
أمنية، تضغط على تطبيق القوانين، بالتزامن 
 الاضطرابات 

ّ
مع تــردّي أوضــاع العالم في ظل

»الـــتـــعـــاون  الــجــيــوســيــاســيــة. وهــــو مــطــالــب بــــ
ــيّـــد« فـــي مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة إلــــى أوروبــــــا،  الـــجـ
ــيــة كــبــيــرة بــشــأن مصير 

ّ
وســـط مــخــاوف مــحــل

ــم مــلــيــونــي لاجــــئ(،  الـــاجـــئـــن )يـــنـــاهـــز عـــددهـ
ولــضــعــف المـــــوارد والإمـــكـــانـــات، مــع الاعــتــراف 
بــمــدى مــعــانــاتــهــم الإنــســانــيــة الــعــمــيــقــة. فيما 
الــعــالــم لا يهتمّ بــجــذر المشكلة مــع نــظــام فاقم 
مــن حــالــة الـــدمـــار الإنــســانــي والمـــــادي، ويمعن 
الــقــرار الأمــمــي 2363، وغــيــر معنيّ  ازدراء  فــي 
بمشاكل ناسه، وإعادتهم بكرامة إلى بلادهم 
وممتلكاتهم. تشمل حزمة التمويل الأوروبية 
مــبــلــغ 736 مــلــيــون يــــورو مــســاعــداتٍ للتعليم 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــصــحّــيــة للاجئين 
ــســتــضــعَــفــن« في 

ُ
الــســوريــن، والأشـــخـــاص »الم

مليون   264 تخصيص  إلــى  بالإضافة  لبنان، 
ق. 

ّ
يورو لدعم قوى الأمن اللبنانية لإدارة التدف

وربط المجتمع الدولي أيَّ دعم مباشر للدولة 
الاقــتــصــاديــة  الــلــبــنــانــيــة بتنفيذ الإصـــاحـــات 
ــام 2011، خـــصّـــص الاتـــحـــاد  ــة. مــنــذ عــ ــيـ ــالـ والمـ
الأوروبـــــي أكــثــر مــن 3 مــلــيــارات يــــورو للبنان 
 المبلغ المرصود 

ّ
، أن

ّ
لتنفيذ هذه البرامج. والظن

الــســوريــن إلى  الــاجــئــن  تــدفــق  ق بمنع 
ّ
يتعل

ــم مــحــاولات  قــبــرص والـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا، رغـ
 الدعم »غير مشروط 

ّ
نجيب ميقاتي التأكيد أن

ببقاء اللاجئين في لبنان، وبتشجيع الهجرة 
 الاتحاد 

ّ
اللبنانية الموسمية«. وهو كان قد حث

الأوروبـــي على مساعدة اللاجئين في سورية 
ــا«، ووعـــد  ــعــــودة طــــوعــ »تــشــجــيــعــهــم عــلــى الــ لـــ
 

ّ
ـــه »ســيــســتــكــشــف كــيــفــيــة الــعــمــل عــلــى حــل

ّ
بـــأن

للعودة  آخـــر  نــهــج تنظيمي  فــي  المشكلة  هـــذه 
الطوعية بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن، ومـــن خـــال دعــم 

تظهر  بــأن  الكتاب  وتنبّأ  الأمــيــركــي.  المجتمع 
إلى  بالنسبة  المستقبل  في  عملية  سلوكيات 
أداتهم والاستجابة من  الرمزية  أفــراد »تكون 
الآخــر هي هدفهم«، في إشــارة إلــى الإعلانات 
والــتــســويــق الــتــجــاري والمــشــاهــيــر، ووســائــل 
الإعـــــــام، والمــــؤسّــــســــات ذات الــصــلــة بــالــشــأن 
ــا فـــي الــســيــاســة، فــخــلــص رايــســمِــن  الـــعـــام. أمــ
ه من الآخر يقارب الحياة   النمط الموجَّ

ّ
إلى أن

المنتج«،  لا  »المستهلك  منظور  من  السياسية 
ر.

ّ
ؤث

ُ
ي السلبي لا الفاعل الم

ّ
تلق

ُ
أي الم

 الكتاب ينتمي تاريخياً إلى حقبة 
ّ
صحيح أن

كثيرون   
ّ
لكن الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ما 

ــيـــزة أســاســيــة في  مـــن الــبــاحــثــن يـــعـــدّونـــه ركـ
ــرأت عـــلـــى المــجــتــمــع  ــ ــتـــي طــ فـــهـــم الـــتـــحـــولات الـ
ــى وقــتــنــا الــحــالــي. ومـــن هــؤلاء 

ّ
الأمــيــركــي حــت

الأكــاديــمــي والــبــاحــث ويلفريد مــاكــاي، الــذي 
يُــعــدُّ واحـــداً مــن أهــم الباحثين فــي مؤسّسات 
ان الــفــكــري. مــاكــاي، وفــي مقالة نشرها 

ّ
الــخــز

الفصلية  مجلته  فــي  ويــلــســون  وودرو  مــركــز 
لــصــيــف عــــام 1998 بــعــنــوان »خــمــســون عــامــا 
بعد الحشد المــنــعــزل«، يــشــدّد على مــا توصّل 
 التدقيق والبحث 

ّ
إليه الكتاب، ويشير إلى أن

فــي الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة المــعــاصــرة )أي نهاية 
الــتــســعــيــنــيــات(، وتـــحـــديـــداً فـــي مـــجـــال تــربــيــة 
وتعليم الأطفال، سيكشف الدليل على وجود 
الاستسلام  يفضل  كبير  أيديولوجي  »تحوّل 
والــخــضــوع لــلــمــجــمــوع إلـــى نــظــام تــكــون فيه 
 

ّ
ــرى المــقــابــلــة هـــي مــقــيــاس كــل ــ المــجــمــوعــة الأخـ
شيء، ومع دفاع محدود لدى الفرد، لا تحتاج 
 إلـــى تــحــطــيــمــه واخـــتـــراقـــه«. 

ً
المــجــمــوعــة أصــــا

 
ّ
تـــبـــنّ أن أمــــــام صــــــورة مــتــكــامــلــة  نـــحـــن الآن 
الشخصية الأميركية خاضعة لفكر المجموع، 
أي، حسب رايسمِن، شخصية يوجّهها الآخر 
ووسائل  المنفعي،  الفكر  بأيديولوجيا   

ً
ممثلا

ــدجّــن هــذه الشخصية لتكون 
ُ
الإعــــام، الــتــي ت

إلــى مقولة  تابعاً لنظام سائد، وهــذا يعيدنا 
ألــتــوســيــر عــن أجــهــزة الــدولــة الأيــديــولــوجــيــة، 
النقطة  لكن، وهنا  رمــزيــا.  عنفاً  تمارس  التي 
 ما 

ّ
الأكثر أهمّية برأي كاتب هذه السطور، أن

النمط  مقاربة  عن  كتابه  في  رايسمِن  تناوله 
ه من الآخر مع السياسة يبقى محصوراً  الموجَّ
في اللعبة السياسية الداخلية، التي يتنافس 
إذ  والديمقراطي،  الجمهوري  الــحــزبــان  فيها 
نـــرى هـــذا الآخــــر )مـــؤسّـــســـاتٍ وأفــــــراداً( يوجه 
الخيار السياسي بما يخدم، حسب ألتوسير، 
ــتــــاج ووســـائـــلـــه. لــكــن إن أخــذنــا  عـــاقـــات الانــ
الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وتــحــديــداً 
 النمط الثقافي 

ّ
تجاه إسرائيل، فربما نجد أن

ــتــمــسّــك بــالــتــقــالــيــد والمـــــــوروث الــديــنــي هو 
ُ
الم

ــه مــــن الآخــــر  ــ ـ ــــوجَّ الــــســــائــــد، ولـــيـــس الـــنـــمـــط المـ
رايــســمِــن  قبلنا تصنيف  وإن  ــى 

ّ
حــت وحــســب. 

ــن المـــوقـــف  ــاه عـــلـــى هـــــذه الـــجـــزئـــيـــة مــ ــنـ ــقـ ــبّـ وطـ
لــلــشــخــصــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، فسنجد  الــســيــاســي 
 الآخــــر الــــذي يـــوجّـــه هو 

ّ
ــا، لأن الــنــتــيــجــة ذاتـــهـ

ى 
ّ
حت يؤمن  مُحافظ  تقليدي  نمط  بــالأســاس 

لذلك  الصهيونية.  بالمسيحية  العظم  نــخــاع 

دولي للمشاريع الإنسانية، ومشاريع الإنعاش 
بكّر في سورية«. 

ُ
الم

ــكــــوس  ــيــ مــــــــــــــارس الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــقــــــبــــــرصــــــي نــ
ــفــة عــلــى 

ّ
ــيـــدس، ضـــغـــوطـــا مــكــث ــتـــودولـ ــريـــسـ خـ

الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل للبنان، 
وبـــــاده عــلــى مــقــربــة مـــن الــســاحــل الــلــبــنــانــي، 
قاً للاجئين السوريين مع 

ّ
وسجّلت الجزيرة تدف

ة. وحاول أكثر من 3000 
ّ
بداية الحرب على غز

الجزيرة،  إلــى  لبنان  البحر من  شخص عبور 
إبريل/  ومنتصف  الثاني  كانون  يناير/  بين 
نيسان الماضي، مقارنة بأعداد منخفضة جدّاً، 
54 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2023. 
اللاجئين  استعادة  بيروت  ترفض  فترة،  منذ 
الـــســـوريـــن غــيــر الــشــرعــيــن الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــى 
ع مع نيقوسيا، ورداً 

ّ
وق

ُ
قبرص، رغم الاتفاق الم

قت السلطات القبرصية تسجيل 
ّ
على ذلك، عل

ــقــدّمــة مــن الــســوريــن. فيما 
ُ
طــلــبــات الــلــجــوء الم

هم المنظمة الأورو- متوسطية للحقوق )غير 
ّ
تت

حــكــومــيــة( خــفــر الــســواحــل الــقــبــرصــي بــإعــادة 
اللبنانية. هذا،  القوارب بالقوّة إلى الشواطئ 
 »هذه الاتفاقية، 

ّ
وندّدت 8 منظمات حقوقية بأن

ــعــت مع تونس ومصر، تعرّض 
ّ
وُق التي  وتلك 

الأفــــــراد لــلــمــخــاطــر، وتـــقـــوّض نــظــام الــحــمــايــة 
الدولية ككل«.    يُعتقد على نطاق واسع، داخلي 
 لبنان لم يعد قــادراً على تحمّل 

ّ
وخــارجــي، أن

أعــبــاء لــجــوء يـــوازي ثلث عــدد سكانه )سُــجّــل 
السامية  المفوضية  لــدى  فقط  آلاف   805 نحو 
عام  عملياتها  قت 

ّ
عل التي  اللاجئين،  لــشــؤون 

تملك  اللبنانية  الحكومة   
ّ
أن يــبــدو  لا   .)2015

 
ّ

ى اللحظة أرقاماً دقيقة للسوريين. لدى كل
ّ
حت

الــخــاص، يستخدمه  مــســؤول فــي لبنان رقمه 
وزيــر  )إعـــان  والتنافسية  السياسية  لــإثــارة 
المهجّرين عصام شرف الدين »وجــود 20 ألف 
السورية«، ما يسهم في  ح في المخيمات 

ّ
مسل

 
ّ
كــأن والــكــراهــيــة(،  العنصري  الــخــطــاب  تعبئة 
مــشــاكــل لــبــنــان جـــــاءت مـــن مـــوجـــات الــهــجــرة 
السورية ومــن أوروبـــا، فقط. تفاقمت المشاعر 

قـــد يــخــتــلــف الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون 
 شيء ما عدا دعم إسرائيل، والتاريخ 

ّ
على كل

يشهد على ذلك.
يقودنا هذا إلى تساؤل منطقي: ما هي أسباب 
التظاهرات الطلابية ودوافعها في الجامعات 
الأمــيــركــيــة، إن كــان هـــؤلاء الــشــبــان والــشــابــات 
ه من   إلى النمط الثقافي الموجَّ

ً
ينتمون أصــا

الآخر، كما حدّده رايسمن، والمتماهي إلى حدّ 
كبير مــع الــســرديــة الــتــاريــخــيــة لــفــكــرة الأرض 
النظام  دأب  التي  المــتــوارثــة جينياً،  المــوعــودة 
اب 

ّ
التعليمي ووسائل الإعلام والمفكّرون والكُت

على ترسيخها في الوعي الجمعي الأميركي. 
هــنــاك عــوامــل عــديــدة تــقــف وراء الــتــظــاهــرات 
ــلـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  الــطــابــيــة المــنــاهــضــة لـ
ة، يمكن حــصــرهــا فــي ثــاثــة أســبــاب 

ّ
ــز عــلــى غــ

الأميركي  الــقــرار  صانع  تجاهل  أولًا،  رئيسة. 
الــعــولمــة ســاح ذو حــدّيــن من   تكنولوجيا 

ّ
أن

ــر، مــا دام المــحــتــوى قـــادراً على 
ّ
التأثير والــتــأث

تقديم مادة ذات مصداقية، وقدرة على الإقناع. 
والـــجـــيـــل الـــطـــابـــي الـــجـــامـــعـــي فــــي الــــولايــــات 
ــحــدة نــشــأ وتـــربّـــى فـــي كــنــف تكنولوجيا 

ّ
المــت

العولمة، ويمتلك القدرة المعرفية والفنية على 
الصور  كانت  لذلك  والحقيقي.  المــزيّــف  كشف 
ة، بعيداً عن تشويه الخطاب 

ّ
التي تخرج من غز

ــــاص،  ــــخـ ــمــــي والـ الإعـــــامـــــي الأمــــيــــركــــي الــــرســ
 فـــي إحـــــداث حــالــة مـــن الــشــيــزوفــريــنــيــا 

ً
كــفــيــلــة

ــدى الــطــلــبــة الــجــامــعــيــن، الــذيــن  الأخـــاقـــيـــة لــ
تــرعــرعــوا عــلــى صــــورة »أمــيــركــا الأخــاقــيــة«، 
أمــام  تجري  حقيقية  مذبحة  أمامهم  ليجدوا 
ــــاق الأمــيــركــيــة«. أي  أعــيــنــهــم بــدعــم مــن »الأخـ
 فــكــرة الــتــدجــن الــثــقــافــي لــآخــر بــواســطــة 

ّ
أن

ــت الـــولايـــات  ــ تــكــنــولــوجــيــا الـــعـــولمـــة، الـــتـــي دأبـ
حدة على ممارستها، ارتــدّت عليها سلباً. 

ّ
المت

ثانياً، لا يمكن إسقاط العامل الاقتصادي من 
هـــذه المــعــادلــة، فــالمــشــكــات الاقــتــصــاديــة التي 
حدة وارتــفــاع تكاليف 

ّ
المت الــولايــات  تواجهها 

الجامعي  التعليم  رســـوم  فيها  بما  المعيشة، 
الباهظة، دفعت عديداً من الأميركيين، وليس 
الطلبة وحسب، إلى التساؤل: لماذا يجب عليّ 
أن أدفع الضرائب التي تذهب لدعم إسرائيل، 
ــذي نـــعـــانـــي فـــيـــه مــــن مــصــاعــب  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
الحياة؟ ثالثاً، انكشاف النفاق الغربي عموماً، 
والأميركي على وجه الخصوص، في التعامل 
مع الأزمات الإنسانية، من خلال مقارنة موقف 
واشنطن من الحرب الروسية الأوكرانية، ومن 

ة. 
ّ
العدوان الإسرائيلي على غز

الاستنتاجات،  هــذه  منا بصحة 
ّ
وإن سل لكن، 

 هذه التظاهرات 
ّ
تقتضي الحكمة أن نتذكّر أن

تــبــقــى مــحــصــورة فــي فــئــات لا تمتلك تــأثــيــراً 
كبيراً في السياسة الخارجية الأميركية، وما 
نسمعه الــيــوم مــن تــصــريــحــات رســمــيــة، غير 
ما 

ّ
ودّية، تجاه بنيامين نتنياهو وحكومته، إن

ومحاولة  الانتخابية،  المصلحة  بــدافــع  تأتي 
تلميع الــصــورة لا أكــثــر، مــع ضـــرورة التذكير 

ى عن فريسته بسهولة.
ّ
 الذئب لا يتخل

ّ
بأن

)كاتب ومترجم سوري(

المعادية للسوريين بسبب الأزمــة الاقتصادية 
الــلــبــنــانــيــن والــســوريــن  2019، الــتــي أغـــرقـــت 
فــي حــالــة مــن الــفــقــر وعـــدم الاســتــقــرار. وهــنــاك 
رايتس ووتــش،  أمنية لمنظمة هيومن  تقارير 
سوريين  »باعتقال  اللبنانية  السلطات  هم 

ّ
تت

تعسفاً وتعذيبهم وإعادتهم قسراً إلى وطنهم 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة«. كــذلــك يُــشــار إلــى رفض 
الأوروبـــــيـــــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــم فــــي الــتــرحــيــب 
باللاجئين )فــي عــام 2023 أعيد توجيه 2800 
سوري فقط من لبنان إلى الاتحاد الأوروبــي، 
الـــذيـــن يــعــيــشــون في  الـــســـوريـــن  أي 1% مـــن 
الـــبـــاد(، فــي وقـــت تــتــشــدّد أوروبــــا فــي قــوانــن 
الــهــجــرة )فــرنــســا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وهولندا 
الجنسية،  والنمسا والــدنــمــارك(، نحو سحب 
وفـــــــرض شـــــــروط عـــلـــى لـــــمّ الـــشـــمـــل الـــعـــائـــلـــي، 
واللغة، والإقامة الجبرية، ووضــع العمال من 
دون أوراق ثبوتية، والحصول على المعونات 
الاجتماعية أو المادية لدعم تكاليف العيش، ما 
ر في أنماط عيش مجتمعاتها، وفي حياة 

ّ
يُؤث

هاجرين ومستقبل الهجرة. وتواصل الدول 
ُ
الم

خيّمات 
ُ
الم تقدّمة، تلك، منح الأولوية لإقامة 

ُ
الم

الشائكة، فتحدث ضــرراً بمكانتها،  والأســاك 
ــبـــادئ الإنــســانــيــة التي  ومــصــداقــيــة الــقــيــم والمـ
تـــدافـــع عـــنـــهـــا.   لــبــنــان فـــي مــواجــهــة المجتمع 
الـــدولـــي، يتناسى مــحــوريــة الــنــظــام الــســوري، 
الذي لم يفِ بالتزاماته العربية لتسهيل عودة 
الــاجــئــن. وهــو الـــذي تسببّ بــنــزوح المــايــن، 
مــمّــن يــعــيــشــون فـــي الـــخـــارج والـــداخـــل أهـــوال 
 تــأتــي، أيــضــا، عــلــى ذكـــر حــزب 

ٌ
الــدنــيــا. ثـــمّ قــلــة

ما  وقتلهم،  السورين  تهجير  في  الله، ودوره 
الآمنة  المناطق  إعــادة تصنيف   

َ
مُهمّة يُصعّب 

ومحاسبة  للفاعلين،  فالتصدّي  ســوريــة.  فــي 
مُــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم، بـــدل مــعــاقــبــة ضــحــايــاهــا، 
يــنــقــان ســوريــة بــالــكــامــل إلـــى مــصــاف الــدولــة 
الــفــوضــى والأخــطــار على  الطبيعية، ويــوقــف 

السوريين واللبنانيين معاً. 
)كاتب لبناني(

عندما تسقط أميركا في فخّ الأيديولوجيا

ملف اللاجئين السوريين في لبنان وأخطاره المشتركة

الولايات المتحّدة، 
تاريخياً، تأسّست على 

الفكر المنفعي 
الرأسمالي، والتماهي 

الأيديولوجي مع 
فكرة إسرائيل الأرض 

الموعودة

تواصل الدول 
المُتقدّمة، منح 
الأولوية لإقامة 

المُخيمّات والأسلاك 
الشائكة، فتحدث 

ضرراً بمكانتها، 
ومصداقية القيم 
التي تدافع عنها 
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عائلات كثيرة من التي هجرت قسراً من رفح إلى 
منطقة المواصي جراء العملية العسكرية الإسرائيلية 

وجدت نفسها تبيت في العراء بسبب عدم توفر الخيام

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

في  الغزيين  المهجرين  تـــزداد معاناة 
الفارغة  اللجوء والأراضـــي  مخيمات 
الــتــي تــحــولــت إلـــى تجمع خــيــام، في 
ظل ضيق المساحات المتاحة أمامهم للتنقل أو 
البقاء. واضطرت أعــداد كبيرة من أهالي قطاع 
غــزة إلــى مــغــادرة رفــح مــن دون الــخــيــام بسبب 
اهـــتـــرائـــهـــا نــتــيــجــة الـــعـــوامـــل المــنــاخــيــة وكــثــرة 
التنقل وغــيــرهــا، ليصبح عــدد كبير منهم بلا 
ــام الأخـــيـــرة،  ــ مــــــأوى... أي بـــا خــيــمــة. خـــال الأيـ
بــات عــدد مــن المهجرين مــن دون خيام فــي ظل 
على  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  تشديد 
المحاصرة،  الشمالية  والمنطقة  القطاع  جنوب 
وتبيت عائلات كثيرة من دون سقف، ويحاول 
ــاء حــاجــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة داخــــل  ــا قـــضـ ــ ــرادهـ ــ أفـ
خــيــام أخـــــرى، لــكــنــهــم يــنــامــون فـــي الــــعــــراء. أمــا 
فـــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، فــيــبــحــث الــبــعــض عن 
أســقــف فـــي الــبــيــوت الــتــي بــاتــت شــبــه مــدمــرة.   
امتلأت المساحات الفارغة في منطقة المواصي 
غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــي قــطــاع غــزة، 
أو  القماش  بالمهجرين والخيام المصنوعة من 
تلك الخشبية التي تصمم على شكل أكشاك في 
المنطقة، لعدم وجود خيام عادة ما كانت توزع 
على المهجرين من قبل المنظمات المعنية بسبب 
إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح. وانتقل 
المهجرون إلى مناطق وأراض زراعية فارغة في 
مدينة دير البلح مجبرين. في منطقة المواصي، 
تفترش عائلة بسام الخطاب )51 عاماً( إحدى 
الــخــيــام بهدف  مــن  الرملية على مقربة  الــتــال 
، بعدما هُــجّــرت مــن إحـــدى المـــدارس 

ً
الــنــوم لــيــا

مدينة  شــرقــي  الجنينة  منطقة  فــي  الحكومية 
رفــــح. لــم تتمكن الــعــائــلــة مــن الـــنـــزوج فــي وقــت 
إليها.  لتنزح  أمــاكــن  عـــدم وجـــود  مبكر بسبب 
ودفع اشتداد القصف الإسرائيلي على المنطقة 
أفــرادهــا إلــى السير على الأقــــدام للوصول إلى 
المــواصــي  منطقة  إلــى  ومنها  الغربية،  المنطقة 
لعدم توفر المال ووسائل النقل والعربات. يبيت 
بسام الخطاب مع ثمانية رجال من العائلة في 
العراء، فيما استضافت إحدى العائلات النساء 
والأطفال في خيمة مجاورة في المنطقة. يقول 
إنــه وصــل والعشرات في الوقت نفسه، وناموا 
من دون خيام في اليوم الأول، وسرعان ما انتقل 
عدد ممن كانوا معه إلى مناطق وسط قطاع غزة 
مستعينين بأقاربهم. أما هو، فليس لديه أقارب 
في وسط القطاع، فهو من سكان حي الشجاعية 
شرقي مدينة غزة. يشير الخطاب إلى أنها المرة 
العاشرة التي ينزح فيها، وكانت عائلته من بين 
العائلات التي نجت من مجزرة حي الشجاعية 
الــتــي دمــــرت فيها مــربــعــات سكنية كــامــلــة في 
الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المــاضــي، ثم 
نزح إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( في مدينة غزة مرات عدة. 

أي شخص إلا أن أوضــاع الناس متشابهة. ثم 
اضطر إلــى دفــع المبلغ الــذي كــان يملكه لتأمين 
عربة لنقل أغــراضــه. فــي الــوقــت الحالي، يبيت 
وشقيقه في العراء من دون سقف، بينما تبيت 
زوجته في إحدى الخيام التي خصصت للنساء 
»العربي  والأطفال في منطقة المواصي. يقول لـ
الــجــديــد«: »فـــي الــلــيــلــة الأولـــــى، نــمــت وشقيقي 
وزوجــاتــنــا وأطــفــالــنــا فــي الـــعـــراء، ثــم تــم تأمين 
خيمة مبيت للنساء والأطفال، وهو ما طمأنني 
لأنني لا أريد لزوجتي أن تعيش في جو خانق. 
نعيش كابوساً كبيراً. أنتظر أن تنتهي الحرب 
ــو تــأمــن  ــيـــوم هـ ــل دقـــيـــقـــة. أقـــســـى أحـــامـــنـــا الـ كـ
والبعوض«.  الحر  عــن  بعيداً  فيها  ننام  خيمة 
فــي الــســيــاق، تــحــرك عـــدد مــن المــبــادريــن لجمع 
إقامة  عــدة بهدف  أخشاب وجلود من مصادر 
مخيمات، معتمدين على المتبرعين من أصحاب 
الأراضــــــي فـــي مــديــنــة ديــــر الــبــلــح بــهــدف إيــــواء 
تــــزداد يوماً  أعــــداد المهجرين  المــهــجــريــن. إلا أن 
بعد يــوم منذ بــدء العملية العسكرية في رفح، 
إذ إن القصف مستمر على مناطق وسط مدينة 
ــــدداً مـــن المــنــاطــق الــغــربــيــة.  ــاول عـ ــ ــــح، وقــــد طـ رفـ
أحــد القائمين على تلك المــبــادرات يدعى حسن 
البحيصي، وهــو مــن سكان مدينة ديــر البلح، 
يقول إنهم يــرصــدون يومياً عائلات تبيت في 
العراء وتبحث عن مأوى أو تسعى إلى تقاسم 
الخيمة مع عدد من العائلات. لكن رغم ذلــك، لا 
تزال أعداد كبيرة من العائلات المهجرة من دون 
مأوى، ومنهم من يبيت تحت مظلات المنازل في 

المخيم وبين أزقته.

أسعار الخيام 
المرتفعة تجعل غزيين 

عاجزين عن شرائها

كما نجا من مجزرة في مخيم البريج ولاحقه 
القصف إلى مخيم المغازي ومدينة خانيونس، 
ليجد نفسه أخــيــراً فــي منطقة المــواصــي. يقول 
»العربي الجديد«: »لا مراحيض في المكان، ولا  لـ
مياه شــرب. نجلس في أرض تشبه الصحراء. 
الــشــمــس فــــوق رؤوســــنــــا. نـــحـــاول الـــذهـــاب إلــى 
مناطق فيها ظلال خلال النهار حتى نهرب من 
أشعة الشمس والحرّ. نحن فقراء ولا نملك المال 
لــشــراء شـــيء. حصلت على مساعدة قليلة من 
الناس لإطعام أسرتي فقط«. يضيف: »مــا من 
أحــد يرحمنا. هربنا من القصف مـــراراً، وكنت 
أرفض الخروج من مدينة رفح لأنه ليست لدي 
طاقة للنزوح من جديد. لكن زوجتي كانت تقول 
إنــنــا نحمل أمــانــة، أي الأبــنــاء وعــائــلــة شقيقي 
وأطفاله. نبحث نهاراً عن مياه لدى النازحين في 
الخيام، وننتظر أن نحصل على خيمة أو سقف 
يحمينا كحال الكثير من العائلات في المنطقة«. 
تجلس عائلات كثيرة في منطقة المواصي على 
أراضٍ رميلة وأخرى زراعية، وينتظر المئات من 
الفلسطينيين  اللاجئين  غــوث وتشغيل  وكــالــة 
ــام، كـــمـــا يــقــول  ــيــ )أونـــــــــــروا( الـــحـــصـــول عـــلـــى خــ
الخطاب. وينتظر الناس إدخال خيام عبر معبر 
كــرم أبــو سالم كما يقول مصدر مــن »أونــــروا« 
»عربي الجديد«، في ظل غياب التنسيق بين  لـ
الــوكــالــة والاحـــتـــال الاســرائــيــلــي الــــذي يــحــاول 
متعمداً إعاقة عمل الأولــى منذ بداية العدوان. 
ويــشــيــر المـــصـــدر نــفــســه إلــــى غـــيـــاب الــتــنــســيــق 
الإنساني كما هو منصوص عليه في القوانين، 
ــداد مـــن الــنــازحــن مـــن مـــدارس  ــ فــقــد خــرجــت أعـ
الإيــواء في مدينة رفح والمناطق الشمالية إلى 
مناطق لا تتوفر فيها منازل أو خيام من دون 
أيــة حماية. وتغيب المــؤســســات، وعــلــى رأسها 
إلــى المناطق الإنسانية.  الوكالة، عن إرشــادهــم 
ــنـــاس عــلــى الـــخـــرائـــط الـــتـــي ألــقــاهــا  ويــعــتــمــد الـ
جيش الاحتلال عبر طائراته. عند مدخل بلدة 
الــزوايــدة على حــدود مدينة دير البلح، يجلس 
ــراد مــن عــائــات مــع أغــراضــهــم عــلــى الأرض  ــ أفـ
كونهم لا يزالون من  دون مأوى، بعدما امتلأت 
الــفــارغــة بالنازحين والــخــيــام. عبادة  الأراضــــي 
أبــو زيــن )30 عاماً( ووالــدتــه وشقيقاته هم من 
الذين ينتظرون الحصول على مأوى، وبالتالي 
ــا زالـــــــوا يــبــيــتــون فــــي الــــشــــارع مـــنـــذ حـــوالـــي  مــ
خمسة أيــام. يحكي أن عــدداً من العائلات التي 
الاستحمام  ولعائلته  له  تملك خياماً سمحت 
داخلها، وتبديل ملابسهم، والنوم نهاراً، وهو 
ما تقدمه عائلات تملك خياماً لتلك التي لا تزال 
بلا مأوى. يشار إلى أن الكثير من الخيام التي 
حصل عليها البعض في إطار المساعدات بداية 
هذا العام اهترأت نتيجة عوامل عدة، وبالتالي 
لم يتمكنوا من نقلها لتمزق أطرافها. يقول أبو 
»العربي الجديد«: »أتمنى أن أصحو من  زين لـ
ــا شهيد لأنني  ــذا الــكــابــوس، وأســتــيــقــظ وأنــ هـ
عاجز على مدار أيام عن تأمين الطعام والشراب 

وأي شــــيء. نــريــد الــحــصــول عــلــى خيمة أو أي 
مكان وتسجيل أسمائنا لدى برنامج الأغذية 
العالمي وأونــروا للحصول على المساعدات. إذا 
النحو، فسنموت  هــذا  الــحــال على  بنا  استمر 
جراء الحر والجوع«. يضيف: »نبيت في العراء 
وتوقظنا أصوات الناس أو أشعة الشمس التي 
نـــحـــاول الـــهـــرب مــنــهــا فـــي كـــل مـــكـــان، ونــتــوجــه 
البحر حتى نتنفس. وأنــا،  إلــى شــاطــئ  يومياً 
أونـــــروا، أنتظر  لـــدى  مــن بــن الآلاف المسجلين 
الحصول على خيمة منذ بدء العملية في رفح. 
استشهد والدي في بداية العدوان، وليس لدي 
مــصــدر دخـــل. أنــا خــريــج جامعي منذ سنوات 
وعــاطــل عــن الــعــمــل«.  أســعــار الــخــيــام المرتفعة 
تجعل غزيين عاجزين عن شرائها بعدما فقد 
معظمهم مصادر رزقهم. وتعمد بعض الأسر 
إلى بيع الخيام للمهجرين للحصول على المال، 
فيما تلجأ أخــرى إلــى حشر نفسها فــي خيمة 
واحـــدة. ويــحــاول الناس تأمين المأكل والمشرب 
بعد أيام على عدم حصولهم على أية مساعدات.   
كــان سعيد أبــو عــمــران )36 عــامــا( يملك مبلغاً 
لكنه  البحث عــن خيمة  مالياً بسيطاً، وحـــاول 
وجد سعرها مرتفعاً. سعى إلى الاستدانة من 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

السماء سقفهمتحقيق
محمد أحمد الفيلابيغزيون يبيتون في عراء المواصي

وقف  والجمال حوله،  والخضرة  اللطيف  بالطقس  ينشغل  أن  دون  من 
أسعد ضمن العشرات أمام مكاتب تسجيل اللاجئين في كمبالا. كانت 
الإجراءات تسير ببطء يزيد رهق الانتظار بعد رحلة اللجوء الطويلة عبر 

بوابات جنوب السودان إلى أوغندا.
ل 

ّ
ورغم أن الشمس لا تظهر كثيراً بين السحاب المتكاثف، إلا أن أسعد فض

الشجرة  تلك  لوز مدغشقر كما يسمونها.  أو  ة 
ّ
المظل البقاء تحت شجرة 

الساحرة الظليلة جميلة المنظر، يداعب أوراقها الصغيرة الناعمة في توتر 
بائن. وما إن سمع نداء أن »عليهم العودة في الغد«، حتى انتزع في غضب 
غصناً لدناً، وراح يفرك أوراقه ويرمي بها، لكأنه يعدّه ليضرب به أحداً ما، 
فهذا هو اليوم الثامن عشر. وبغتة وجد أمامه شرطياً محلياً، بدا حانقاً 
وهو يقول كلاماً كثيراً بين الغضب والرثاء لحال اللاجئين، ما يعني أنهم 
لا يسمحون بمثل هذا الفعل. وحينها عبرت ذاكرته مجموعة ألوان الطيف 
الباكرة:  البيئية  الصرخة  وتلك  سودانية(،  غنائية  أطفال  )فرقة  الغنائية 

»أوعك تقطع صفقة شجرة... عشان ما يجينا جفاف وتصحّر«.
انــدلاع  منذ  للسودانيين  كبيرة  قدّمت تسهيلات  التي  الــدول  أوغندا من 
الحرب في 15 إبريل/ نيسان 2023، وتعاملت بمرونة فائقة في المعابر 
الـ  فاق  السودانيين  اللاجئين  عدد  إن  التقديرات  وتقول  والجوية.  البرية 
ذ الإطار الشامل للاستجابة للاجئين من دول 

ّ
31 ألف لاجئ. وظلت تنف

الــجــوار، وخصوصاً الــجــارة الشمالية الــســودان وجــنــوب الــســودان بعد 
انفصال الدولتين عام 2011. كما ظلت تعمل وفق الميثاق العالمي للاجئين، 
مع التركيز على إدماجهم في النظم الوطنية، لا سيما قطاعات التعليم 
والصحة وسبل كسب العيش.  منذ ما قبل عام 2018، ظلت أوغندا تؤوي 
14 مليون لاجئ. وحين وقفت الجهات الرسمية على فقدانه ثلث الغابات 
أنه  البيئة جون بول ماكينزي  الكبير، قرر مسؤول  التدفق  بسبب هذا 
 من إعــادة التأهيل البيئي بعد عــودة اللاجئين إلى ديارهم، علينا 

ً
»بــدلا

أن نتفادى الضرر في بداية كل أزمة لجوء، لأن تدفق اللاجئين يعتبر ذا 
أثر سلبي على بيئتنا، ولكننا نثق بأن اللاجئين يمكنهم أن يكونوا قوة 
دافعة لحماية البيئة، والحفاظ عليها في حال تم السماح بمشاركتهم في 
التشجير  اللاجئون في حملات  الأمر منذ وصولهم«. وبالفعل، شارك 
داخل وحول المعسكرات، كما قاموا بزراعة المساحات التي مُنحت لهم 

على سبيل الاعتماد على الذات في توفير الطعام«.
لم يخطر في بال أسعد أنه حين كان السودان يستقبل اللاجئين من دول 
الجوار جراء النزاعات المسلحة، ولأسباب بيئية، لم تكن الجهات الرسمية 
تستجيب لنداءات البيئيين، والتحذير من إمكانية تدهور النظم البيئية. 
فالمنظمات الإنسانية لا تقدم ما يمكن أن يساعد في طهي الطعام وبناء 
المساكن مع ما تقدمه من مساعدات، الأمر الذي أفقدنا غابات بأكملها. 

وها هي حرب الصراع على الموارد تكاد تفقدنا الوطن بأكمله.
 )متخصص في شؤون البيئة(

الأثر البيئي للجوء

إيكولوجيا
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا«، أن 
نحو 600 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ تكثيف 
على  عاماً   76 »بعد  أنه  وأوضحت  بالمدينة.  الإسرائيلية  العسكرية  العمليات 
 1.7 »نحو  إن  القسري«. وقالت  للتهجير  يتعرضون  الفلسطينيون  يزال  لا  النكبة، 

مليون شخص اضطروا إلى النزوح من منازلهم وملاجئهم«.

600,000 فلسطيني

بعض العائلات المهجرة لا تزال بلا خيام )بحر حامد النال/ الأناضول(
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طلاّب كامبريدج لـ»العربي الجديد«: 

هذه مطالبنا
يخجل طلاب جامعة 

كامبريدج من الدور الذي 
تقوم به مؤسستهم 

التربوية مع الاحتلال الإسرائيلي 
ويطالبون بتعليق الشراكة

لندن ـ كاتيا يوسف

ــى المــخــيــم  ــارة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــ ــ ــهـــرت زيــ أظـ
ــارج مــبــنــى  الـــطـــابـــي فـــي جــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج خـــ
وإصـــراراً  حماساً  لــنــدن،  كوليدج  كينغز  جامعة 
ــلـــســـطـــن،  لـــــــــدى الـــــشـــــبـــــاب المــــتــــضــــامــــنــــن مـــــــع فـ
ــلــــى مــــحــــاســــبــــة جـــامـــعـــتـــهـــم  ــم عــ ــهــ ــزمــ وأكــــــــــــدوا عــ
ــتـــال  عـــلـــى اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا وأنــشــطــتــهــا مــــع الاحـ
الإسرائيلي. وأعرب طلاب ونشطاء في حديثهم 
لـ »العربي الجديد« عن تأثيرات التواطؤ الكبير 
لجامعتهم في دعم وتمويل إسرائيل في الإبادة 
الجماعية المستمرة في غزة، وذلك على مرأى من 

العالم منذ أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي.
الــثــاثــاء 14 مايو/  ــارة المخيم يــوم  وتــزامــنــت زيـ
أيــار الــجــاري مــع مسيرة حــاشــدة لأعــضــاء هيئة 
الـــتـــدريـــس فـــي الــجــامــعــة مـــن المـــخـــيّـــم إلــــى مبنى 
الجامعة القديم، لتسليم رسالة إلى الإدارة تدعم 
الأستاذ  يقول  السياق،  هــذا  في  الــطــاب.  مطالب 
الجامعي كريم أسطفان: »نحن هنا لدعم الطلاب 
ومطالبهم في الحرم الجامعي، ولنطالب بكشف 
مع  استثماراتها  جميع  عــن  كــامــبــريــدج  جامعة 
الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب إبادة جماعية 
فــي غــزة، والــدعــوة لإعـــادة استثمار تلك الأمــوال 
المنح  وتقديم  الفلسطينيين،  الطلاب  حماية  في 
ــن غــــــزة، والـــتـــخـــلـــي عــن  ــة لـــلـــنـــازحـــن مــ ــيــ ــدراســ الــ
شركات  مثل  الأخلاقية  غير  الاستثمار  مــصــادر 

والمنتفعين«. الأسلحة 
أمّــا زاريــن، وهــي عضوة في »تحالف كامبريدج 
أوقفوا الحرب«، الذي يضمّ ناشطين ومناهضين 
ــزاب  ــ لـــلـــحـــرب ونـــقـــابـــات وجـــمـــاعـــات ديـــنـــيـــة وأحــ
ســيــاســيــة، فــتــتــحــدّث عــن أنــشــطــة الــتــحــالــف منذ 
ــبـــريـــدج، وتــنــظــيــمــه  عــــام 2015 فــــي جـــامـــعـــة كـــامـ
للحروب  المناهضة  القضايا  حــول  احــتــجــاجــات 
ــقـــة بـــفـــلـــســـطـــن وغــــــزة.  ـ

ّ
ــل ــتـــعـ ــا تـــلـــك المـ وخــــصــــوصــ

وتتحدث عن أحداث سابقة تعود إلى حرب غزة 
 
ّ
عــام 2015، وتــقــول: »اعــتــقــدنــا فــي ذلــك الــوقــت أن

غزة تتعرّض لإبادة جماعية، لكن هذه المرّة نحن 
على يقين كامل أن هناك إبادة جماعية مستمرة 

في غزة، ولم يبق هناك جامعات«. 
ولا  دراستي  في  مرتاحاً  »لست  محمود:  ويقول 
ة دائـــمـــا. أعــلــم 

ّ
ــز  قــلــبــي مــع غــ

ّ
أســتــطــيــع الــنــوم لأن

أن الــجــامــعــة مــتــواطــئــة فــي المــجــازر الــتــي تحدث 
هناك. لذلك، قرّرت أن أكون جزءاً من هذا التجمع 

الــطــابــي لــدفــع الــجــامــعــة إلـــى الــكــشــف عــن المبلغ 
الـــــذي تــســتــثــمــره فـــي آلــــة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة، 
ــــك فــــي ســبــل  ــا عــــن ذلـ وإعــــــــادة اســـتـــثـــمـــاره عـــوضـ
أن هناك أي شيء  أعتقد  الفلسطينيين. لا  عيش 
اللحظة«. ويقول  فــي هــذه  بــه  القيام  ــل 

ّ
أفــض آخــر 

ـــه مــوجــود فــي المخيم 
ّ
الــطــالــب الــفــرنــســي فــريــد إن

بسبب عدم قدرته على الوقوف مكتوف الأيدي، 
في وقت يرى أن جامعته تموّل الإبادة الجماعية 
ــر مــثــيــراً لــاشــمــئــزاز،  ــ ــذا الأمـ ــزة. ويـــجـــد هــ ــ فـــي غـ
مسؤول  ككيان  الجامعة  اتخاذ  عــدم  مستهجناً 
أي إجراء حتى الآن. ويقارن بين موقفها الحالي 
مـــن حـــرب غـــزة واســتــجــابــتــهــا لــلــحــرب الــروســيــة 
ات هـــامّـــة مثل  الأوكـــرانـــيـــة، وقــــد اتـــخـــذت إجـــــــراء
مساعدة الطلاب الأوكرانيين وقطع العلاقات مع 

الشركات الروسية. 
 الجامعة لم تفعل أي شيء على 

ّ
ويأسف فريد لأن

الإطــاق منذ انــدلاع الــعــدوان الأخــيــر، باستثناء 
تــقــديــم مــا وصــفــه بـــ »قــطــع صــغــيــرة مــن الــخــبــز« 
يطالبون  الــذيــن  الفلسطينيين،  الــطــاب  لبعض 
 الجامعة 

ّ
بوقف الإبادة الجماعية. ويصرّ على أن

على أقل تقدير يمكنها المساعدة في تحقيق ذلك 
أو وقف دعمها للإبادة الجماعية.

 وجودها هو 
ّ
وتؤكد طالبة الماجستير خديجة أن

نتيجة لتواطؤ جامعتها في إبادة الفلسطينيين 
مـــن خــــال تــمــويــل شـــركـــات الأســـلـــحـــة المــخــتــلــفــة 
ــادة  ــ ــمـــول الإبــ ــتـــي تـ والــــشــــركــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
وكونها  فلسطين.  واحــتــال  ة 

ّ
غـــز فــي  الجماعية 

فــلــســطــيــنــيــة، تــتــعــهّــد بــالــبــقــاء فـــي المــخــيّــم حتى 
تــكــشــف الــجــامــعــة عـــن اســتــثــمــاراتــهــا، وتــســحــب 
تــمــويــلــهــا وشـــراكـــاتـــهـــا بــالــكــامــل، وتـــتـــوقـــف عن 
التواطؤ مع الاحتلال الذي يقتل شعبها. وتقول 
وأجــريــت  الــدعــم.  مــن  بالكثير  خــديــجــة: »حظينا 
مــقــابــات لمــشــروعــي الــبــحــثــي. وهــنــاك أشــخــاص 
يــــأتــــون مــــن أجــــــزاء أخـــــرى مــــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والتضامن  الــتــبــرعــات  جــمــع  بــرامــج  فــي  لدعمنا 
ل جامعة 

ّ
معنا في الاحتجاجات والمسيرات. نمث

غزة  في  الجماعية  الإبــادة  إن  ونقول  كامبريدج 
خطأ.  معها  جامعتنا  وتــواطــؤ  وخــاطــئــة  ظــالمــة 
نـــحـــن مـــؤســـســـة تــعــلــيــمــيــة، ويـــجـــب عــلــيــنــا دعـــم 
وتــمــويــل تــعــلــيــم طــابــنــا ولــيــس تــمــويــل الإبــــادة 

الجماعية والمذبحة في غزة«. 
في المقابل، وبحسب ما أوردت صحيفة إيفنينغ 
ستاندرد الأربــعــاء، 15 مايو/ أيــار الــجــاري، ومع 
تصعيد دعم الطلاب المحتجين منذ بداية الأسبوع 
الماضي ونصب نشطاء ما يقرب من 20 خيمة في 
حديقة مجلس الشيوخ، قال نائب رئيس جامعة 
كــامــبــريــدج للتعليم الــبــروفــيــســور بــاســكــار فــيــرا: 
»كانت الجامعة على اتصال منتظم ومستمر مع 
الطلاب الذين تأثروا بالأحداث المأساوية في غزة 
الآن، تلقينا فقط رسائل بريد  وفلسطين. وحتى 
المستحيل  مــن  لكن  المــصــدر.  إلــكــتــرونــي مجهولة 

إجراء محادثات مع مجموعة مجهولة«.

طلاب لبنان... عجز عن نصرة الجنوب  وفلسطين
بيروت ـ زهير هواري

ذاب الـــحـــراك الــطــالــبــي الــجــامــعــي فـــي لــبــنــان 
الــذي انطلق مطلع شهر مايو/ أيــار الجاري، 
بعدما شهدت العديد من الجامعات تحركات 
احتجاجية خجولة ما لبثت أن تلاشت، بينما 
تابعت الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل 
برعاية ودعم الولايات المتحدة فرض وقائعها 
الــقــاســيــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن والــلــبــنــانــيــن 
تكن  لم  الواقع،  العربية. وفي  المنطقة  وعموم 
التي نظمها طلاب جامعيون  التحركات  تلك 
في حرم الكليات والمعاهد ذات وزن ملموس، 
ــا مــــن مـــحـــاولـــة عــربــيــة  فـــهـــي انــطــلــقــت أســــاســ
انفجر  الــذي  العالمي  الطالبي  الــحــراك  لمواكبة 
ــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي في  مــنــتــصــف شــهــر إبـ
إلى  الأميركية، وامتد منها  المتحدة  الولايات 
وبريطانيا  فرنسا  فــي  الأوروبــيــة  الجامعات 
من  وغيرها  أستراليا  إلــى  ووصـــل  وإيطاليا 

الجامعات الأجنبية. 
الـــوقـــفـــات المــتــواضــعــة الــتــي انــطــلــقــت تــنــديــداً 
بــحــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــزة 
والمطالبة  لــبــنــان،  وجــنــوب  الغربية  والــضــفــة 
ــاءت مــتــأخــرة  ــوري لاطــــاق الـــنـــار جــ بــوقــف فــ
عــن انــطــاقــة الـــعـــدوان، حينها كــانــت وقــائــع 
المــواجــهــة قــد تــجــاوزت زمــنــا حــوالــي السبعة 
ــــن 35  ــر مـ ــثــ ــرع أكــ ــر، وقـــــــــادت إلــــــى مــــصــ ــ ــهـ ــ أشـ
ألـــف شهيد وجـــرح أكــثــر مــن 79 ألـــف وألـــوف 
المفقودين تحت الأنقاض ودمار حوالي 60 في 
ومرافقه  ومخيماته  بمدنه  القطاع  من  المائة 
وبنى  ومــــدارس  مــن مستشفيات  الأســاســيــة 
تــحــتــيــة وشــــــوارع وبـــيـــوت ومــحــطــات تــكــريــر 
المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. وتخللها ما 
هو أعنف من القصف بما هو حرب التجويع 
التي عاناها الفلسطينيون في القطاع الذين 
كانوا يحملون بعض ما تبقى لديهم من أثاث 
المــوت،  يزنرها  ملحمية  رحلة  في  وينتقلون 
أو على  الهزيلة  الـــدواب  على عــربــات تجرها 
ثم  الــوســط  إلــى  الشمال  مــن  العارية  أقدامهم 
إلى الجنوب. وكل ما ترافق مع تحرك الطلاب 
، فـــالمـــشـــاركـــون فــي 

ً
الـــجـــامـــعـــيـــن كـــــان هــــزيــــا

 بالمقارنة مع 
ً
الاعتصامات كان عددهم قليلا

عدد طلاب هذه الجامعات، أو هذه الكلية أو 
تلك من التي شهدت تجمهراً أمام مبانيها أو 
في الشوارع القريبة. البيانات التي أصدرها 
الطلاب باسم »ملتقى الأطر الطلابية« وغيره 
كانت أســمــاء على غير مسمى، وركـــزت على 
النار  المعروفة بما هــي وقــف إطــاق  المطالب 
الكيان  الــعــدوان، ومحاسبة مسؤولي  ووقــف 
الاسرائيلي عن جرائمهم، وقطع العلاقات مع 
الشركات الداعمة للاحتلال، وسحب منتجات 
الشركات المدرجة في قوائم المقاطعة العربية 

لإسرائيل من الأسواق. 
ــوال، لــم يــتــجــاوز المــشــاركــون  ــ فــي أفــضــل الأحــ
القول  المبالغة يمكن  عــدة، ومــع بعض  مئات 
إنهم تجاوزوا الألف أو الألفي طالب، وهو رقم 
هزيل بالقياس لعدد طلاب كل من الجامعات 
الــلــبــنــانــيــة والــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة وبـــيـــروت 

الــعــربــيــة والأمـــيـــركـــيـــة والــلــبــنــانــيــة الــدولــيــة 
والقديس يوسف وهايكازيان والروح القدس 
– الــكــســلــيــك وغــــيــــرهــــا. ولــــــدى تــقــســيــم عـــدد 
الجامعات،  على  التحرك  هــذا  في  المساهمين 
يتبين كــم كـــان المــشــاركــون مـــحـــدودي الــعــدد، 
ــا نـــتـــحـــدث هـــنـــا عــــن المـــراكـــز  ــنـ وخـــصـــوصـــا أنـ
في  والــفــروع  بيروت  العاصمة  في  الرئيسية 
بعض المحافظات اللبنانية كطرابلس وصيدا 
الأعـــداد دون  تلك  والــبــقــاع. تجمعت  والجبل 
الفلسطينية  الأعــام  ومعها  تحضير مسبق 
يــرتــدون  وهــم  الملصقات  وبــعــض  واللبنانية 
باللغات  ويــهــتــفــون  الفلسطينية  الــكــوفــيــات 
لتحرير فلسطين  داعين  والإنكليزية  العربية 
من البحر إلى النهر وغيرها من شعارات ثم 

تفرقوا أيدي سبأ. 
إذاً، كان التحرك في لبنان صدى لتحرك عالمي 
انــطــلــق مــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا فــي نــيــويــورك 
وسرعان ما امتد إلى باقي الولايات.  وكانت 
الــــشــــعــــارات المـــرفـــوعـــة مــــن قـــبـــل المــتــظــاهــريــن 
الأميركيين هي وقف العدوان ودعم انتفاضة 
الاستثمارات  وســحــب  وصــمــودهــا،  فلسطين 
ــة مـــــع الــــجــــامــــعــــات والــــشــــركــــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
لوقف  إسرائيل  على  والضغط  الإسرائيلية، 
عدوانها بدلًا من تزويدها بالأسلحة والهبات 
 عن الرعاية السياسية وتغطية 

ً
المالية، فضلا

ــوقــــوف فـــي مـــواجـــهـــة المــجــتــمــع  جــرائــمــهــا والــ
ــمــــي واســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض  الــــدولــــي والأمــ
الفيتو لقطع الطريق على الحق الفلسطيني 
ــة دولـــتـــهـــم عـــلـــى تـــرابـــهـــم الــوطــنــي  ــامــ ــي إقــ فــ
الشرطة  أجهزة  ودخلت  القدس.  وعاصمتها 
الـــحـــرم الــجــامــعــي بـــنـــاء عــلــى طــلــب الإدارات 
وألقت  الطلاب  أقامها  التي  الخيام  وقوضت 
القبض على أكثر من ألفي طالب، مع إضافة 
وطلاباً  الأســاتــذة  طاولت  أكاديمية  عقوبات 
منعوا من نيل حقهم بالتخرج وهم في نهاية 
مرحلة تخصصهم الأكاديمي. وكانت رئيسة 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا نــعــمــت شــفــيــق، هـــي من 
منحت الشرعية الأولى للشرطة عندما طلبت 
ــــول الـــحـــرم وفــــض مــخــيــم اعــتــصــام  مــنــهــا دخـ
أقامه الطلاب تضامناً مع فلسطين، فيما ساق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ـــ »مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة«.  اتــــهــــامــــات لـــلـــطـــاب بــ
الجامعيين  انتفاضة  وأد  فــي  الــنــجــاح  وقــبــل 
توسعت  قــد  الاحتجاجات  كانت  الأميركيين 
هــارفــارد  أهمها  عـــدّة،  أميركية  إلــى جامعات 
وجـــورج واشــنــطــن ونــيــويــورك ويــيــل ومعهد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا ونــــــورث 
الــطــابــي لاحقاً  الــحــراك  كــارولــيــنــا، ليتخطى 
حــــدود الـــولايـــات المــتــحــدة ويــشــمــل جــامــعــات 
السوربون وجامعات  مثل  فرنسا  في  عريقة 

بريطانية وألمانية وكندية وسواها.

لماذا الهشاشة في لبنان؟   
ــاذا الــهــشــاشــة  ــ ــــذي يـــطـــرح نــفــســه لمـ الـــســـؤال الـ
في لبنان رغــم أنــه جــزء من الحرب المفتوحة 
ومــــهــــدد بـــالـــتـــدمـــيـــر كـــمـــا يــــلــــوح بــــذلــــك قــــادة 
إســـرائـــيـــل. بـــدا الــتــحــرك فـــاقـــداً الــعــصــب الـــذي 

يــمــكــنــه مـــن الانــــدفــــاع وشــــق طــريــقــه لأســبــاب 
عديدة أبرزها ما يلي: 

الـــتـــي رفــعــهــا  الـــشـــعـــارات  الـــطـــاب  نــقــل  أولًا: 
زمــــاؤهــــم فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
ســبــقــتــهــم، فـــقـــد طـــالـــبـــوا بـــإنـــهـــاء الـــعـــقـــود أو 
الاتفاقيات أو الرعايات المعقودة مع أية شركة 
قــوائــم حــركــة مقاطعة إسرائيل  مُــدرجــة على 
القاطع  الــرفــض  »بــي دي إس«، ومعلنين عــن 
لاستضافة أي مُطبّع أكاديمي أو دبلوماسي 
فـــي حــــرم الــجــامــعــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى زيــــادة 
الــتــركــيــز عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــل 
ــرى  الـــصـــفـــوف ورفـــــض الــتــعــتــيــم عــلــيــهــا. وجـ
ــاط وتــعــبــئــة  ــذه الــقــضــيــة عــــن نـــشـ ــ تــغــيــيــب هـ
الأحــــزاب منذ أكــثــر مــن عقدين مــن الــزمــن من 
جــهــة ثــانــيــة.  ثــانــيــا: لـــم تــكــن هــنــاك مــقــدمــات 
الصعيدين  على  الشبابي  الطالبي  لــلــحــراك 
ــبـــي والـــــحـــــزبـــــي، فــــلــــم تـــشـــهـــد بــــيــــروت  ــعـ الـــشـ
ــة  ــ ــــدن المـــحـــافـــظـــات تـــظـــاهـــرات وازنـ وبــــاقــــي مـ
رغـــم مـــرور أشــهــر عــلــى مــذبــحــة غـــزة والضفة 
الــغــربــيــة، مــع مــا يــشــهــده الــجــنــوب اللبناني 
الــحــدودي  الشريط  لــقــرى  تدمير ممنهج  مــن 
إذ  الشمال.  في  الإسرائيلية  المستوطنات  مع 
في غضون  لبنان  عرفها  التي  التحركات  إن 
أكثر  رمزية  كانت  المنصرمة  السبعة  الأشهر 
منها فعلية، واقتصرت على بعض المحازبين 
ــرة فــي  ــيــ ــغــ الــــــذيــــــن ســـــــــــاروا فــــــي مــــــواكــــــب صــ
الطائفي  الطابع  غلبة  ثالثاً:  المدينة.  شــوارع 
والجهوي على العمل القومي والوطني، فمنذ 
انتفاضات الربيع العربي أي منذ العام 2011 
وإلى الآن لم تعرف جامعات المنطقة العربية 
الفلسطينية  إلا في ما ندر حضوراً للقضية 
ــدل الـــســـتـــار عــلــيــهــا لــصــالــح تعبئة  ــ الـــتـــي أسـ
وتــحــريــض طــائــفــي وفــئــوي ومــنــاطــقــي. ومــع 
تمتعها  اســـتـــمـــرار  أظـــهـــرت  الإحــــصــــاءات  أن 
لم يظهروا  الجامعيين  أن  إلا  بحضور وازن، 
حماساً لاستحضارها. وإذا أردنا أن نتحدث 
عن لبنان وجامعييه يمكن أن نقول إنه منذ 
بداية القرن الحالي غلب الانقسام إزاءها على 
ما عــداه. رابــعــا: كانت مساندة حــزب الله في 
حرب غزة خطوة إضافية في مسيرة الانقسام 
الـــداخـــلـــي والــهــيــمــنــة عــلــى الـــقـــرار الــلــبــنــانــي، 
فــالــلــبــنــانــيــون يــتــخــوفــون مـــن هـــذه المــشــاركــة 
التي قد تقود إلى تدمير لبنان في ظل ظروف 
بــالــغــة الــصــعــوبــة عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة 
ــرى قــســم مـــن الــلــبــنــانــيــن  ــ ــة. ويـ ــتـــصـــاديـ والاقـ
لبنان  أن دعــم فلسطين وغــزة يكون بحماية 

وتحصينه وعدم المغامرة بمصيره.  

السلاح الجامعي المثلوم
مـــن يــعــرفــون الــحــيــاة الــطــالــبــيــة قــبــل الــحــرب 
وحتى خلال سنواتها 1975 – 1990 يدركون 
أن مصدر قــوة طــاب الجامعات قد اضمحل 
حــتــى الـــحـــدود الــدنــيــا. فــفــي ســنــوات مــا قبل 
الحرب كان الانقسام هو بين اليمين واليسار، 
لكنه الانقسام الذي لا يمنع من قيام تحالفات 
وتحركات مشتركة في سبيل مطالب موحدة. 
ــزه الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة  ــركـ وكـــــان الــعــصــب مـ

على  وهـــذه تحصل  مـــوحـــدة.  كلياتها  حــيــث 
دعم من الجامعات الخاصة قليلة العدد، مع 
فالأميركية  الــخــاصــة.  نكهتها  منها  لــكــل  أن 
أنـــكـــلـــوفـــونـــيـــة، والـــيـــســـوعـــيـــة فــرانــكــوفــونــيــة، 
والــعــربــيــة نــاصــريــة، وجــامــعــة الــــروح الــقــدس 
كــان يتمتع  الطالب  إن  ثــم  لبنانية.  مــارونــيــة 
بــحــســاســيــة تــســيــيــس عـــالـــيـــة مـــنـــذ المــرحــلــة 
الثانوية، وعندما يدخل إلى الجامعة يلتحق 
بمن سبقوه من رفاقه وأصدقائه، ويندمج مع 
التحركات المقررة. في أعقاب الحرب الأهلية، 
فــقــدت الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة مـــا كــانــت تتمتع 
بــه مــن مميزات. وبــاتــت عــبــارة عــن فــروع لكل 
منها طابعها الطائفي والفئوي الخاص تبعاً 
للهيمنة على المنطقة التي تتواجد فيها. ففي 
السائد  التيار  بات  الله  مناطق هيمنة حزب 
ــو الــــحــــزب مــــع حـــركـــة أمــــــل، وفـــــي المــنــاطــق  هــ
الــســنــيــة كــــان تــيــار المــســتــقــبــل، وفــــي المــنــاطــق 
الشرقية القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، وفـــي الــجــبــل الــحــزب 
أنــه لم يعد هناك  التقدمي الاشــتــراكــي. حتى 
القوى باستثناء  جامع مشترك بين كل هــذه 
الانـــــقـــــســـــام. وفـــــرضـــــت كـــــل مـــــن هــــــذه الـــقـــوى 
الباقين، ما أدى إلى  قوانينها الطائفية على 
تــحــولــهــا إلــــى ســلــطــة قــمــعــيــة. فــمــنــذ ســنــوات 
، منع حزب الله أغاني فيروز في الحرم 

ً
مثلا

الجامعي الرئيسي في الحدث، كما جعل من 
مناسباته الخاصة أمراً مفروضاً على الطلاب 
والأســــاتــــذة. وهـــكـــذا جـــرت مـــصـــادرة الــحــيــاة 
التي  الجامعات  على  ينطبق  ومــا  الطالبية. 
عــالٍ  يــتــوزع طلابها على 45 مؤسسة تعليم 
ينطبق أكثر على الثانويات، التي خرجت من 
معادلة المساهمة في تفعيل الحياة الطالبية. 
وخـــال الــســنــوات الــتــي مـــرت عــلــى الــبــاد في 
أعــــقــــاب الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، لــــم يـــشـــتـــرك طـــاب 
لبنان في تحرك موحد حول أي من الأهداف 
. وبالطبع، يجب أن 

ً
التي كانت تجمعهم قبلا

نعطف ذلــك على مــوروثــات الــحــرب والصور 
الــنــمــطــيــة الـــتـــي غـــرســـهـــا الأهــــــل فــــي رؤوس 

والآخــر  الفلسطينية  القضية  حــول  أبنائهم 
أكان مواطناً لبنانياً أم فلسطينياً أم سورياً. 
وهكذا ترسخ النظر إلى الآخر، كونه مصدرا 
الــوجــدان  فــي  المعادلة عميقة  وبــاتــت  للريبة، 
العام، ما حال دون التفاعل والحوار مع الآخر 
وعقد الصداقات والتحالفات معه. ثم إنه كان 
اتحاد موحد  اللبنانية  الجامعة  لــدى طــاب 
هو »اتحاد طلاب الجامعة اللبنانية«. ومنذ 
أكثر من عقد من الزمن، لم تجر انتخابات بين 
طـــاب كــلــيــات هـــذه الــجــامــعــة تنتهي بــإعــادة 
الــروح للاتحاد. وهكذا فقدت جموع الطلاب 
حــيــويــتــهــا الــشــبــابــيــة وحــمــاســهــا لــلــقــضــايــا 
ــي زمــــــن بــــاتــــت فــيــه  ــ ــة فـ ــيــ ــقــــومــ الـــوطـــنـــيـــة والــ
الانقسامات معممة على مختلف الدول التي 
بــاتــت كــل واحــــدة مــنــهــا عـــدة دويـــــات. وبــات 
دراسته  إنهاء  العربي  الطالب  لدى  الهاجس 
الحصول  أو  وتدبير مشروع سفر  والتخرج 
على عقد عمل في الداخل أو الخارج. إذاً، كانت 
هبة طــاب لبنان هزيلة وعلى قياس ما هو 
وتمزق.  انقسام  مــن  السياسي  الــوضــع  عليه 
ــآل  ــا أنــتــجــتــه لا يـــخـــرج عــمــا هـــو عــلــيــه المـ ومــ
والحياة  والــنــقــابــات  الأحــــزاب  فــي  المجتمعي 
من  تعاني  وكلها  والتمثيلية  الديمقراطية 
أعطاب قاتلة. أما القول من جانب هذه القوة 
أو تــلــك أنــهــا تــمــثــل الاتـــحـــاد فــلــيــس أكــثــر من 
ــادرة  ــن المـــصـ ــوى عـ مـــجـــرد ادعــــــاء لا يــعــبــر ســ
وغطرسة القوة الحزبية. لذلك، تعبر بسرعة 
مثل تلك الأقاويل ولا تترك وراءها سوى بقاء 
ما  والركاكة،  الضعف  من  الوضع على حاله 
ينعكس على القضية الفلسطينية والقضايا 
الوطنية في معظم الدول العربية التي تعاني 
من انعدام تأثير الشباب الجامعي على وقائع 
اليمن  صراعاتها. ولعل ما تشهده دول مثل 
والــعــراق وفلسطين  ولبنان  وليبيا وســوريــة 
ليس سوى البرهان الساطع على الحاجة إلى 
إعـــادة ضــخ دمــاء وروح جــديــدة للخروج من 

حال الموات إلى آفاق الحياة الواسعة.  
)باحث وأكاديمي(

الجزائر ـ عثمان لحياني

ـــف من 
ّ
ــؤل وصــــل وفــــد طــبــي جــــزائــــري مـ

ستة متطوعين إلى معبر رفح، للتوجه 
إلــى قطاع غــزة للعمل فــي مستشفيات 
الــقــطــاع والمـــســـاعـــدة فـــي عـــاج المــرضــى 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  جــراء  والمصابين 
 شحنة مساعدات طبية وأدويــة. 

ً
حاملا

وينتظر الوفد الطبي الجزائري فرصة 
الــدخــول إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســادس 
مــن مــايــو/ أيـــار الــجــاري، علماً أنــه كان 
مــقــرراً دخــولــه إلـــى الــقــطــاع فــي السابع 
الــجــاري بعد حصوله على  الشهر  مــن 
التراخيص اللازمة وترتيبات الدخول، 
رفح  فــي معبر  القائمة  الــتــطــورات  لكن 
بعد احتلاله من قبل القوات الإسرائيلية 
حالت دون ذلك حتى الآن، ما فرض على 
فريق الأطباء المتطوعين البقاء في المعبر 
عــنــد الــجــانــب المـــصـــري إلـــى حـــن تــوفــر 

الظروف التي تسمح لهم بالدخول.
وقــــال مــنــســق الــبــعــثــة وعــضــو جمعية 
بلجيلالي  فــيــصــل  المــســلــمــن  الــعــلــمــاء 
ــع مـــنـــظـــمـــة  ــ ــ ــيــــق مـ ــنــــســ ــتــ إنـــــــــه جـــــــــرى الــ
»رحمة« و»وورلـــد لانــد« لتوفير بعثة 
مـــدة أســبــوعــن،  طبية جــزائــريــة تبقى 
»وحـــصـــلـــت الــبــعــثــة عــلــى الــتــراخــيــص 
ــان بـــانـــتـــظـــارنـــا الأخـــــوة  ــ ــ لـــلـــدخـــول وكـ
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــعــبــر رفـــــح، لكن 
مايو/  من  السابع  منذ  المعبر  احتلال 
ــتــــداد الاشــتــبــاكــات  ــار الـــجـــاري واشــ ــ أيـ
عـــطـــا دخــــولــــنــــا«، مـــضـــيـــفـــا: »تـــوفـــرت 
ــى تــنــســيــق  ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ ــة الـ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ

لــلــدخــول عبر معبر كــرم أبــو ســالــم إلا 
المتواصلين  والقصف  الاشتباكات  أن 
وعدم إمكانية تنقل أي جهة فلسطينية 
ــــن لاســتــقــبــال  ــبـــر بـــشـــكـــل آمــ نـــحـــو المـــعـ
الــبــعــثــة وتــوجــيــهــهــا إلـــى مــا تــبــقــى من 
المـــنـــشـــآت الــطــبــيــة حـــالـــت بـــن الــبــعــثــة 
الطبية الجزائرية وبين دخولها للمرة 
الــثــانــيــة إلـــى الــقــطــاع مـــع المــســتــلــزمــات 
الفريق  ويــضــم  الــضــروريــة«.  الصحية 
ــاء  ــبــ ــري خـــمـــســـة أطــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــبــ ــطــ الــ
مــتــطــوعــن، بــيــنــهــم طــبــيــبــان مـــن قسم 
الطوارئ وطبيب جراحة عامة وجراح 

أعصاب وطبيب تخدير وإنعاش.
ــول الـــطـــبـــيـــب مـــحـــمـــد لـــعـــبـــيـــدي  ــ ــقــ ــ ويــ
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــــانــــت هــنــاك  ــعـ »الـ ـــ لـ
تــــســــهــــيــــات جــــــيــــــدة مـــــــن المــــصــــريــــن 
ــيــــص عــبــور  ــراخــ ــنــــي وتــ وتـــنـــســـيـــق أمــ
الـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة بــشــكــل ســلــس من 
ــل، لــكــنــنــا لــــم نــتــمــكــن  ــيـ ــراقـ ــة عـ ــ دون أيـ
مـــن الـــدخـــول إلــــى غــــزة بــعــد، وننتظر 
منذ  المعبر  مــن  المــصــري  الجانب  على 
الــســادس مــن مــايــو/ أيـــار، كــون المعبر 
 ولم يُتوصل إلى اتفاق 

ً
أصبح محتلا

حــــول مـــن يــقــوم بــــإدارتــــه مـــن الــجــانــب 
للمساعدات  وبالنسبة  الفلسطيني«. 
الطبي  الــفــريــق  يحملها  الــتــي  الطبية 
إلــى قطاع غــزة، يقول: »قمنا  المتطوع 
ــة  ــ بــتــجــهــيــز كــمــيــة مــعــتــبــرة مـــن الأدويـ
الــتــي تستعمل في  الــطــبــيــة  والمـــعـــدات 
بالإضافة  العمليات،  وغــرف  الطوارئ 
إلــى مساعدات أخــرى عبارة عن مواد 

عينية استهلاكية«.

أطباء جزائريون متطوعون 
ينتظرون دخول غزة

اعتصام لطلاب 
الجامعة 
الأميركية في 
بيروت تضامناً مع 
فلسطين )فاضل 
)Getty /عيتاني

)Getty /الشعب الجزائري يناصر الفلسطينيين منذ بداية العدوان )بلال بنسالم



قضايا

مي بركات

ـــحـــدة 
ّ
خـــلـــصـــت مـــــقـــــرّرة الأمــــــــم المـــت

الـــخـــاصـــة المــعــنــيــة بـــحـــالـــة حــقــوق 
الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
تقريرها  فــي  ألــبــانــيــز،  فرانشيسكا  ــة، 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

الذي استعرضته أمام مجلس حقوق الإنسان 
حدة في جنيف، في مارس/ 

ّ
المت التابع للأمم 

ــــود »أســـبـــاب مــعــقــولــة  آذار المـــاضـــي، إلــــى وجـ
ــادة  لــاعــتــقــاد بــارتــكــاب اســرائــيــل جــريــمــة الإبـ
ة«. وفي 

ّ
غـــز الفلسطينيين في  الجماعية ضــدّ 

تــوضــيــحــهــا طــابــع هــــذه الإبــــــادة تـــقـــول: »هــي 
استعمارية  محو  لعملية  تصعيدية  مرحلة 
اســتــيــطــانــيــة طــويــلــة الأمــــد تــهــدف إلــــى محو 
ــدى أكـــثـــر من  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي... عــلــى مــ
ــاصــة هـــذا التقرير 

ُ
سبعين عــامــا«. وافــقــت خ

قرارَ محكمة العدل الدولية، الصادر في أواخر 
يناير/ كانون الثاني من العام الحالي )2024(، 
سس معقولة لاعتبار ما تقوم 

ُ
ر أ

ّ
الذي أقرّ توف

ة، 
ّ
غــز  فلسطينيي قطاع 

ّ
به إسرائيل، في حــق

من أفعال الإبــادة الجماعية، وعلى ضوء ذلك 
بــاتــخــاذ مجموعة  إســرائــيــل  المحكمة  طــالــبــت 
ــتـــة لمــنــع ارتـــكـــاب الأعـــمـــال  ـ

ّ
ـــؤق

ُ
مـــن الــتــدابــيــر الم

الــتــي تــحــظــرهــا اتــفــاقــيــة مــنــع جــريــمــة الإبـــادة 
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، وذلــــك اســتــنــاداً 
جنوب  رفعتها  التي  القضائية  الــدعــوى  إلــى 

أفريقيا ضدّ إسرائيل بهذا الخصوص.
جاءت اتفاقية منع جريمة الإبــادة الجماعية 
ــزءاً مـــن عــمــلــيــة الــتــقــنــن  ــ والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا جـ
الذي  الــدولــي،  المجتمع  التي شهدها  النشطة 
كان يتشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، سعياً 
والفظائع،  الوحشية  الأفعال  تجريم  إلى  منه 
 الإنــســان 

ّ
ــكــبــت خــال الــحــرب فــي حــق

ُ
الــتــي ارت

المختلفة، ســيّــمــا تحت  الــعــرقــيــة  والــجــمــاعــات 
 

ّ
ــأة فــظــائــع »الـــهـــولـــوكـــســـت«. وقــــد اســتــهــل ــ وطـ
ــنــعــتــق مـــن ســـنـــوات الــحــرب 

ُ
هــــذا المــجــتــمــع الم

العدالة  إلى تحقيق  شة 
ّ
تعط

ُ
الم أولــى خطواته 

و»إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب«، 
بــتــأســيــس مــؤسّــســة دولـــيـــة )الأمـــــم المــتــحــدة( 
ــفــهــا مهمة تــعــزيــز خــطــاب حــقــوق الإنــســان 

ّ
كــل

عالمياً.  بعد سنوات، ستواجه هذه »العدالة« 
ــرّرة عــلــى المــســتــوى  ــكـ ــتـ ــات مـ ــاطـ ــبـ ســلــســلــة احـ
الحقوقي الإنساني، فقد كان القرن العشرون، 
التي  الجماعية  الإبــادة  بفظائع  مليئاً  لاحقاً، 
كبت في كمبوديا والبوسنة ورواندا. فيما 

ُ
ارت

لم يكن القرن الحادي والعشرون أفضل حالًا،  
تــمــارس  أكـــتـــوبـــر )2023(  ــن  الـــســـابـــع مـ فــمــنــذ 
إبـــادة راح  دولــة الاحــتــال الإسرائيلي عملية 
الفلسطينيين،  مــن  الآلاف  عــشــرات  ضحيتها 
من دون أن يكون لقرار محكمة العدل الدولية، 
آنـــف الــذكــر، أيّ أثـــر لــوقــف هـــذه المــقــتــلــة، وفــي 
ــتـــمـــرارهـــا، وتـــوحّـــش  ــأة المـــأســـاة واسـ ــ  وطـ

ّ
ــل ظــ

مــرتــكــبــهــا، وحـــالـــة الــعــقــم الــتــي تــعــانــي منها 
 
ً
الرجوع خطوة الدولية، صار مُجدياً  العدالة 

إلــى الــــوراء، لمعاينة المشهد مــن زوايـــا أخــرى؛ 
الــواســع  الفقهي  المــفــهــوم  إحــداهــا  تستعرض 
لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة الــــذي كـــان ســيــكــون أكــثــر 
فـــاعـــلـــيـــة، مــــن ذاك الــــــذي تــضــمــنــتــه نــصــوص 
ــــادة الــجــمــاعــيــة، فيما تعيد  اتــفــاقــيــة مــنــع الإبـ
ــا أخـــرى تــحــويــر الــســؤال مــن الــبــحــث في  زوايــ
أســبــاب اســتــمــرار ارتـــكـــاب الإبـــــادة إلـــى سبب 
المــقــام الأول، وهــو مــا ستناقشه  فــي  حدوثها 

هذه المطالعة.

إعادة تقييم 
ت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية 

ّ
تبن

ــة عــلــيــهــا  ــبـ ــاقـ ــعـ مـــنـــع الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة والمـ
أوّل   ،1948 عـــام  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  فـــي 
ــةٍ فـــي مــجــال حــقــوق الإنـــســـان،  ــيـ مــعــاهــدةٍ دولـ
التي  الآفــة«  البشرية من هــذه  بهدف »تحرير 
تمدّن. تعهدت الدول الأطراف 

ُ
يُدينها العالم الم

في نصّ المــادة الأولــى بمنع الإبــادة والمعاقبة 
ــــن الـــســـلـــم أو  ـــكـــبـــت فــــي زمـ

ُ
عــلــيــهــا، ســــــواء ارت

القانون  بمقتضى   
ً
جريمة باعتبارها  الحرب 

الثانية ماهية  المـــادة  الــدولــي، فيما أوضــحــت 
الإبادة الجماعية، إذ تعني »التدمير الكليّ أو 
الجزئيّ لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية 
الآتية  الأفــعــال  أحــد  بارتكاب   

ّ
تنفذ أو دينية« 

»قتل أعضاء من الجماعة« و»إلحاق  ممثلة بـ
أذى جــســدي أو روحــــي خــطــيــر بــأعــضــاء من 
لظروف  عمداً  الجماعة  و»إخضاع  الجماعة« 
معيشية يــــراد بــهــا تــدمــيــرهــا المــــادي كــلــيــا أو 
جــزئــيــا« و»فــــرض تــدابــيــر تستهدف الــحــؤول 
دون إنــجــاب الأطــفــال داخــل الجماعة« و»نقل 
أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى«. 
وهو بطبيعة الحال النصّ الذي استندت إليه 
القضائية  فــي دعــواهــا  أفريقيا  دولـــة جــنــوب 

المرفوعة ضدّ إسرائيل. 
رافائيل  البولندي،  القانوني  قــدّم  المقابل،  في 
لــيــمــكــن، مُــبــتــكــر مــفــهــوم الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــوّراً فــقــهــيــا أكــثــر شـــمـــولًا مـــن ذاك الــــوارد  تـــصـ
الفصل  في  اللثام،  يكشف  فهو  الاتفاقية،  في 
الــتــاســع مــن كــتــابــه »حــكــم المــحــور فــي أوروبـــا 
الــعــديــدة التي  المــحــتــلــة« )1944(، عــن الأبــعــاد 
ــة مــفــهــوم الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، 

ّ
تــطــويــهــا مــظــل

ــيـــة  ــانـ ــونـ ــيـ ــن الـ ــ ــقـــي مــ ــتـ ــهــــوم الـــــــــذي يـــسـ ــفــ ــالمــ فــ
واللاتينية جذره اللغوي، ويعني قتل جماعة 
آلية  حـــدود  عند  يقف  لا  مــا،  قبيلة  أو  عرقية 
الـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي الـــكـــلـــي أو الـــجـــزئـــي لــهــذه 
الجماعة أو تلك، حسب ليمكين، بل يتجاوزها 
لـــيـــشـــمـــل مــــمــــارســــات وســــيــــاســــات مــنــهــجــيــة 

تــهــدف إلـــى »تــدمــيــر الأســـس الــرئــيــســة لحياة 
الجماعات القومية بهدف القضاء عليها، أي 
والاجتماعية  السياسية  المــؤسّــســات  تفكيك 
والدين  القومية  والمــشــاعــر  واللغة  والثقافية 
والـــوجـــود الاقـــتـــصـــادي لــلــجــمــاعــة الــقــومــيــة... 
ه ينتمي إلى 

ّ
وتدمير الفرد لا لكونه فرداً بل لأن

جماعة معينة«، وبذلك تكون الإبادة موجّهة 
ضدّ الجماعة بوصفها كياناً لها وجود مادي 
ومـــعـــنـــوي. فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، يُـــــورد ليمكين 
ــادة، تــلــك الــتــي ترتكب  ــ نــوعــا مــتــمــايــزاً مــن الإبـ
ضــمــن ســيــاق كــولــونــيــالــي مــن خـــال أساليب 
العنصري  التمييز  سياسات  أهمها:  عــديــدة 
والــتــرانــســفــيــر )الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري( والــقــتــل 
الجماعي. وبالمجمل يتم تنفيذ الإبادة ضمن 
مرحلتيْ: الأولــى، تقوم على تدمير النموذج 
ل 

ّ
ضطهدَة، والثانية، تتمث

ُ
الوطني للجماعة الم

بفرض النموذج الوطني الخاص بالمضطهِد، 
ضطهدَة أم على 

ُ
سواء مورس على الجماعة الم

الأرض التي احتلت وتمّت السيطرة عليها.
ــبـــط مــفــهــوم الإبـــــــادة بـــضـــرورة  تـــاريـــخـــيـــا، ارتـ
ممارسة عملية قتل جماعي لجماعة ما، وذلك 
ه في حقيقة 

ّ
ى يتسنى إعماله قانونياً، لكن

ّ
حت

ـــوجّـــه ضــدّ 
ُ
ــر يــتــعــدّى ويــتــجــاوز الــفــعــل الم الأمــ

أبعاد  إلى  الجسدي للجماعة  المــادي  الوجود 
أخرى من أشكال الوجود الثقافي والسياسي 
ــولــــوجــــي والأخـــــاقـــــي  ــيــ ــبــ والاجــــتــــمــــاعــــي والــ
ق الإبادة من دون 

ّ
للجماعة، وبذلك يمكن تحق

ــــرى، لا  ــة قــطــرة دم واحـــــدة، وبــكــلــمــات أخـ ــ إراقـ
تنحصر مظاهر الإبادة الجماعية في عمليات 
وإن  مــا  لجماعة  الجسدية  والتصفية  القتل 
فــي أغلب الأوقـــات جــزءاً رئيسياً منها.  كانت 
الــتــســاؤل  إلـــى  للمفهوم  التقليم  هـــذا  يدفعنا 
عن سبب استبعاد التعريف الفقهي الواسع، 
الاتفاقية، من  ي 

ّ
تبن قبل  ليمكين،  قــدّمــه  الــذي 

ذاك الوارد فيها؟ 
ـــصـــاحـــب 

ُ
ــتــــاريــــخــــي الم ــاق الــ ــيــ يــــقــــدم لـــنـــا الــــســ

فــقــد شــهــد مفهوم  ي الاتــفــاقــيــة الإجـــابـــة، 
ّ
لتبن

المساومة  أشكال  من   
ً
الجماعية شكلا الإبـــادة 

السياسية بين فريقيْ. الأول، تقوده الولايات 
المتحدة. والثاني، يقوده الاتحاد السوفييتي. 
ــرّ الأخــيــر عــلــى اســتــبــعــاد الشكل  وبــيــنــمــا أصــ
الـــســـيـــاســـي مــــن مـــفـــهـــوم الإبـــــــــادة، كـــــان الأول 
يستبعد أشكالًا أخرى، منها الثقافية، والأهم 
الإبادة الحاصلة في سياق كولونيالي. وبهذا 
نجح كلا الفريقين باستبعاد الوجوه العديدة 
التي تندرج ضمن المفهوم، وبالتالي القضاء 
ب عليها.

ّ
على فرصة التجريم القانوني المترت

ــســلــط هـــذه المــســاومــة الــضــوء عــلــى بُــعــد آخــر 
ُ
ت

فــي صياغة  الــغــربــي  المــركــزي  بالتفرد  ل 
ّ
يتمث

المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا غير 
عانت  أو  تعاني  التي  لــلــدول  بالنسبة  فاعلة 
من سيطرة كولونيالية، مما يضمن استمرار 
هذه السيطرة وعدم ملاحقة الجُناة قانونياً. 
هـــذا الـــواقـــع أوجــــد تـــيـــاراً قــانــونــيــا نــقــديــا من 

الفلسطينية بهدف إضعافها فتدميرها؟ مع 
 حقل دراسات 

ّ
الإشارة في هذا الصدد، إلى أن

 
ّ

يُـــدْرِج ما حصل في حق الإبـــادة الجماعية لا 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي عــــام 1948، ضــمــن قــائــمــة 
ــدّ الـــســـكـــان الأصــلــيــن  ــ الإبــــــــادة الـــحـــاصـــلـــة ضـ
المراجعات  تتواتر  فيما  العشرين،  الــقــرن  فــي 
القانونية والتاريخية على توصيف ما جرى 
ــداث، والــبــحــث فيها انــطــاقــا مــن إطــار  مــن أحــ
نظري ضيّق، من دون العمل على تصحيحه، 
 قضايا بحثية، مثل الفصل العنصري، 

ّ
رغم أن

والتهجير القسري، والإحلال، تندرج جميعها 
ضمن إطار سياسات التدمير والمحو الممنهج، 

أي الإبادة الجماعية.

من بنات الحداثة: 
الإبادة الجماعية

ـــلـــهـــم الأســـاســـي 
ُ
ــوكـــوســـت« الم ــولـ ــهـ يُــعــتــبــر »الـ

والمــحــرّك  الجماعية،  الإبـــادة  مصطلح  لنحت 
الجدي لتبني اتفاقية منع الإبــادة الجماعية 
الصدمة  حــالــة  بعد  وذلـــك  دولــيــا،  وتجريمها 
فها. 

ّ
التي عاشها المجتمع الغربي على أثر تكش

انبثقت عن هذه الصدمة محاولات أكاديمية 
ــم أســــبــــاب حـــدوثـــه  ــهـ ــــرى وفـ لــتــوصــيــف مــــا جـ
فــي ربــوع حــضــارة التمدن )أوروبــــا(، فتشكل 
فــي ضـــوء ذلـــك حــقــل عــلــمــي خـــاص بــدراســات 
الهولوكوست، ومن ثمّ تأسّس حقل علمي آخر 
أكثر اتساعاً معني بدراسة الإبادة الجماعية. 
نظرياً،  الهولوكوست،  ــران 

ّ
يــؤط الحقلين  كــا 

ضمن معاداة السامية دافعاً رئيساً لارتكابها، 
من  الإنكليزي  الاجتماع  عالم  يدعو  في حين 
فــي كتابه  بــاومــان،  أصــل بولندي، زيغمونت 
العربية  إلى  )نقله  والهولوكوست«  »الحداثة 
ــا رمـــضـــان،  ــنــ ــل مـــــن: حـــجـــاج أبـــــو جـــبـــر وديــ كــ
للأبحاث  العربي  المــركــز  »تــرجــمــان«،  سلسلة 
ودراســـــــــــة الــــســــيــــاســــات، الـــــــدوحـــــــة، بــــيــــروت، 
المــنــطــلــق  تــقــيــيــم  إعـــــــادة  ــى وجــــــوب  ــ إلـ  )2019
الــنــظــري لــأكــاديــمــيــا الــغــربــيــة فـــي دراســتــهــا 
لــلــهــولــوكــوســت، الــتــي تــصــرّ عــلــى تخصيص 
ــــاص بـــهـــا مــنــفــصــل عــــن حــقــل  حـــقـــل عــلــمــي خـ
الــتــاريــخ، وذلـــك اســتــنــاداً إلـــى فــكــرة محورها 
 حــصــول الــهــولــوكــوســت لـــم يــكــن إلا حــالــة 

ّ
أن

شـــاذة فــي الــتــاريــخ الأوروبــــي وبــالــتــالــي فهي 
تشكّل حالة انقطاع لتاريخ حضارة النور، في 
 هذا 

ّ
حين يذهب بــاومــان إلــى التأكيد على أن

 
ّ
التخصيص للهولوكوست يُخرجها عن خط
ــر على 

ّ
التاريخ الأوروبـــي الــعــام، وهــو مــا يــؤث

لم  إلــيــه،  فبالنسبة  نظرياً،  معالجتها  كيفية 
يكن ارتكاب الهولوكوست حدثاً فريداً خاصاً 
ما  بــقــدر  مُفاجِئاً  ليس  فهو  ولــذلــك  باليهود، 
الغربية،  الحضارة  راً ومتوقعاً من 

َ
مُنتظ كان 

باعتباره من نتائج الحداثة.
وإن كـــان مـــن أبــــرز ســمــات الــحــداثــة الــســطــوة 
المتزايدة للعقل، وإقصاء المرجعية القيمية عن 
الحديثة، بجهازها  الدولة  إدارة   

ّ
فإن الأفعال، 

البيروقراطي العقلاني المنفصل عن مبدأ القيم 
الأخلاقية في ممارساته، هي مرتكزات مُهمّة 
لتسهيل ارتكاب الإبادة في السياق الحضاري 
الحداثي بوصفها أداة علاجية لمشكلة قائمة، 
فالإدارات العقلانية تعمل وفق نظرية البستنة 
أعشاب  المجتمع بين  صنف 

ُ
ت إذ   )Gardening(

يــتــمّ الإبــقــاء عليها، وحــشــائــش ضــارّة  نافعة 
أمر  فيترك  الكيفية  أمّـــا  منها،  التخلص  يتم 
للدولة،  البيروقراطي  الجهاز  إلــى  تحديدها 
من متخصصين وعلماء، من دون أيّ مساءلة 
قيمية للوسائل العلاجية المطروحة، ما دامت 
ق، وهو ما يعبر عنه باومان 

ّ
النتيجة ستتحق

تشخيص  يتم  الحداثية(  الدولة  »)فــي   :
ً
قائلا

ها، وإن كانت الأداة 
ّ
وجود مشكلة ينبغي حل

هي الإبـــادة، وإن كــان المنتج هو المــوت«. وهو 
 الــفِــكَــر الــتــي 

ّ
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــيــر إلـــى أن

لم  الــنــازي  إلــى مأساة معسكر أوشفيتز  أدّت 
خذت بعد ذلك غير 

ُّ
ات التي  تختفِ، والتدابير 

ــه ليس من 
ّ
فــعّــالــة لمنع تــكــراره، لــذلــك كــلــه، فــإن

المستغرب وقوع المأساة مرّة أخرى، بل مرات 
فكّر العربي 

ُ
الم لا نهائية.  وهــو ما يتفق معه 

»العلمانية  كتابه  في  المسيري،  الــوهــاب  عبد 
الذي   ،)2002( الشاملة«  والعلمانية  الجزئية 
المستمرة  الترشيد  عمليات  آثـــار  فيه  يــرصــد 
لــإنــســان ضــمــن مــنــظــومــة الــحــداثــة الــغــربــيــة، 
ــا أداتــــيــــا يــعــمــل ضــمــن  ــانـ ــتــــي تــخــلــق انـــسـ والــ
المهام  سس 

ُ
أ منظومة بيروقراطية تقوم على 

 شــخــص العمل 
ّ

عـــة مــســبــقــا، فـــيـــؤدّي كـــل
ّ
المـــوز

المـــوكـــل إلـــيـــه مـــن دون مــحــاكــمــة قــيــمــيــة لــهــذه 
المــهــام. وقــد تــطــوّرت هــذه المنظومة مع عقلنة 
 

ّ
العلم وتوظيفه ضمن معادلات حسابية لحل

عامل 
ُ
ت التي  المجتمعية،  ثــمّ  التقنية،  المشاكل 

بــمــثــابــة مــشــاكــل تــقــنــيــة، ومــــن هــــذه الــنــقــطــة، 
ــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ بــــالــــذات، بــــرزت عــمــلــيــات الإبــ
ــرقـــي ومـــعـــســـكـــرات الاعـــتـــقـــال  ــعـ والـــتـــطـــهـــيـــر الـ
مشاكل  لمعالجة  عقلانية  حلولًا  »باعتبارها 
معينة... فالإنسان الذي عملت هذه الحضارة 
على تحويله إلى شيء يمكن التخلص منه إذا 

ه غير فعال أو عبء«.
ّ
ما أثبت أن

وجهٌ آخر للسيطرة
الإبــادة  إلــى استخدام  الحداثية  الــدولــة  تعمد 
الاجتماعية  الهندسة  لإعـــادة   

ً
أداة الجماعية 

لــلــمــجــتــمــعــات، وبـــالـــعـــادة تــمــتــاز المــمــارســات 
ــهــا ذات طــابــع 

ّ
الاســتــبــاقــيــة لــفــعــل الإبـــــادة بــأن

الإبـــادة »عملية   
ّ
إن بــاومــان  عنصري، ويــقــول 

تــــهــــدف إلـــــى تـــأســـيـــس نــــظــــام جــــديــــد أفـــضـــل، 
تستلزم خلالها ممارسة الاحتواء أو بالأحرى 
 
ّ
الإقــصــاء لجميع الــعــوامــل الــهــدامــة«، ذلـــك أن

قسم الحياة الإنسانية 
ُ
الهندسة الاجتماعية ت

 بــهــا، 
ُ
ــاةٍ نــافــعــة ذات قــيــمــة، يُــحــتــفــظ ــيـ إلــــى حـ

صُ 
َّ
خل

َ
يُت القيمة،  وعديمة  نافعة  غير  وحياةٍ 

منها. يمكننا إعمال هذا الإطار النظري ضمن 
ما  العلاقة  طبيعة  فــي  الكولونيالي  السياق 
إلى  الأول  فيسعى  والمستعمَر،  المستعمِر  بين 
 قيمة وعزله تمهيداً لإزالته 

ّ
إقصاء الآخر الأقل

ــا يـــقـــدّمـــه الــطــبــيــب  ــو مـ بـــواســـطـــة الإبــــــــادة، وهــ
فرانز  أفريقية،  أصـــول  مــن  الفرنسي  النفسي 
 ،)1961( الأرض«  بــو 

ّ
»مــعــذ كتابه  فــي  فــانــون، 

قسّم 
ُ
عند تشريح تركيبة العلاقة في العالم الم

باعتبارها  الاستعماري،  النظام  يخلقه  الذي 
ــــال نــوع  عـــاقـــة قــائــمــة عــلــى الإحــــــال، أي إحـ
 آخر. فيما تتكئ الإبادة الحداثية 

َّ
إنساني محل

 تسمح لمن 
ً
 خارقة

ً
م الذي أصبح »أداة

ْ
على العِل

ــادة تشكيله  ــ وإعـ الـــواقـــع  يــغــيّــر  بـــأن  يمتلكها 
وفق تصوّرات وخطط بشرية )وضعت بشكل 
مـــســـبـــق(«، تــمــهــيــداً لــتــحــقــيــق نـــمـــوذج الــكــمــال 
 بشكل »آلي فاتر، فيما 

ُ
 الإنسان

ُ
ل

َ
الذاتي إذ يُقت

 إبداعياً وليس هداماً«، وفي 
ً
يعتبر القتل عملا

تدمير   
ّ
فــإن الصهيوني  الفلسطيني-  السياق 

المادية  مكوناتها،   
ّ

بكل الفلسطينية  الجماعة 
بل من خلال  أمــراً عشوائياً،  ليس  والمعنوية، 
بــغــيــة تحقيق  تنفيذ نــهــج إقــصــائــي إحــالــي 
 العرقِ إعمالًا 

َ
يوتوبيا الدولة اليهودية، نقية

فــي أرض الميعاد، أرض  الـــربّ لليهود  »لــوعــد 
الــعــســل والــــلــــن«. وذلـــــك كــنــايــة عـــن الــتــصــور 
الــذي في  المـــادي الحداثي للفردوس الأرضـــي 
والقوانين  القيم  نتهك 

ُ
وت الدماء  ــراق 

ُ
ت سبيله 

ـــر الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــنــفــيــذ لـــوحـــة قتل 
ّ

ـــســـخ
ُ
وت

هامش  مــع  ــة، 
ّ
والــدق التطور  بالغة  »جمالية« 

»بسيط« للخطأ في عمليات القتل )!( 

المطلوب أكثر من احتفالية 
في قرارها الصادر عام 2015 قرّرت الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة اعـــتـــبـــار الـــتـــاســـع من 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول يــومــا دولــيــا لإحــيــاء 
ذكـــــرى ضــحــايــا جــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ــمــــة، وفــــــاءً  وتـــكـــريـــمـــهـــم، ومــــنــــع هــــــذه الــــجــــريــ
مــرّ  عــلــى  الإبــــادة  الــذيــن حصدتهم  للضحايا 
السنوات. استندت الجمعية العامة في قرارها 
ــشــار إلــيــه إلـــى قــراراتــهــا الــســابــقــة الــصــادرة 

ُ
الم

عام 1946 وعام 1948، وقــرارات أخرى لاحقة، 
هدفت جميعها إلى التأكيد على منع الإبادة 
حيا ذكرى الضحايا من خلال 

ُ
الجماعية، إذ ت

فعّاليات احتفالية يقوم بها مكتب المستشار 
الــــخــــاص المـــعـــنـــي بــمــنــع الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
مــــع تـــكـــريـــس مــــعــــارض افـــتـــراضـــيـــة وواقـــعـــيـــة 
ــــن قـــصـــص الـــضـــحـــايـــا  تـــســـتـــعـــرض بـــعـــضـــا مـ

وممتلكاتهم الشخصية.
فلح منظومة الأمم المتحدة في 

ُ
ومع هذا، لم ت

الاتفاقية  تبني  فمنذ  الجماعية،  الإبــادة  منع 
ـــتـــل مـــايـــن الـــنـــاس فـــي إبـــــــادات يـــنـــدى لها 

ُ
ق

المــأســاة ستتكرّر   
ّ
بـــأن يُعتقد  وفيما  الــجــبــن، 

ــذه المــنــظــومــة تــســتــمــر في   هـ
ّ
لــعــلــة مــفــادهــا أن

مـــنـــع الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة انـــطـــاقـــا مــــن ذات 
 المأساة ستصبح 

ّ
الإطار النظري الضيّق، فإن

التكنولوجيا  تــطــوّر  فــي عــصــر  فــظــاعــة  أكــثــر 
بالفعل  يعززه  ما  وهو  الاصطناعي،  والذكاء 
الــتــقــريــر الـــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان 
الــبــريــطــانــيــة الــشــهــر الــحــالــي عــن قــيــام جيش 
الاحــتــال الاســرائــيــلــي بتوظيف نــظــام الــذكــاء 
سمى »لافندر« لتحديد 37 ألف 

ُ
الاصطناعي الم

هدف فلسطيني مُحتملٍ، نجم عنه بالمحصّلة 
المدنيين  الفلسطينيين  مــن  كبيرة  أعـــداد  قتل 

وتدمير منازل كاملة بساكنيها. 
)باحثة فلسطينية(

في سببها ومسار مفهومها

الإبادة الجماعية

امتلأ القرن العشرون 
بفظائع الإبادة 

الجماعية، فيما لم 
يكن القرن الحادي 

والعشرون أفضل حالاً

»الهولوكست« 
المُلهم الأساسي 

لنحت مصطلح الإبادة 
الجماعية، والمحرّك 

الجدّي لتبنيّ اتفاقية 
منع الإبادة الجماعية 

وتجريمها دولياً

لــم تُفلــح منظومة الأمم المتحــدة في منع الإبادة الجماعية، فمنــذ تبني الاتفاقية قُتل ملايين الناس فــي إبادات يندى لها 
الجبين. تعالج هذه المطالعة، الســياق التاريخي لمفهوم الإبادة الجماعية والإحباطات المتتالية من اســتمرار وقوعها، على 

ضوء الإبادة الجارية في قطاع غزةّ اليوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية

امرأة تبكي فقدان أقاربها الذين استشهدوا في دير البلح وسط قطاع غزّة في 11/ 5/ 2024 )الأناضول(

الجماعية  الإبادة  منع  اتفاقية  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  تبنتّ 
والمعاقبة عليها في ديسمبر/ كانون الأول 1948، أوّل معاهدةٍ دوليةٍ 
في مجال حقوق الإنسان، بهدف »تحرير البشرية من هذه الآفة« التي 
يدُينها العالم المُتمدّن. تعهدت الدول الأطراف في نصّ المادة الأولى 
بمنع الإبادة والمعاقبة عليها، سواء ارتُكبت في زمن السلم أو الحرب 
باعتبارها جريمةً بمقتضى القانون الدولي، فيما أوضحت المادة الثانية 
لجماعة  الجزئيّ  أو  الكليّ  »التدمير  تعني  إذ  الجماعية،  الإبادة  ماهية 

قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية«.

اتفاقية الأمم المتحدة

20

العالم الثالث معروفا بـ »TWAIL« يعمل على 
يتضمّنه  الــذي  الكولونيالي  الخطاب  تفكيك 
 للتحرر من هذه 

ً
 لازمة

ً
القانون الدولي، خطوة

السيطرة، والانفلات من لعنة الدوائر المغلقة، 
إلى  بالنسبة  ها 

ّ
وتعطل العدالة،  قصي 

ُ
ت التي 

مُتعدّدة  دراســات  نجد   ،
ً
مثلا لذلك  الضحايا، 

الإبـــادة  اتفاقية منع  تقييم  إعـــادة  فــي  تبحث 
فيها،  القصور  نواحي  وتشخص  الجماعية، 
ابتداءً من التعريف الذي تقدمه، والممارسات 
المنهجية المتعدّدة الاستباقية لوقوع الإبادة، 
التي تستبعدها الاتفاقية من دائرة التجريم، 
في  المتخصّصين  الــقــانــونــيــن  بــعــض   

ّ
أن ذلـــك 

وتكديس  القتل،  يُــدرجــون  الجماعية  الإبـــادة 
ــوء الــتــغــذيــة  ــ الــــنــــاس فــــي أمــــاكــــن ضـــيّـــقـــة، وســ
المــمــنــهــج، والــتــعــذيــب، ومـــصـــادرة المــمــتــلــكــات، 
وتـــعـــريـــض أفــــــراد الــجــمــاعــة لـــإهـــانـــة وســـوء 
المــعــامــلــة والــتــدمــيــر المـــعـــنـــوي، ضــمــن مــفــهــوم 
كَبُ بشكل منهجي بهدف 

َ
يُرت الإبـــادة، ما دام 

إضــعــاف جماعة مــا، وهــو مــا يدفعنا للتفكّر 
 ،

ً
ــزمـــن الــحــقــيــقــي الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه، فـــعـــا ــالـ بـ

ممارسة الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينيين: 
هل منذ السابع من أكتوبر )2023( أم منذ عام 
1948، وذلك في ضوء السياسات الاستعمارية 
الإسرائيلية الإحلالية الموجّهة ضدّ الجماعة 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Friday 17 May 2024
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MEDIA

كل صحافي في غزة هو مشروع شهيد

منظمات تناشد ماسك عدم قطع الإنترنت عن السودان

غزة ــ العربي الجديد

ــنــــذ شـــــن الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي حــــرب  مــ
قــطــاع غــزة،  فــي  الفلسطينيين  الإبـــادة على 
يــمــعــن فـــي اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن مــنــهــم، 
إذ وصــل عــدد الــشــهــداء منهم إلــى أكــثــر من 
140 شهيداً )12 في المائة من إجمالي عدد 
الصحافيين في غزة(، وفقد الكثيرون منهم 
أفراداً من عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم. 
وهـــــذا الأســــبــــوع، ســلــط تــقــريــر صـــــادر عن 
الــضــوء  الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  نــقــابــة 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  عــلــى إمـــعـــان جــيــش الاحـ
القتل.  بــغــرض  الصحافيين  اســتــهــداف  فــي 
ــادر عـــن لــجــنــة الــحــريــات  ــــح بــيــان صــ وأوضـ
الــتــابــعــة لــلــنــقــابــة أنـــه »مـــن المـــفـــارقـــات الــتــي 
الاحتلال  المتابع لمجريات جرائم  تستوقف 
الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين 
أن عـــدد الــشــهــداء أكــثــر مــن الــجــرحــى، وهــذا 
يتضح فــي جــــداول رصـــد وتــوثــيــق اللجنة 
في العام الماضي، وكذلك استمرار السياسة 
ــيـــش الاحـــــتـــــال الـــتـــي  والمـــنـــهـــجـــيـــة لــــــدى جـ
تتضح في الربع الأول من العام 2024 أيضاً 
إذ ارتقى 31 صحافياً، بينما جرح بشظايا 
الصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص 30 

من الصحافيين في الفترة نفسها«.
ــق رئــيــس لجنة الــحــريــات فــي الــنــقــابــة، 

ّ
وعــل

الأول من  الــربــع  تقرير  الــلــحــام، على  محمد 
هذا العام بأنه »في كل الحروب والنزاعات 
ــدد الــجــرحــى أكــثــر بــكــثــيــر مـــن عــدد  يــكــون عـ
ــلـــى، وهـــــــذا مــــا يـــجـــعـــل مــــا يــــحــــدث فــي  ــتـ ــقـ الـ
أن  إذ يشير ويدلل  الطبيعي،  فلسطين غير 
هنالك قراراً على أعلى مستوى سياسي في 
باستهداف  الإسرائيلي  الاحــتــال  منظومة 
الصحافيين الفلسطينيين بالقتل والتصفية 
في محاولة لقتل الحقيقة، فكل من جرح من 
الصحافيين كان مشروع شهيد، وليس كل 
من استشهد كان المقصود جرحه«. وأضاف 
ــام: »لـــهـــذا الــســبــب مــنــع الــصــحــافــيــن  ــلـــحـ الـ
الأجانب من دخول قطاع غزة بقرار المحكمة 
العليا الإسرائيلية، لأن الاحتلال سيصعب 
عليه قتل الصحافيين الأجانب، ولكي ينفرد 
بقتل الصحافيين الفلسطينيين أمام العالم 
الصامت على الجرائم والأعور تجاه الإبادة 
والتشكيك  بــالــطــعــن  وليستمر  الــجــمــاعــيــة، 
بــمــهــنــيــة الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
النقابة إصــابــة 23 صحافياً  غـــزة«. ووثــقــت 

منوعات
حصلت »نتفليكس« على حقوق أخبار

بث 4 مباريات على الأقلّ من دوري 
كرة القدم الأميركية، علماً أن 

المنصة تسعى إلى تعزيز حضورها 
في عالم الرياضة. وأشارت »وول 
ستريت جورنال« إلى أنّ »نتفليكس« 

ستدفع 75 مليون دولار لبث مباراتي 
هذا العام.

تصدر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 
لعبة »أساسينز كريد شادووز« 

التي تشكل أحدث ألعاب السلسلة 
الشهيرة. وستكون اللعبة متاحة 
على أحدث جيل من أجهزة »بلاي 

ستايشن 5« و»إكس بوكس سيريز 
إكس إس«، بالإضافة إلى أجهزة 

الكمبيوتر و»ماك«.

أعلنت »غوغل« أن المستخدمين 
سيتمكنون قريباً من الوصول إلى 
محتوى الواقع المعزز الجغرافي 

المكاني مباشرة عبر الخرائط ضمن 
هواتفهم. وتظهر هذه الميزة 

أولاً في سنغافورة وباريس، قبل 
إطلاقها حول العالم في وقت 

لاحق من هذا العام.

تعتزم »ميتا« خلال العامين 
المقبلين إغلاق »ووركبليس«، 
وهي النسخة المؤسسية من 

»فيسبوك« التي كانت تأمل في 
السابق منافسة »سلاك« وأدوات 

الإنتاجية المكتبية الأخرى. ستعمل 
المنصة كالمعتاد حتى بداية شهر 

سبتمبر/أيلول من عام 2025.

ــخ، الــــــعــــــام المـــــاضـــــي،  ــ ــ ــواريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــا الـ بــــشــــظــــايــ
ومعظمهم في قطاع غــزة، بينما أصيب 48 
الغربية،  الــضــفــة  فــي  معظمهم  بــالــرصــاص 
ــتـــل 102 مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن فــي  ــــت قـ فــــي وقــ
قطاع غزة، أي أن عدد الشهداء الصحافيين 
ضــعــفــا عـــدد الــصــحــافــيــن المــصــابــن، وذلـــك 
الـــربـــع الأول  كــمــا ســجــل  عــــام 2023.  خــــال 
مــن هـــذا الــعــام ارتــفــاعــا واضــحــا فــي جــرائــم 

الاحتلال 15  قــوات  اعتقلت  فقد  الاعتقالات، 
من الصحافيين، إلى جانب أربع حالات من 
الاختفاء القسري لصحافيين حتى اللحظة، 
وهــم نــضــال الــوحــيــدي وهيثم عبد الــواحــد 
ــرنـــجـــي والـــصـــحـــافـــي المــتــعــاون  وعـــمـــاد الإفـ
الــعــربــي محمد صــابــر عــرب،  التلفزيون  مــع 
وانــقــطــعــت خــبــارهــم تــمــامــا مــنــذ اعــتــقــالــهــم 
مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي قــطــاع غــــزة. عشر 

صحافيات تعرضن للاعتقال، ولا تزال أربع 
منهن في سجون الاحتلال، بينهن أمٌ لطفلة 

رضيعة، وهي الصحافية رولا حسنين. 
ووفقاً للتقرير نفسه، شهدت وقائع احتجاز 
الطواقم ومنعها من العمل ارتفاعاً ملحوظاً 
بـ82 واقعة معظمها في الضفة الغربية، إلى 
جــانــب ظــاهــرة الاســتــيــاء وتحطيم المــعــدات 
ــارس/آذار  بــواقــع 35 حــالــة. وقــد كــان شهر مــ
 لجرائم واعــتــداءات 

ً
المــاضــي الأكــثــر تسجيلا

الــربــع الأول بواقع  وانتهاكات الاحــتــال فــي 
106 حــالات. وأكثر حــالات الاعتداء جغرافياً 
وقعت فــي مدينة غــزة، تليها مدينة القدس 
المحتلة. ورغــم قــرار الاحتلال تعليق زيــارات 
السابع من  الأســـرى والمحامين منذ  عائلات 
الماضي، تمكنت نقابتا الصحافيين  أكتوبر 
عــدد  مــتــابــعــة  مــن  الفلسطينيين  والمــحــامــن 
الصحافيين  لعدد من  القانونية  الملفات  من 
والـــصـــحـــافـــيـــات، مــنــهــا عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
من  جــوابــرة  سُمية  الصحافية  اعتقال  ملف 
نابلس، وأفرج عنها أخيراً، والملف القانوني 
عــمــارنــة.  مــعــاذ  ــصــاب 

ُ
الم المعتقل  للصحافي 

ويتطلب اعتقال الصحافيين بذل جهود أكبر 
على المستوى القانوني، لا سيّما في تعنت 
الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه الصليب الأحمر 
من تأدية مهماته والأدوار المنوطة به، تجاه 
والصحافيين  عــامــة،  الفلسطينيين  الأســـرى 
ــن الــصــحــافــيــن قيد  ــة. 13 مـ الأســــــرى خـــاصـ
السابع  فــي سجون الاحــتــال، قبل  الاعتقال 
مــن أكــتــوبــر الــعــام المــاضــي، ومعظم الأســرى 
والبعض  إداريــــــون،  معتقلون  الــصــحــافــيــن 
ــــزال مــوقــوفــا فـــي انــتــظــار محاكم  ــــر لا يـ الآخـ
عــســكــريــة. وعــلــى مــســتــوى الــجــهــود المــبــذولــة 
ــــرب  ــــحـ ــــي الـ ــرمـ ــ ــــجـ ــان عـــــــــدم إفـــــــــــات مـ ــ ــمـ ــ ــــضـ لـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــــن الـــعـــقـــاب ومــاحــقــتــهــم، 
ــقـــاءات مــتــعــددة مع  قـــال الــلــحــام: »أجــريــنــا لـ
مسؤولين في الأمم المتحدة، ولقاءً مع الرئيس 
التنفيذي لمنظمة يونسكو، والاتحاد الدولي 
لــلــصــحــافــيــن، وطــالــبــنــا بــالــتــدخــل مـــع كافة 
الــجــهــات ذات الــعــاقــة لــوقــف هـــذه الجريمة 
بحق الأسرى والأسيرات من الصحافيين في 
ــــاف: »نــحــن بصدد  ســجــون الاحـــتـــال«. وأضـ
صياغة مشروع قرار بالشراكة مع سفراء عدد 
من الدول التي ستترأس مرافق أو أقساماً في 
قبلة، ويرتكز 

ُ
الأمم المتحدة خلال الــدورات الم

مشروع القرار على ضمان ملاحقة مجرمي 
الحرب الإسرائيليين«.

عدد الشهداء من 
الصحافيين الفلسطينيين 

أكثر من عدد الجرحى

انقطاع الإنترنت يعرقل 
وصول ملايين السودانيين 

إلى شبكات الدعم

الخرطوم ـ العربي الجديد

دعـــــت 94 مــنــظــمــة إنـــســـانـــيـــة ســـودانـــيـــة، 
الأربعاء، الملياردير الأميركي إيلون ماسك 
إيقاف خدمة شركته ستارلينك  إلى عدم 
لـــإنـــتـــرنـــت عـــبـــر الأقــــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، 
ــدام على هــذه الخطوة   مــن أن الإقـ

ً
مــحــذرة

لملايين  جماعي«  »عــقــاب  بمثابة  سيكون 
ــيـــن. ومـــنـــذ عــــدة أشـــهـــر يــعــانــي  الـــســـودانـ
ــالات فــي  ــ ــــصــ ــودان مــــن انــــقــــطــــاع الاتــ ــ ــســ ــ الــ
مناطق واسعة من البلاد، ما دفع بالعديد 
من المنظمات الإغاثية للاستعانة بخدمة 
الأزمــة الإنسانية  للعمل خلال  ستارلينك 
التي حذرت الأمم المتحدة أخيراً قائلة إنها 
الأكبر منذ عقود. لكن »ستارلينك« أعلنت 
ها ستلغي خدماتها في السودان 

ّ
أخيراً أن

التي  المناطق  في  استعمالها  تقييد  عبر 
ــم تــحــصــل فــيــهــا عـــلـــى تـــرخـــيـــص. وفـــي  لــ
حــال تنفيذه، ســيــؤدي الــقــرار إلــى زعزعة 
ــــدات الـــطـــارئـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــــع المـ ــــوزيـ عـــمـــلـــيـــات تـ
والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة لمـــايـــن المــدنــيــن 
الــســودانــيــن الــعــالــقــن بــن طــرفــي الــنــزاع 
تحالف يضم  وأصـــدر  عـــام.  منذ  المستمر 
الــســودان،  فــي  عاملة  منظمة حقوقية   94
 »أيّ 

ّ
الأربــــعــــاء، بــيــانــا شــــدد فــيــه عــلــى أن

انتهاكاً  يعد  الاتــصــالات  لخدمات  إغـــاق 
لــحــقــوق الإنـــســـان ويــمــكــن اعــتــبــاره عقاباً 
جــمــاعــيــا لــــن يـــعـــزل الأفــــــــراد عــــن شــبــكــات 
بــل سيفاقم  بهم فحسب،  الخاصة  الــدعــم 
السيئ  الاقتصادي  الوضع  أيضاً مشكلة 
الـــــذي يـــواجـــه المــــايــــن«. أضـــــاف الــبــيــان: 
»الإغـــــــــاق المـــحـــتـــمـــل لـــخـــدمـــة ســتــارلــيــنــك 
ــائـــل عـــلـــى المــدنــيــن  ســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر هـ
الوصول  تحاول  التي  الإغاثة  ومنظمات 
إلــيــهــم«. وفــي مناطق دارفــــور وأجــــزاء من 

الــخــرطــوم وولايــــة كـــردفـــان، الــتــي تعطلت 
يتصل  الرسمية،  الاتــصــالات  فيها شبكة 
المدنيون والمجموعات الإنسانية من خلال 
 مــقــاهــي إنــتــرنــت تــقــدم خــدمــة ستارلينك 

بشكل غير رسمي.
 التحالف، الذي يضم منظمة الإغاثة 

ّ
وحث

الإسلامية العالمية وشبكة حقوق الإنسان 
التحتية  البنية  إصــاح  على  السودانية، 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالاتــــصــــالات الــــتــــي تــــضــــرّرت 

ــبــــاد جــــــراء الـــحـــرب  فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــ
السوداني وقوات  الجيش  المتواصلة بين 
الــدعــم الــســريــع. وكــانــت الاشــتــبــاكــات بين 
الــطــرفــن قــد انــفــجــرت فــي إبــريــل/ نيسان 
ــراع مــســلــح في  ــ إلــــى صـ 2023، وتـــحـــولـــت 
قلب العاصمة الخرطوم، قبل أن يمتد إلى 
جميع أنــحــاء الــبــاد. أدّى ذلــك إلــى نــزوح 
أكثر من 8.5 ملايين شخص من منازلهم، 
فــيــمــا يــحــتــاج قـــرابـــة 25 مــلــيــون شــخــص، 

أي قرابة نصف المواطنين، إلى مساعدات 
إنــســانــيــة فــي ظــل انــهــيــار شــبــكــات إنــتــاج 
وتــوزيــع الــغــذاء وانـــعـــدام الأمــــن. وتــركــزت 
التي  الفاشر  مدينة  أخيراً حول  المخاوف 
ــر مــعــقــل تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش  تــعــد آخــ
الـــســـودانـــي فـــي مــنــطــقــة دارفـــــور الــغــربــيــة، 
والمحاصرة من قبل قــوات الدعم السريع، 
إذ حــذرت الأمــم المتحدة من أن »أرواحــا لا 

تعد ولا تحصى على المحك«.
ــم المــتــحــدة إلــــى أن الــشــعــب  ــ وأشــــــارت الأمـ
الــســودانــي »عــالــق فــي جحيم« مــن أعمال 
متفاقم  إليه خطر مجاعة  يُضاف  العنف 
بسبب موسم الأمطار وعقبات تحول دون 
وصـــول المــســاعــدات. وقــالــت منسقة الأمــم 
المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، 
كليمانتين نكويتا سلامي، الأربعاء خلال 
مؤتمر صــحــافــي: »بــعــد اســتــمــرار الحرب 
لأكـــثـــر مـــن عـــــام، أصـــبـــح شــعــب الـــســـودان 
محاصراً في جحيم من العنف الوحشي، 
والقتال  يقترب،  والمــرض  تقترب،  المجاعة 
يقترب، ولا يــوجــد أي مــخــرج فــي الأفـــق«. 
ولفتت إلى أنه »أمامنا ستة أسابيع فقط 
قبل موسم العجاف عندما يصبح الغذاء 
أقــل تــوفــرا وأكــثــر تكلفة«، مشيرة إلــى أن 
أكثر من أربعة ملايين شخص على حافة 
ــدّدت عــلــى أن »هـــذا يتزامن  ــ المــجــاعــة. وشـ
مـــع مــوعــديــن آخـــريـــن هــمــا بـــدايـــة مــوســم 
الأمطار حين يصبح الوصول إلى السكان 
موسم  ونهاية  صعوبة،  أكثر  المحتاجين 
الزراعة الذي قد يفشل في حال لم نتمكن 
ــالـــت:  مــــن تـــوفـــيـــر بــــــذور لـــلـــمـــزارعـــن«. وقـ
الــســودان يتجه نحو  »بــاخــتــصــار، شعب 
عاصفة كاملة تزداد فتكاً كل يوم«. ونددت 
المقبولة  غير  »العقبات  بـ السياق  هذا  في 

التي تواجهها المنظمات الإنسانية«.

صحافيون أمام مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، 02 مايو 2024 )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

في مخيم للنازحين في ولاية القضارف، 15 مايو 2024 )فرانس برس(

يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحافيين الفلسطينيين بالقتل، في محاولة لقتل الحقيقة، فكل من جُرح من الصحافيين كان 
مشروع شهيد، وليس كل من استشهد كان المقصود جرحه
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 في 
ّ
استعادة هذين الفيلمين تحديداً، مع أن

بة، رغم  أفلاماً مُحبَّ اللاحق عليهما  النتاج 
تها. رحيل عبد الحميد )مواليد 5 يناير/

ّ
قل

ســؤالًا،  بالتالي  يُثير   )1954 الثاني  كانون 
ـــع والـــيـــومـــيّ: الـــشـــرخٍ  ــواقـ فـــي الــســيــنــمــا والــ
الــعــمــيــق والــخــطــر فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــســـوريّ 
 هناك من 

ّ
يُصيب سينماه أيضاً، إلى حدّ أن

يُطلق تلك العبارة، الأســوأ من إجــرام نظامٍ 
 بلد وشعبٍ: »سوريّو الداخل وسوريّو 

ّ
بحق

 ينطبق على المخرجين 
ْ
ـ إذ الــخــارج«. وهــذا 

والمخرجات، كما على عاملين وعاملات في 
فئات  إلــى  منتمين ومنتميات  مــهــنٍ، وعلى 
وطــبــقــات ـ يــضــع الــســيــنــمــا الــتــي يصنعها 
البلد لأي سببٍ،  خــارج  ومُقيمات  مُقيمون 
في إطار تخوينيّ قاسٍ، يُثبت عكس المبتغى 
 ،

ً
 مواربة

ْ
هم« به، وإن

َّ
من هذا الإطار: من »يُت

وموقفٍ  وتعبيرٍ  ببلدٍ وشعبٍ  التزاماً  أكثر 
 ،

ّ
من ذاك »الداخل«، أو من بعضه على الأقل

نديم جرجوره

أكــثــر بقليل،  أو  فــيــلــمــن،  انــتــقــاءُ 
ــــام مــــخــــرجٍ، يُــنــجــزهــا في  مـــن أفـ
35 عــــامــــا، لا يــنــتــقــص مــــن نــــواة 
أســاســيــة فــي ســيــرتــه المــهــنــيّــة، ولا يتجاوز 
يُلغي  ولا  رحــيــلــه،  مــن  منبثقٍ  حـــزنٍ  لحظة 
 يــتــرافــق الــنــقــدُ مــع مــوتٍ، 

ْ
معنى الــنــقــد، وإن

ــهــا، 
ّ
يــبــقــى )المــــــــوت( مـــؤلمـــا فــــي الأحــــــــوال كــل

والألـــم يــنــال ممن يــعــرف المــخــرج، شخصياً 
اللطيف  عبد  الــســوري  رحيل  وسينمائياً.  
ـ  ـ الخميس، 15  عبد الحميد، ليل الأربــعــاء 
16 مايو/أيار 2024، دافعٌ إلى تفكيرٍ بالقول 
ألمٍ  ياً من 

ّ
كل نــصٍّ غير متحرّر  السابق، في 

 أعواماً كثيرة تفصل بين آخر 
ّ
ذاتي، رغم أن

ه 
ّ
، لكن

ً
لقاء ولحظة الموت. نصّ يبغي تحية

 في 
ّ
صر بأن

َ
يعجز عن عدمِ قولٍ نقديّ، يُخت

نتاجاته اللاحقة على أول فيلمين روائيين 
 )1989( آوى«  ابـــــن  »لـــيـــالـــي  لـــــه،  طـــويـــلـــن 
و»رسائل شفهية« )1991(، ما »يُغري« في 

يهدي الفنان 
الأميركي هذا العمل إلى 

الأطفال في غزة

أول فيلمين روائيين 
طويلين له، »ليالي ابن 
آوى« )1989( و»رسائل 

شفهية« )1991(

تحوّلت أغنية
The Hanging Tree إلى أخرى 

عن قطاع غزة

2223
منوعات

والجُرم اللاحق بالبلد والشعب يدفع هؤلاء 
إلــــى هـــجـــرةٍ قــســريــة مـــن الــجــغــرافــيــا، لا من 
بالجغرافيا،   

ً
مرتبطة  

ّ
تظل التي  السينما، 

شعباً وثقافة وتاريخاً وحياة، وموتاً أيضاً.
ــذا يــحــتــاج إلــــى نـــقـــاشٍ، يـــخـــرج مـــن نــصٍّ  هــ
يودّع سينمائياً، له في قلب الناقد وروحه 
 يــنــفــيــهــا واقـــــعٌ يــومــيّ 

ْ
 أجــمــل مـــن أن

ً
مــكــانــة

مــــؤذٍ. فــالــرحــيــل دعــــوة إلـــى اســتــعــادة زمـــنٍ، 
فــيــه لـــحـــظـــاتٍ يــصــعــب نــســيــانــهــا، وبــعــض 

مُــشــاهــدة لأول  بـــأول  يرتبط  اللحظات  تلك 
فــرديــة، كما في  ــرة  ذاكـ فــي  فيلمين، يعلقان 
 يدفع الفيلمان إلى لعبة 

ْ
شعور وتفكير. وإذ

إســقــاطــاتٍ نــقــديــة، فــي الــســيــاســة والسلطة 
يُمكن مشاهدتهما،  والعلاقات،  والاجتماع 
ــوقــــت نـــفـــســـه، كـــنـــصّـــن حـــيـــويـــن فــي  فــــي الــ
ابتكار لغةٍ بصرية، تروي حكاياتٍ، وتكشف 
عاش 

ُ
حـــالات، وتــقــول بــوحــا فــي تفاصيل ت

 يحول 
ْ
ــذا، إذ يــومــيــا فــي بــيــئــات كــثــيــرة. وهــ

دون تــأطــيــر الــفــيــلــمــن فـــي خـــانـــات ثــابــتــة، 
ض أيضاً على تأمّل إضافيّ في مناخٍ  يُحرِّ
بــدايــة تكوين علاقة  وأداء وســـرد، ويكشف 
ســيــنــمــائــيــة، تــنــحــو لاحــقــا إلـــى الــشــخــصــيّ، 
بممثل )بــســام كــوســا(، يخطو فــي التمثيل 
ــذات،   تــطــويــر الــ

ّ
خـــطـــواتٍ تــجــعــلــه يُــتــقــن فـــن

ــاد مـــنـــافـــذ لــهــا  ــمّـــق فــــي كــيــفــيــة إيــــجــ ــتـــعـ والـ
خارج المكتوب فقط. ينسحب قول هذا على 
 
ّ
ممثلين وممثلات آخرين، العلاقة بهم وبهن

شاهدة والمتابعة.
ُ
 في الم

ٌ
باقية

العائلة والحب وسينما 
عبد اللطيف عبد الحميد

ابــن آوى«،  »لــيــالــي  فــي  العائلية،  الــعــاقــات 
ــة، فــالــســلــطــة لــــأب،   وغـــيـــر ســــويــ

ٌ
ــة ضـــاغـــطـ

ــه جــمــيــع الأبـــنـــاء  ــن يـــرضـــى بـ والـــخـــضـــوع لـ
قـــا يــحــصــل، 

ّ
 تـــمـــز

ّ
والــــبــــنــــات، مــــا يـــعـــنـــي أن

واخــتــافــا يــتــمــدّد فــي الــبــيــت، وفـــي الــخــارج 
ــا الــحــبّ  . أمّـ

ٌ
مــنــه وعــنــه، والانــشــقــاق حــاصــل

بحٍ 
ُ
ق بسبب  الممنوع  »رســائــل شفهية«،  في 

 على 
ً
ــه الـــعـــاشـــق، فــيُــصــبــح إطـــالـــة فـــي وجــ

خبايا نفس وخفايا روح، وعلى مسام ذاتٍ 
تمرينٍ  مــن  ينبثق   

ْ
إذ والإســقــاط،  وجماعة. 

عــلــى الــكــتــابــة ولـــو فـــي لــحــظــة حــــزنٍ كــهــذه، 
 
ّ
 الفيلمين مرايا بيئة واجتماعٍ، وإن

ّ
يقول إن

وسياسية  اجتماعية  لبُنى  تفكيكاً  فيهما 
ــن 

ّ
يــتــفــن بـــصـــريـــا  احـــتـــيـــالًا   

ّ
وحـــيـــاتـــيـــة، وإن

فـــي تــشــريــح بــعــض الـــحـــاصـــل، عــبــر مــنــافــذ 
 وسياقاً وأداءً.

ً
تصنعها السينما، صورة

والــتــمــثــيــل، الــــذي يُــســاهــم عــبــد الــلــطــيــف عبد 
الحميد، أحياناً، في صقله، من دون التغاضي 
عن جهد ممثل ـ ممثلة في جعل الصقل تدريباً 
 بين حين 

ْ
على اختراع جديدٍ أو مختلف، وإن

يعثر   
ْ
إذ لـــه،  فنية   

ٌ
نــــزوة هـــذا  التمثيل  ــر؛  وآخــ

في أفلامٍ أخرى على حيّز لتمرينٍ، يُبعده عن 
ساً، 

ّ
كرسيّ الإخراج إلى أفقٍ آخر، يُتيح له متنف

 يمنحه مــزيــداً من 
ْ
ــس( أن

ّ
يُــفــتــرض بــه )المــتــنــف

ضيف على الإخـــراج مــا يمنع عنه 
ُ
مــفــرداتٍ، ت

نجز سابقاً، بل إلى 
ُ
 أو استسلاماً إلى الم

ً
كسلا

آلية إنجاز السابق على التمثيل، أي الإخراج. 
، أيكون تمثيل عبد الحميد إضافة فعلية 

ْ
لكن

ــه نــزوة، 
ّ
أن ومُثمرة لاشتغاله فــي الإخـــراج، أم 

جميلة بالتأكيد، لا أكثر؟ الرحيل قدرٌ لا فرار 
 راحــلــن وراحـــات قريبون 

ّ
منه. المــؤلــم فيه أن

 عبر اشتغالٍ، أو مع صداقة 
ْ
من ذاتٍ وروح، إن

الحميد  عبد  اللطيف  عبد  رحــيــل  وبفضلها. 
ه قدرٌ لا فرار منه أيضاً.

ّ
مؤلم. لكن

بطاقة هوية
ــــي ريـــف  فـ الـــحـــمـــيـــد عــــــام 1954  ــد  ــبـ وُلـــــــد عـ
القرن  وبــدأ في مطلع ثمانينيات  اللاذقية، 
مــن خــال  السينمائية  مــســيــرتــه  الــعــشــريــن 
دراسة السينما في معهد فغيك في موسكو. 
وفي عام 1991، كتب وأخــرج فيلم »رسائل 
شــفــهــيــة« الــــذي حــقــق انـــتـــشـــاراً جــمــاهــيــريــا 
ــــعــــرض عـــبـــر الـــقـــنـــوات  واســــعــــا، ولا يــــــزال يُ
السورية حتى اليوم. وجسّد المخرج الراحل 
في أفلامه بساطة العائلة السورية، ونقلها 
بــعــدســتــه وحـــواراتـــه مــن خـــال سلسلة من 
آوى« و»نسيم  ابن  »ليالي  أبرزها  الأعمال، 
الروح«. وعبد الحميد هو من أكثر المخرجين 
السينمائيين السوريين الذين نالوا جوائز 

في مهرجانات محلية وإقليمية وعالمية.

للبشر  ـــرت 
ّ
وف التحمّل  الــقــدرة على  أن  تبيّ 

ــــال الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري الـــقـــديـــم وســيــلــة  خــ
إضــافــيــة لاصــطــيــاد الــطــرائــد، وفــقــا لــدراســة 
اســــتــــخــــدمــــت عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الــــــروايــــــات 
الإثنوغرافية التي كانت إلى اليوم مُتجاهَلة. 
التوضيحية  بالرسوم  التاريخ  كتب  تزخر 
الــرجــال يكمنون  ــظــهِــر مجموعة مــن 

ُ
ت الــتــي 

للطريدة، يمسكون أوتاداً، ويتقدمون ببطء 
نــحــو الــفــريــســة، أو يــنــتــظــرونــهــا حــــول فــخ. 
الإثنوغرافيا رصــدوا في بعض   علماء 

ّ
لكن

الروايات العائدة إلى القرن العشرين طريقة 
أخــــرى، وهـــي مــا يُــســمّــى الــصــيــد بــالمــثــابــرة، 
ويقوم على ملاحقة الطريدة حتى إنهاكها، 
وهي التقنية المعتمدة إلى اليوم في الصيد 

بالاستعانة بالكلاب.
 الباحثين كانوا يعتبرون أن الاستعانة 

ّ
لكن

بــهــذه الــتــقــنــيــة كــانــت هــامــشــيــة ومـــحـــدودة، 
في  الأنثروبولوجيا  أســتــاذ  مــا لاحــظ  على 
جامعة ترينت الكندية، أوجين موران، وهو 
في مجلة  شرت 

ُ
ن التي  للدراسة  الأول  ــعــدّ 

ُ
الم

ــح  ــ »نــيــتــشــر هـــيـــومـــن بـــيـــهـــايـــفـــيـــور«. وأوضـ
موران  أنه وجد خلال تفحّصه وثائق عرقية 

المـــطـــربـــة الــلــبــنــانــيــة جــولــيــا بـــطـــرس. تــقــول 
يا هالحرية..  اللوحة »شوفي  الكلمات على 
الــفــرح المنسية.. غــالــي عليكم وعــلــي..  ‎دمـــوع 
‎هـــالـــنـــصـــر الــــلــــي طــــــــال«. فــــي صــفــحــتــه عــلــى 
»إنــســتــغــرام«، يصف الــفــنــان جــويــل بيرغنر 
هــذه الــجــداريــة بأنها شــهــادة على الصمود 
والأمــــل والـــدعـــوة إلـــى الــعــدالــة، فــهــي ليست 
مجرد جدارية، كما يقول، بل قصة محفورة 
على الــجــدران. يــهــدي الــفــنــان الأمــيــركــي هذا 
الــعــمــل إلـــى الأطــفــال فــي غـــزة، معتبراً إيــاهــا 
ظل  فــي  يتحملونها  الــتــي  بالمعاناة  تذكيراً 
العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر منذ 
عقود.  نشر الفنان صوراً مختلفة من زياراته 
الفلسطينية  والمــخــيــمــات  ــرى 

ُ
لــلــق المــتــعــددة 

المحتلة ولبنان والأردن. يقول  الأراضــي  في 
بيرغنر في تعليقه على إحدى هذه الصور، 
التي يظهر فيها وسط مجموعة من الأطفال 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــديــنــة أم الــفــحــم: »بــعــد 
الحرب الإسرائيلية على غزة، كنت أفكر كثيراً 
الفلسطينيين  فــي جميع الأطــفــال والــشــبــاب 
الــذيــن عــمــلــت مــعــهــم هــنــاك. لــقــد أتــيــحــت لي 
الفرصة لمعرفتهم وفرحنا وغنينا ورسمنا 
ــن امـــتـــنـــانـــه لـــهـــؤلاء  ــان عــ ــنـ ــفـ ــا«. يــعــبــر الـ ــعــ مــ
قناعاته  تغيير  فــي  لأنهم ساهموا  الأطــفــال 
وأفكاره كما يقول. يضيف بيرغنر: »إن قلبي 

ريم ياسر

ــات أمـــيـــركـــي،  ــ ــداريـ ــ جـــويـــل بــيــرغــنــر فـــنـــان جـ
ــن المــــؤســــســــات لإنـــتـــاج  ــع عـــديـــد مــ ــاون مــ ــعــ تــ
مــشــاريــع فنية بــمــشــاركــة الأطــفــال والــشــبــاب 
بضحايا  بيرغنر  يهتم  الجنسيات.  كــل  مــن 
الـــصـــراعـــات والــــحــــروب والمــجــتــمــعــات الــتــي 
ــأ الــفــنــان  ــد أنـــشـ ــ تـــعـــانـــي ظــــروفــــا صـــعـــبـــة. وقـ
عشرات الجداريات في أماكن عدة من العالم، 
ابــــتــــداءً مـــن مــخــيــمــات الـــاجـــئـــن الــســوريــن 
والأحــيــاء الفقيرة فــي الــبــرازيــل، وصـــولًا إلى 
الــقــرى الأوغــنــديــة ومــدن الصفيح فــي الهند، 
كـــمـــا عـــمـــل فــــي ســــجــــون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــــي  ــا الأراضــ وبـــريـــطـــانـــيـــا. زار بــيــرغــنــر أيـــضـ
ذ 

ّ
الفلسطينية عدة مرات منذ عام 2015، ونف

عدداً من الجداريات في مدن وبلدات مختلفة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في  الفلسطيني  الشعب  دعــمــه  عــن  وتعبيراً 
قــطــاع غـــزة، تــعــاون بيرغنر مــع فــنــان الخط 
ــصّـــاب، لإنـــجـــاز لــوحــة  الــفــلــســطــيــنــي أحــمــد غـ
جدارية كبيرة عن فلسطين في قلب العاصمة 
ــدة  ــذه الـــلـــوحـــة واحــ الأمــيــركــيــة واشـــنـــطـــن. هــ
ـــذت في 

ّ
ـــف

ُ
مــن أبـــرز الأعـــمـــال الــجــداريــة الــتــي ن

الولايات المتحدة تضامناً مع فلسطين، نظراً 
إلى ضخامتها وموقعها المميز. تقع اللوحة 
الـــجـــداريـــة وســــط أحــــد الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة 
ــارة فـــي قــلــب واشـــنـــطـــن، وتــبــلــغ  ــالمـ المــكــتــظــة بـ

مساحتها نحو عشرين متراً.
ــال  ــفــ ــة أطــ ــ ــاثـ ــ ــة وجـــــــــوه ثـ ــ ــداريــ ــ ــجــ ــ ــر الــ ــهــ ــظــ ــ

ُ
ت

فــي تحد  الأمــــام  إلـــى  يــنــظــرون  فلسطينيين 
ــة. وقــــد ســـاهـــم أحـــمـــد غـــصّـــاب في  ــاعـ وشـــجـ
باللغة  أبيات شعرية  بكتابة  الجدارية  هذه 
أغنيات  إياها من إحدى  العربية، مستلهماً 

وتاريخية تعود إلى القرنين الخامس عشر 
والـــتـــاســـع عــشــر، كــثــيــراً مـــن حــــالات الــصــيــد 
الـــتـــي تــنــطــبــق عــلــيــهــا مــــواصــــفــــات الــصــيــد 
بــالمــثــابــرة. وظــهــرت هـــذه الــفــرضــيــة قــبــل 40 
عاماً من خلال دراسة أجراها عالم الحيوان 
الأمــيــركــي ديــفــيــد آر كـــاريـــر، الــــذي شـــرح أن 
الأرجـــح خاصية حاسمة  ــر على 

ّ
وف التطور 

لأســـاف الإنــســان، هــي الــقــدرة غير العادية 
على التعرق، وبالتالي على تبديد الحرارة 

الناتجة عن بذل الجهد البدني.
ولــهــذا »الــقــرد المــتــعــرق« مــيــزة أخـــرى تتمثل 
في أن طبقة الشعر على جسمه رقيقة جداً، 
ما يجعل العدّاء المشارك في سباق الماراثون 
المــاء  لــتــرات مــن   يتعرق أكثر مــن ثلاثة 

ً
مثلا

ــدّاؤون مــتــواضــعــو  ــ ــ فـــي الـــســـاعـــة. والــبــشــر عـ
السرعة، إذ يستطيعون اجتياز عشرة أمتار 
فــي الــثــانــيــة الـــواحـــدة، والــحــفــاظ عــلــى هــذه 
الــوتــيــرة لمـــدة 20 ثــانــيــة، فــي حــن أن الفهد 
يــركــض أســـرع بــثــاث مـــرات لبضع دقــائــق. 
 الفهد، مع أنه »أشبه بسيارة فيراري من 

ّ
لكن

الركض بسرعة  تالياً  دون مبرّد ويستطيع 
عالية جداً«، بحسب البروفيسور موران، إلا 
إنه »عاجز عن تصريف الحرارة« الداخلية. 
وهــذا الارتــفــاع فــي درجــة الــحــرارة الداخلية 
يجبره في النهاية على التوقف عن الركض، 
ــيـــول أو  ــيـــوانـــات »الــــجــــري« )الـــخـ ويـــدفـــع حـ
الأيائل أو الظباء( إلى أخذ قسط من الراحة 
ــا الــبــشــري لا  لــتــبــرد، فـــي حـــن أن مُـــطـــاردهـ
يــعــانــي مشكلة مــن هـــذا الــنــوع. وثــمــة ميزة 
أخـــرى لــفــت إلــيــهــا عــلــمــاء الأحـــيـــاء، وهـــي أن 
الجهاز العضلي الهيكلي يتكون من ألياف 
ــثـــر مـــمـــا يُـــعـــرف  بــطــيــئــة، تـــائـــم الــتــحــمــل أكـ
أما  الحيوية.  توفر  التي  السريعة  بالألياف 

العنصر الأخير، فهو أن خصائص الأطراف 
أن  الاعــتــقــاد  على  تحمل  لــإنــســان  السفلية 
العاقل  الإنــســان  لــدى سلف  التحمل  صفات 
1,8 مليون سنة. ورأى  قبل  بالظهور  بــدأت 
أن  بالمثابرة  الصيد  بنظرية  المقتنعين  غير 
متناسبة  غير  عنها  الناجمة  الطاقة  تكلفة 

مــع تــلــك المــتــرتــبــة عــلــى المــشــي. وقــــال مـــوران 
المـــشـــي«، ولكن  أكــثــر تكلفة مــن  إن »الـــجـــري 
بالوقت  إلى حد كبير  التكلفة  ض هذه  عَوَّ

ُ
ت

الـــذي يــتــم تــوفــيــره، وفـــق مــا يــبــنّ الــنــمــوذج 
الحسابي الذي اعتمدته الدراسة.

واســـــتـــــنـــــدت هــــــــذه الــــــــدراســــــــة المــــهــــمــــة إلــــى 

مجموعة غير مسبوقة من المصادر العرقية 
النوع  »هـــذا  أن  مـــوران  والتاريخية. وشـــرح 
مـــن الــصــيــد كـــان مــعــتــمــداً فـــي كـــل مــكــان من 
وعلى   )...( كافة  السياقات  وفــي   )...( العالم 

امتداد أكثر من فصل«.
)فرانس برس(

ينفطر لرؤية ما يواجه هؤلاء الأطفال اليوم، 
الأميركية  الحكومة  أن  نعلم  ونحن  خاصة 
ــام  ــ ــي تـــرتـــكـــب أمـ ــتــ ــم هــــــذه الـــفـــظـــائـــع الــ ــدعــ تــ
أعــيــنــنــا«.  بــن الأعــمــال الــتــي نشرها الفنان 
ــيــــركــــي عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه، صــــــورة لــلــوحــة  الأمــ
جــداريــة رســمــهــا أثــنــاء زيــــارة لــه إلـــى مدينة 
نابلس عــام 2018. فــي هــذه الــصــورة، يظهر 
عدد من الفتيات الفلسطينيات وهن يرسمن 
على أحــد الــجــدران، إذ كانت الجدارية نتاج 
ورشة تعاون فيها بيرغنر مع مجموعة من 
طالبات المدارس الثانوية. يحكي الفنان كيف 
أن هــذه الــزيــارة فتحت عينيه على الحقيقة 
المــؤلمــة، وأتــاحــت لــه التعرف إلــى العديد من 
الـــتـــجـــارب الــصــعــبــة الـــتـــي مـــــرّت بــهــا هـــؤلاء 
الــفــتــيــات خــــال إقــامــتــهــن فـــي مــخــيــم بــاطــة 
لــاجــئــن. يــقــع مــخــيــم بـــاطـــة ضــمــن حـــدود 
بلدية نابلس، وينحدر أصل سكانه من أكثر 
المخيم عام  قرية فلسطينية. تأسس   60 من 
أكــبــر مخيمات  أصــبــح  مـــا  1950، وســـرعـــان 
الــضــفــة الــغــربــيــة مــن حــيــث عـــدد الــســكــان، إذ 
يتخطى عــددهــم الــيــوم نــحــو 20 ألـــف لاجــئ 
مُــســجــل.  يــقــول الــفــنــان إنــه تعلم الكثير من 
أخبرنه  واللاتي  الموهوبات،  الفتيات  هــؤلاء 
عـــن المــعــانــاة الــيــومــيــة الــتــي يــتــعــرّضــن  لها 
الإسرائيليين  الجنود  أن  وكيف  المخيم،  في 
أسلحتهم  ويــوجــهــون  مــنــازلــهــن،  يقتحمون 
لذويهن من دون أي سبب أو مُبرّر في كثير 
من الأحــيــان. يقول بيرغنر إن العيش تحت 
الاحتلال هو تجربة مؤلمة مستمرة، لا تملك 
فــيــهــا المــجــتــمــعــات الــســيــطــرة عــلــى حــيــاتــهــا. 
وعلى الرغم من ذلك، كان لدى هؤلاء الفتيات 
وكانوا متحمسين  إيجابية،  والفتيان طاقة 

للعمل واللعب.

بشر العصر الحجري اعتمدوا إنهاك الطريدة من أجل اصطيادهاجويل بيرغنر... جدارية لثلاثة أطفال فلسطينيين ينظرون إلى الأمام
تشير دراسة نشُرت في 
مجلة »نيتشر هيومن 

بيهايفيور«، إلى أن الإنسان، 
خلافاً لكثير من الضواري 

الأخرى، كان ينُهك فرائسه 
بهدف اصطيادها

واشنطن ـ العربي الجديد

أفلام  من سلسلة   The Hanging Tree أغنية  رافقت 
والتهجير  التقتيل  مــشــاهــد   The Hunger Games
ــي قــطــاع  ــتـــجـــويـــع والـــتـــضـــيـــيـــق الإســـرائـــيـــلـــي فــ والـ
غــزة عبر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خصوصاً 
ــخــدمــت الأغــنــيــة للتضامن مع 

ُ
»تــيــك تـــوك«، إذ اســت

ف 
ّ
الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي، الذي خل

أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال 
ونساء، ونحو عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل 
ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. كل هذا رغم 
صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب 
الدولية  العدل  أمــام محكمة  فــوراً، ومثول الاحتلال 
 The Hanging بتهمة اقتراف إبــادة جماعية. أغنية
الأمــيــركــيــة،  الممثلة  أداء  مــن  الــشــنــق(  )شــجــرة   Tree
ــمــــات ســـــــــوزان كـــولـــيـــنـــز،  ــلــ جــيــنــيــفــر لــــــورانــــــس، وكــ
وألحان جيمس نيوتن هــوارد وجيريميا فرايتس 
وويــســلــي شــولــتــز مـــن فــرقــة لــومــيــنــيــرز، وسمعها 
فـــي مــشــاهــد فيلم عــــام 2014  مــــرة   الــجــمــهــور لأول 
The Hunger Games: Mockingjay - Part. وتقول   1
ــادم إلـــى الــشــجــرة؟  ــت، هـــل أنـــت قــ  كــلــمــاتــهــا: »هـــل أنــ
 قــالــوا إنـــه قــتــل ثــاثــة. أشــيــاء 

ً
حــيــث شــنــقــوا رجـــا

غريبة حدثت هنا، لن تكون غريبة لو التقينا في 
الــشــنــق«.  بعد مــرور  الليل عند شجرة  منتصف 
عشر سنوات، وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، ها هي ذي الأغنية ترافق مشاهد 
ــي مـــقـــاطـــع »تـــيـــك تــــــــوك«، إذ  ــــال فــ ــتـ ــ ــم الاحـ ــرائــ جــ

الأصلية  نسختين؛  منها  المتضامنون  يستخدم 
من الفيلم، وأخرى جديدة بكلمات حول العدوان 
أغنيتها  وأدّت  كلماتها  ــت 

ّ
ألــف غــــزة،  قــطــاع  عــلــى 

تــقــول كلماتها: »هــل تسمع  أمــريــة.  الشابة مــريــم 
ــلــون في 

َ
كـــل هــــذه الـــصـــرخـــات؟ هــنــاك أطـــفـــال يُــقــت

فلسطين، أشياء غريبة تحدث والأخبار تكذب«. 
ط الضوء أكثر على الأغنية بعد حفل »ميت 

ّ
وسُل

غــالا« الأخــيــر، الــذي وجــد كثيرون تشابهاً بينه 
أن  رأوا  إذ   ،Hunger Games أفـــام  ــداث  أحــ وبـــن 
مــابــس الــنــجــوم الـــذيـــن حـــضـــروا الــحــفــل، تشبه 
ملابس النخبة في »الكابتول« في أحداث الفيلم، 
بينما تعيش المنطقة 13 على وقع الخراب، تماماً 
مثل نخبة المشاهير في »ميت غالا« بالمقارنة مع 

الخراب في غزة.
مــســتــنــدة  أفــــــام  ســلــســلــة   The Hunger Games
كولينز،  ســــوزان  الأمــيــركــيــة،  للكاتبة  ــة  روايــ إلـــى 
تحمل ذات الاســـم، وتـــدور قصتها حــول »ألــعــاب 
م 

َّ
الــجــوع«، وهــو بــرنــامــج تلفزيوني واقــعــي ينظ

سنوياً للاحتفال بانتصار مبنى الكابيتول على 

ثــــورة ســابــقــة قــامــت بــهــا المــقــاطــعــات فـــي الــبــاد. 
يستطيع  بما  تذكير  بمثابة  المسابقة هي  وهــذه 
الكابيتول فعله إذا تجرّأ أي شخص على التمرّد 
مـــرة أخـــرى فــي المــســتــقــبــل. وفـــي الـــروايـــة كــمــا في 
الأفلام، يظهر مواطنو الكابيتول، المدينة الثرية 
التي تحكم دولة بانيم، وهم يجردون الناس من 
مناطق بانيم الفقيرة من إنسانيتهم، ويشيرون 
إليهم على أنهم »حيوانات«، ما يذكّر بتعليقات 
وزيـــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، يـــوآف غـــالانـــت، التي 
وصــــف فــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــن بــأنــهــم »حــيــوانــات 
ــاهــــد، يـــشـــعـــر ســـكـــان  ــشــ ــشــــريــــة«. وفــــــي أحــــــد المــ بــ
الــكــابــيــتــول الأثـــريـــاء بــالــرعــب مــن أطــفــال المنطقة 
الــذيــن يــدنــســون الــعــلــم الــوطــنــي، ولــكــن لــيــس من 

إجبارهم على القتال حتى الموت.
جاءتها  الـــروايـــة  فــكــرة  إن  قــالــت  نفسها  كولينز 
بعد أن شاهدت تغطية تلفزيونية لحرب العراق، 
واقعي.  تلفزيوني  برنامج  من  لقطات  تتخللها 
وأوضـــحـــت كــولــيــنــز فـــي عـــام 2018: »لــيــس لــدى 
الأساسية،  الإنــســان  حقوق  المقاطعات  مواطني 
ويعامَلون كعمالة بالسخرة، ويخضعون لألعاب 
اليوم  جمهور  غالبية  أن  أعتقد  سنوياً.  الــجــوع 
سيعرفون ذلــك على أنــه أســاس للثورة«. وقــارن 
مقال في مجلة تايم شخصيات من المناطق التي 
تحاول جعل مواطني الكابيتول ينظرون إليهم 
على  مجبرون  »الفلسطينيين  أن  وكــيــف  كبشر، 
الاهتمام،  يستحقون  أنــهــم  على  أنفسهم  تقديم 

حتى وهم على حافة الموت«.

التمثيل نزوة جميلة وبعض الإخراج تفكيك

)Getty / رسومات كهفية في الجزائر )روجر فيوليت

في دير البلح، 
14 مايو 2024 
)عبد الرحيم 
الخطيب / 
الأناضول(

أنُجز العمل على جدار في واشنطن العاصمة )فيسبوك(

)Getty /عبد اللطيف عبد الحميد وخلفه الممثل فايز قزق )أندرو هاريس

الراحل أحد رواد  اللطيف عبد الحميد عن عمر 70 عاماً. يعد  توفي المخرج السوري عبد 
الحركة السينمائية والفن في سورية، وكانت له بصمة واضحة على السينما المحلية

عبد اللطيف عبد الحميد

هل تسمع كل هذه الصرخات؟

رحيل

أغنية

دراسةغرافيتي

عبد اللطيف عبد الحميد 
من أكثر المخرجين 

السينمائيين السوريين الذين 
نالوا جوائز في مهرجانات 

محلية وإقليمية وعالمية. 
وقد فاز بجوائز عن أفلامه 
»درس قديم« و»ليالي ابن 
آوى« و»رسائل شفهية« 

و»صعود المطر« و»نسيم 
الروح« و»قمران وزيتونة«. 

وحصل على جائزة 
الميدالية الذهبية عن فيلم 

»ما يطلبه المستمعون« 
في مهرجان الرباط الدولي، 

وفاز بجائزة أفضل فيلم 
آسيوي في مهرجان 

دلهي عن الفيلم نفسه.

جوائز

فنون وكوكتيل
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ة خطير لدرجة 
ّ
مــا تفعله »إســرائــيــل« فــي غــز

ـــهـــا 
ّ
ــم تـــعـــد لـــديـــنـــا كـــلـــمـــاتٌ لـــوصـــفـــه. إن ــــــه لــ

ّ
أن

 هدف 
َّ
الهمجية في أقصى صورها. أعتقد أن

»إسرائيل« هو تصفية القضية الفلسطينية، 
 النهائي« الـــذي يعني، 

ّ
وهــو نــوع مــن »الــحــل

ة، 
ّ
بالنسبة لها، إبادة جزء كبير من سكان غز

وتــهــجــيــر الــبــاقــي إلـــى صــحــراء ســيــنــاء. نكبة 
جديدة أكثر فظاعة من نكبة 1948. والآن، كما 
رتكب جريمة ضدّ 

ُ
كــان الــحــال فــي الــســابــق، ت

الإنــســانــيــة بــمــوافــقــة وتــواطــؤ علني مــن قبل 
 الإفلات 

َّ
حدة والدول الغربية. إن

ّ
الولايات المت

من العقاب أمر ثابت في الحالة الإسرائيلية، 
 الإفلات من العقاب يؤدّي إلى 

َّ
ونحن نعلم أن

إدامة الجريمة وتعزيزها. أشعر بحزنٍ شديد 
بسبب المعاناة التي لا توصف التي يتعرّض 
ة، وثانياً بِسخطٍ شديد، وأودّ أن 

ّ
لها سكّان غز

ي أشعر بخجلٍ 
ّ
أقول أيضاً كمواطنة غربيّة إن

الولايات  موقف  من  فقط  ليس  أيضاً،  شديد 
حدة الأميركية، ولكن من موقف العديد من 

ّ
المت

الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة 
ــــدول. يــجــب أن أبــدي  ــحــدة وغــيــرهــا مــن الـ

ّ
المــت

 ،
ّ

 حكومة إسبانيا على الأقل
َّ
ظاً مفادُه أن

ّ
تحف

بعض  أظــهــرت  وبلجيكا،  أيرلندا  إلــى جانب 
ــة« المــذبــحــة الــتــي ترتكبها  ــ الــلــبــاقــة فــي »إدانــ
ــيـــل« والإعــــــان عـــن ذلــــك، والاخـــتـــاف  »إســـرائـ
في الموقف عن باقي الــدول من الفظائع التي 

ة.
ّ
ترتكبها »إسرائيل« في غز

أنّ موقف إسبانيا كان على  ولكن هل تعتقدين   ■
مستوى ما يحدث من حرب إبادة جماعية في غزّة؟

 الموقف الوحيد الذي يمكن أن يكون 
َّ
أعتقد أن

على مستوى الإبادة الجماعية التي ترتكبها 
»إســــرائــــيــــل« ضــــدّ شــعــب فــلــســطــن هـــو قطع 
كــامــل،  الــدبــلــومــاســيــة معها بشكل  الــعــاقــات 
التجارية  الــتــعــاون  اتــفــاقــيــات  وإلــغــاء جميع 
من  بــدءاً  والرياضية،  والأكاديمية  والثقافية 
تــعــلــيــق اتــفــاقــيــات الـــتـــجـــارة الــتــفــضــيــلــيــة مع 
الاتحاد الأوروبي. وبالطبع فرض حظر كامل 
عــلــى تــوريــد الأســلــحــة إلـــى »إســـرائـــيـــل«. هــذا 
ني 

ّ
ولـــى. لكن

ُ
ضـــروريٌّ وجــوهــريٌّ بالدرجة الأ

م الذي 
َ
درك أيضاً اختلال توازن القوى في العال

ُ
أ

نعيش فيه، والقيود التي تواجهها الحكومة 
ــاد الأوروبــــــي  الإســـبـــانـــيـــة كــعــضــو فـــي الاتــــحــ
ق الأمر بالعمل بتصميم، ولهذا 

ّ
عندما يتعل

السبب أقدّر الموقف الانتقادي والمتباين الذي 
 
ً
مــقــارَنــة الإســبــانــيــة،  الحكومة  عليه  حافظت 

ــأبــــرز دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وفـــــي هـــذا  بــ
 الــوعــد الــذي 

َّ
ــنــي على ثقة مــن أن

ّ
الــصــدد، فــإن

بالاعتراف  الإسبانية  الحكومة  رئيس  قدّمه 
بدولة فلسطين سيتمّ الوفاء به بسرعة. نحن 
ه طالما 

ّ
 قيمته رمزيّة قبل كل شيء، وأن

ّ
نعلم أن

 فظيعاً 
ّ

الــواقــع سيظل  
َّ
فـــإن استمر الاحــتــال، 

ه لا يزال 
ّ
بالنسبة للسكّان الفلسطينيّين، لكن

ــرمـــوز مــهــمّــة أيـــضـــا، وشــعــب  لــفــتــة مــهــمّــة، والـ
ــــى أن يــشــعــر بــتــضــامــن  فــلــســطــن بـــحـــاجـــة إلـ
 هناك من يقف 

ّ
خرى له، وأن

ُ
ودعم الشعوب الأ

ه ليس وحده.
ّ
بجانبه وأن

الــغــربــيــة واعـــيـــة إلــــى حقيقة  الـــشـــعـــوب  ■ صـــــارت 
ــيــــة المــعــايــيــر،  أنَّ حــكــومــاتــهــا تــتــبــع ســيــاســة ازدواجــ
خــصــوصــا بــعــد أن رأت كــيــف تــعــامــلــت مــع الــحــرب 
الــــعــــدوان  تـــتـــعـــامـــل الآن مــــع  ــيــــف  الأوكـــــرانـــــيـــــة، وكــ

الإسرائيلي. برأيك ما سبب هذه الازدواجية؟ 
لم تعد لديه مستعمرات،  ما نسميه بالغرب 
وتفكير  استعمارية  نظرة  لديه  أصبحت  بل 
استعماري، بحيث أنه لا يرى، أو بمعنى أدق 
لا يهتم برؤية »الآخــر«، وخاصّة الآخــر الذي 
 في إطــار هــذه النظرة. 

ّ
كــان »خاضعاً لــه«، إل

 معاناة امــرأة فلسطينية أمام 
َّ
بطريقة ما، إن

ر فينا بالطريقة نفسها 
ّ
ابنها لا تؤث جثمان 

ر بها معاناة امرأة أوكرانية بيضاء 
ّ
التي تؤث

وأوروبية مثلنا، أو معاناة امرأة إسرائيلية، 
المــرأة الأوكرانية،  المــرأة الإسرائيلية، مثل   

ّ
لأن

ـــل الــــغــــرب، وهــــي في 
ّ
ـــمـــث

ُ
ــا ت ــهـ ـ

ّ
ــا، إن ـ

ّ
ــن واحــــــدة مـ

ــة الــصــهــيــونــيــة  ــركـ ــرّفــــت الـــحـ الـــــواقـــــع، كـــمـــا عــ
قلب  فــي  للغرب  »معقل  بدايتها  منذ  نفسها 
تتحكّم  التي  المعايير  ازدواجــيــة   

ّ
إن الــشــرق«. 

ها في علاقته 
ّ
في تصرفات العالم الغربي كل

بالعنصرية  لها علاقة  خـــرى 
ُ
الأ الشعوب  مع 

ــم، وكـــذلـــك دور 
َ
الــكــامــنــة فـــي تـــصـــوّرنـــا لــلــعــال

اعتدنا، وخاصّة نحن  لقد  م. 
َ
العال الغرب في 

ــنــا مــســاحــة 
ّ
الأوروبـــــيّـــــن، عــلــى الاعـــتـــقـــاد بــأن

ــارة، ولــكــن  لــلــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والـــحـــضـ
بالنسبة لــآخــريــن، فــإن الــعــراق الـــذي دمّــرتــه 
سبيل  على  والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
 أكبر مذبحتين 

ّ
المثال، كان يعني الهمجية. إن

مي عطفة

■ في البداية أودُّ أن تخبرينا عن علاقتكِ 
بفلسطين، من أين أتت وكيف بدأت؟

أوّل تـــواصُـــلٍ مـــع فــلــســطــن كـــان في 
عام 1981، عندما سافرت أنا وزوجي بيثنتي 
مُــحــاضــراً  بــعــد تعيينه  الأردن،  إلـــى  ســيــمــون 
للغة الإسبانية في »جامعة اليرموك« بإربد، 
ــع ســـوريـــة  ــــدود مــ ــــحـ ــبــــاد عـــلـــى الـ شـــمـــالـــي الــ
ــا عــلــى اتــصــال 

ّ
تــقــريــبــا. خـــال تــلــك الــســنــة كــن

مباشر مع اللاجئين الفلسطينيّين، وفي كثير 
ب بيثِنتي في 

ّ
مــن الــحــالات مــع عــائــات طـــا

الجامعة، والذين لطالما دعونا لتناول الطعام 
ا 

ّ
في منازلهم في مخيّم اللاجئين، وأحياناً كن

مين حيث 
ّ
ندعوهم إلى منزلنا في منطقة المعل

كنا نعيش. خلال تلك الزيارات بدأتُ بإجراء 
، الذين كنتُ 

ّ
المقابلات، وخاصّة مع كبار السن

تهجيرهم  قصّة  عن  لهم  بسؤالي  أبــدأ  دائماً 
قتُ العديد من تلك المقابلات 

ّ
من فلسطين. وث

ــذاكــــرة«، الـــذي  فـــي كــتــابــي »فــلــســطــن خــيــط الــ
ولــــى عـــام 2004، وصـــدرت 

ُ
الأ صـــدرت طبعته 

طبعة جديدة منه قبل أيــام قليلة. ومنذ ذلك 
الــوقــت بــــدأتُ بـــإرســـال تــقــاريــر عــن الــاجــئــن 
ت 

ّ
الفلسطينيين إلى مختلف الصحف والمجل

التجربة  تــلــك   
ّ
إن الــقــول  يمكنني  الإســبــانــيــة. 

فــي حياتي ومساري  أحــدثــت تغييراً جــذريــا 
المــهــنــي عــلــى الـــســـواء. لــذلــك عــنــد عــودتــي إلــى 
تـــفـــرّغـــتُ بــشــكــل نــهــائــي للصحافة  إســبــانــيــا 
ــزتُ بــشــكــلٍ خــــاص عــلــى الــعــالــم الــعــربــي  ــ ــ وركّـ

والقضية الفلسطينية.
■ ما موقفك من العدوان الإسرائيلي على غزّة؟ 

تـــغـــيـــيـــر مــحــتــمَــل  أيّ  عـــــن  ــا  ــهـ ــثـ ــديـ عــــنــــد حـ
تبدو صاحبة  الدولي،  المشهد  في  تنتظره 
ــقــــول: »صـــعـــود  ، إذ تــ

ً
»أشــــــــاء« مـــتـــشـــائـــمـــة

ــــي أوروبــــــــــا ووصــــــول  الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرّف فـ
ــة  ــل إلـــــــى رئــــاســ ــمَــ ــتــ دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب المــــحــ
ــــحــــدة، يـــجـــعـــان مــــن حــــدوث 

ّ
ــت ــــات المــ ــــولايـ الـ

أيّ تــغــيّــر فـــي مــســار المــجــتــمــع الـــدولـــي من 
الخضوع  على  )إســرائــيــل(  يجبر  أن  شأنه 
ــل آخـــر  ــبــــول أيّ حــ لــلــشــرعــيــة الــــدولــــيــــة وقــ
أمــراً  الفلسطينية(  الــقــضــيــة  )اخــتــفــاء  غــيــر 
. لــهــذا يــحــب أن تــبــقــى المــقــاومــة 

ً
مــســتــحــيــا

حــيّــة«. وتــتــابــع تيريسا أرانــغــوريــن: »يــمــرُّ 
المناطق  في  الحلول  بفترة عصيبة.  العالم 
ب تغييراً في موازين القوى. 

ّ
الساخنة تتطل

ضمن هــذا المعنى أعتقد أنــه مــن المــهــمّ ذكر 
ــا، الـــتـــي خــطــت  ــيـ ــقـ ــا فــعــلــتــه جـــنـــوب أفـــريـ مــ
أمام  همت )إسرائيل( 

ّ
إلى الأمام وات خطوة 

ــادة جماعية.  ــه بــأنــهــا تــرتــكــب إبــ
ّ
الــعــالــم كــل

الجنائية  المحكمة  أمــام  الاحتلال   وضــع 
ّ
إن

ــكـــون، ليست  يـ ــة، حــيــث يــنــبــغــي أن  ــيـ الـــدولـ
ــل خــطــوة  ــرة فـــحـــســـب، بــ ــابــ ــرّد لـــفـــتـــة عــ ــجــ مــ
غربية،  كمواطنة  التغيير«.  أجــل  من  هامّة 
تريد فعله هو  ما  أوّل   

ّ
إن أرانغورين  تقول 

ني أدرك 
ّ
الاعتذار للشعب الفلسطيني، »لأن

 مــعــانــاتــه مــنــذ الـــبـــدايـــة ســبّــبــهــا 
َّ
تــمــامــا أن

ــم الــذي أنتمي إلــيــه، العالم الأوروبـــي 
َ
الــعــال

ــنــي 
ّ
ــأقــــول لـــه إن والــــغــــربــــي«، وتـــضـــيـــف: »ســ

 الــقــضــيــة 
ّ
ــا، لأن ــمــ ســـأكـــون إلــــى جــانــبــه دائــ

الفلسطينية قضية العدالة ولا تمسّ شعب 
فلسطين فقط، بل مصير الإنسانية«.

تيريسا أرانغورين
ترى الكاتبة والصحافية الإسبانية أنّ الوقوف مع قضية فلسطين يعني الوقوف مع 
العدالة. تضيف صاحبةُ »فلسطين خيط الذاكرة«، في لقائها مع »العربي الجديد«، 

أنّ التخلي عن الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظلّ حرب الإبادة التي يتعرضّ لها، 
يعني السماح للظُلم وشريعة الغاب بالسيطرة على العالم

وضعُ الاحتلال 
الإسرائيلي أمام 

المحكمة الجنائية 
الدولية، حيث ينبغي 

أن يكون، ليست 
مجردّ لفتة عابرة، بل 

خطوة هامّة من 
أجل التغيير

أشعر بخجل شديد من موقف الغرب في فلسطين

لهذا يجب أن تبقى المقاوَمة حيةّ

عواقب الإبادة 
لن تطاول سكّان غزّة 
فحسب، بل ستطاولنا 

جميعاً

إفلات الاحتلال 
من العقاب سيؤدّي

إلى إدامة الجريمة

أقدّر الموقف
 الانتقادي والمتباين 
الذي حافظت عليه 

الحكومة الإسبانية

مواليد  مــن  إسبانية  وصحافية  كاتبة 
الفلسفة والآداب في  عام 1944. درست 
»جامعة كومبلوتينسي« بمدريد. عاشت 
ولبنان،  كـــالأردن  عــدّة  عربية  بلدان  في 
بفلسطين.  المهنية  مسيرتها  وارتبطت 
ــي لــبــيــروت  ــل ــي ــرائ ــاح الإس ــي ــت ــت الاج ــطّ غ
الإسباني.  التلفزيون  لصالح   1982 عــام 
المقطوع:  »الــزيــتــون  مؤلفّاتها:  مــن 
الغلاف(،   /2006( الاحتلال«  من  مشاهد 
 ،)2012( ــرة«  ــذاك ال خيط  و»فلسطين: 
و»ضدّ النسيان: ذاكرة تصويرية لفلسطين 

ما قبل النكبة 1889 - 1948« )2016(.
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ممدوح عزام

والكاتب  القارئ  بين  أنّ  القراءة  تناولت  التي  النظريات   
ُّ

كل تفترض 
ه واقعٌ 

ّ
أن تخيّل الأدبــي على 

ُ
الم  

ً
داً ضمنيّاً، يقدّم فيه الروائي مثلا

ْ
عَق

حـــدثَ، أو قــد يــحــدث، ويــقــدّم فيه الــقــارئ المــوافــقــة، أو عــدم الموافقة، 
على هذا الأمر. يمكن أن يتطوّر فعل القراءة كي يشمل النصوص 
التاريخ وعلم الاجتماع والفلسفة وغيرها من  المكتوبة جميعاً، في 
نطلق  أن  يمكن  الــيــوم  الــقــراءة  تــواجــه  التي  والمسألة  الكتابة.  حقول 

عليها اسم: التمرّد.
ــم، وقــد اجتاحت 

َ
الــعــال الــتــي تجتاح  الكبيرة   الانــقــســامــات 

ّ
وفــي ظــل

نا العربي، أو مجتمعاتنا العربية، لأسباب مختلفة في الموضوع، 
َ
عال

يحتاج الكاتبُ إلى جهد أكبر لإعادة كتابة العقد بينه وبين القارئ. 
وتفسيرها  قــراءتــهــا  تــتــغــيّــر  نفسها  والمــفــاهــيــم  يــتــغــيّــر،  فــالــقــارئ 
، أو الــكــرامــة، 

ً
ومــوقــعــهــا مــن حــيــث الأهــمّــيــة. فمفهوم الــحــريــة، مــثــا

وعند  الأفـــراد،  عند  نفسه  هــو  يعد  لــم  الــســام،  أو  الديمقراطية،  أو 
والعشرين،  الحادي  القرن  الثاني من  العقد  بداية  الجماعات. ومنذ 
انقسم العالم العربي، مُعيداً النظر في قراءة الثورة: تعريف الثورة. 
أهداف الثورة. أشكال النضال الثوري.. ومن اللافت أن يقرأ الثورات 
القطيعة.  حــدّ  إلــى  متعادية  قـــراءات  ذاتـــه،  الفكر  ون 

ّ
يتبن يساريون 

ي، 
َّ
 الروائ

ُ
د القراءة حين يعتبر القارئ

ْ
وهي مواقف تهدّد بانهيار عَق

 واحـــد مــن هــؤلاء 
ُّ

ــر، عــــدوّه، أو حــن يُــخــرج كــل
ّ
أو الــبــاحــث، أو المــفــك

د القراءة لم 
ْ
قارئاً ما من عقوده الضمنية.  والخطر الذي يواجه عَق

يعد كامناً في تعدّد القراءات، أي ليس في تفسير النصّ من موقع 
الاحترام والبحث عن المقولات الفكرية، ولا من موقع الخصومة، إذ 
بل  الموضوعي،  والنقد  بالحوار  أحياناً  تسمح  قد  الخصومات  إنّ 
الحقائق،  وتزوير  الموضوع،  تشويه  على  والعمل  العداء،  موقع  من 
تحدّثنا  مــا  إذا  النقدية  الــتــقــاريــر  لكتابة  مُــعــدّة  هنا  الــقــراءة  إنَّ  أي 
التقرير بمعناه  مجازاً، فالقرّاء من هذا الصنف يميلون إلى كتابة 
الأمني الذي يقصد التحريض على الكاتب وعلى الموضوع، وينتمي 
إلــى هــذا الصنف هــؤلاء الــذيــن يــحــاولــون الــيــوم مصالحة المــشــروع 
الصهيوني.وأكثر الجهات التي تفرط في عقد القراءة، أو تلغيه، أو لا 
تحترمه، بوصف قراءتهم واحدة من قراءات مُحتملة فقط، مرتبطة 
بالتعصّب وضيق الأفق، في السياسة، أو في الدين، أو في التقاليد.. 
ف، 

ّ
والقارئ في هذه الحقول أحد اثنين: شخصٌ لا يقرأ النصّ بل المؤل

قاصداً  النصّ  يقرأ   
ٌ
وقــارئ وفكره،  بمواقفه  معرفته  على  اعتماداً 

اكتشاف المواضيع التي ينوي التشهير بها، وهو الذي يزوّد القرّاء 
الكاتب والكتاب.  الهجمات على  الآخرين بالمعلومات المطلوبة لشنّ 
التمرّد الأهمّ في القراءة يحدث اليوم تجاه الحرب الصهيونية على 
م، من مواقع 

َ
غزّة. يُقرأ التاريخ من جديدٍ من قبل الشباب في العال

جديدة. بل إنّ غزّة أضحت اليوم محوراً محرّكاً لاصطفاف الأفراد 
نرى  وبتنا  متباينة.  قـــراءات  خلف  وسياسياً  فكرياً  والــجــمــاعــات 
ها عن القضية، 

ّ
مجتمعات كاملة تعيد النظر في الرواية السابقة كل

ى رواية المضطهَد، وهو الفلسطيني هنا.
ّ
لتتبن

الداعمين  المــؤرّخــن  إليه عقول  ارتاحت  الــذي  القديم  العقد  يبدو  لا 
طوال  إخفاءها  حاولوا  التي  بالحقيقة  مهدّداً  الصهيونية  للرواية 
التي  القيم والمبادئ  النظر في   كامل 

ٌ
الماضي، بل يعيد جيل القرن 

الحقيقية  القيمة  ويستعيد  عليها،  ليتمرّد  راســخــة،  تــبــدو  كــانــت 
لحياته.

)روائي من سورية(

تمرُّد القراءة

أصدقاء فلسطين

فعاليات

ها بالكاد حاضرة الآن 
ّ
ارتكبتها النازية، ولكن

في الوعي الأوروبي.

■ يــضــمــحــل الــــوجــــود الأوروبــــــــــي عـــلـــى الــخــريــطــة 
 اتباعه للقرار الأميركي. برأيك ما 

ّ
السياسية في ظل

الانقياد  هــذا  إذا استمرت في  أوروبـــا  هو مستقبل 
الأعمى وراء السياسة الأميركية؟

 
ً
ــنٍ، خطأ  أوروبــــا تــرتــكــب، ومــنــذ زمــ

ّ
أعــتــقــد أن

فــادحــا بتحالفها غــيــر المــشــروط إلـــى حـــدٍّ ما 
ــحــدة. والأســـبـــاب، بطبيعة 

ّ
ــات المــت مــع الـــولايـ

ــدور  ـــق بــ
ّ
ــال، جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تـــتـــعـــل ــ ــــحـ الـ

ـــحـــدة كــحــامــيــة لأوروبـــــــا أثــنــاء 
ّ
ــات المـــت ــولايــ الــ

العالم   
َّ
لكن وبعدها.  الثانية  العالمية  الحرب 

أوروبــا  الحين، ومكانة  ذلــك  منذ  كثيراً  تغيّر 
الجانب  هــذا  ومصالحها موجودة هنا على 
نا 

ّ
الشرقي من المحيط الأطلسي. ومع ذلك، فإن

الأطلسي  شمال  لحلف  أحمق  تعزيزاً  نشهد 
)الناتو(، بحثاً عن هزيمة كاملة لروسيا في 
الــحــرب الأوكــرانــيــة، لكن روســيــا لا تـــزال قــوّة 
ــمّ استبعاد 

َ
ت عظمى، وهــي قــوة نــوويــة، وإذا 

ها والسعي إلى سحقها، 
ّ
أنواع المفاوضات كل

نا نتجه حتماً نحو حرب ستكون الحرب 
ّ
فإن

خـــرى حرباً 
ُ
الــكــبــرى الــثــالــثــة، وســتــكــون مـــرّة أ

أوروبية تخرج منها الولايات المتحدة سالمة 
 
ً
وأوروبا مُدمّرة. يمكن أن نقول شيئاً مماثلا

ــي عــن الشعب 
ّ
الــتــخــل  

ّ
وتـــؤكّـــد المــتــحــدّثــة أن

الفلسطيني يعني السماح للظلم وشريعة 
 
ّ
الـــــعـــــالـــــم، وأن ــلــــى  عــ بــــالــــســــيــــطــــرة  ــاب  ــ ــغــ ــ الــ

استراتيجية  بتنفيذ  »إسرائيل«  لـ السماح 
ة حــتــى الــنــهــايــة، لا يعني 

ّ
ــز ــ الإبــــــادة فـــي غـ

الــســمــاح بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة فــحــســب، بل 
 ،

ّ
ــاح أيـــضـــا بـــانـــهـــيـــار الإطـــــــار الـــهـــش ــمـ الـــسـ

ــدّاً، لــلــقــوانــن الــدولــيــة  ــ ولــكــن الـــضـــروري جـ
العالمية  الــحــرب  فظاعة  بعد  حــاولــت،  التي 
الـــثـــانـــيـــة، الــتــخــفــيــف مـــن هــمــجــيّــة الـــحـــرب؛ 
عندما  يختفي  الــحــرب  جــريــمــة  »مــفــهــوم  فـــ
ــمّ الـــتـــغـــاضـــي عــــن قـــصـــف المــســتــشــفــيــات  ــتـ يـ
ــاف، وقـــتـــل الــصــحــافــيــن  ــعــ ــارات الإســ ــيــ وســ
والحصار  الصحي،  المــجــال  فــي  والعاملين 
ــبّـــب الــــجــــوع والـــعـــطـــش لــســكــان  الـــــــذي يـــسـ

ل، واعتباره مقبولًا«.
ّ
منهكين وعز

وتــخــتــم أرانـــغـــوريـــن بــالــقــول: »نــحــن نــقــوم 
وعواقب  الهمجية،  على  الشرعية  بإضفاء 
ها 

ّ
ة فحسب، ولكن

ّ
هذا لن تطاول سكّان غز

. لــهــذا 
ً
ــا ــ  أم آجـ

ً
ســتــطــاولــنــا جــمــيــعــا عـــاجـــا

ــة، ويـــجـــب  ــ ــيّـ ــ يـــجـــب أن تـــبـــقـــى الـــقـــضـــيّـــة حـ
مواصلة المقاومة، ولكن لتحقيق ذلك يجب 
مُــوَحّــدَة  قــيــادة فلسطينية  أن تــكــون هــنــاك 
أمر  وهــو  الفلسطينيين،  غالبية  تحترمها 
 )إســرائــيــل( 

ّ
غــيــر مـــوجـــود حــالــيــا، ذلـــك لأن

ــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا تـــدمـــيـــر أيّ مـــشـــروع  أخــ
ــيـــك عــــن المـــوقـــف  ــاهـ فــلــســطــيــنــي مـــــوحّـــــد، نـ
ــلــــدول الأوروبـــــيـــــة فــــي مــواجــهــة  الــســلــبــي لــ

الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي«.
 عطفة...

عـــن دول الـــشـــرق الأوســــــط؛ تــلــك المــنــطــقــة من 
م الغارقة في الفوضى منذ غزو العراق، 

َ
العال

إلى  إضافة  الأميركية،  للسياسة  والخاضعة 
تــواطــؤ بعض الـــدول المطلق مــع »إســرائــيــل«، 
حدة والشرعية 

ّ
التي تتجاهل قرارات الأمم المت

 هــذا يـــؤدّي إلــى تــواصــل زعزعة 
ّ

الــدولــيــة. كــل
 الدول العربية، في نهاية 

ّ
استقرار أوروبا، لأن

الــقــارّة  نتقاسم  هــم جيراننا، ونحن  المــطــاف، 
تعريفها  بحكم  الــكــوارث  نفسها.  الأوراســيــة 

واسعة النطاق، وليس لها حدود.

في  تــريــديــنــه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

قـــد أكــــون بــراغــمــاتــيــة فـــي مـــا ســأقــولــه، ولــكــن 
 صعود 

ّ
إذا نــظــرنــا إلـــى المــشــهــد الـــدولـــي، فـــإن

اليمين المتطرّف في أوروبــا، ووصول دونالد 
حدة، 

ّ
ترامب المحتمل إلى رئاسة الولايات المت

يجعل من حدوث أي تغيّر في مسار المجتمع 
الــدولــي مــن شــأنــه أن يجبر »إســرائــيــل« على 
أيّ حل  الــدولــيــة وقــبــول  الــخــضــوع للشرعية 
آخر غير »اختفاء القضية الفلسطينية« أمراً 

. لهذا يحب أن تبقى المقاومة حيّة.
ً
مستحيلا

يمرُّ العالم بفترة عصيبة. الحلول في المناطق 
القوى.  مــوازيــن  في  تغييراً  ب 

ّ
تتطل الساخنة 

ضمن هذا المعنى أعتقد أنه من المهمّ ذكر ما 

فعلته جنوب أفريقيا، التي خطت خطوة إلى 
ه 

ّ
ــهــمــت »إســرائــيــل« أمـــام الــعــالــم كل

ّ
الأمـــام وات

 وضع الاحتلال 
ّ
بأنها ترتكب إبادة جماعية. إن

أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث ينبغي 
أن يكون، ليست مجرّد لفتة عابرة، بل خطوة 
هــامّــة مــن أجـــل الــتــغــيــيــر، وهـــي أيــضــا رســالــة 
واضحة جدّاً إلى الدول الغربية التي تتشدّق 
بالحديث عن الشرعية والديمقراطية، بينما 
بــالاســتــمــرار  الإســرائــيــلــيــة  للهمجية  تــســمــح 
 طريق جنوب 

َّ
الــشــرق الأوســـط. أعتقد أن فــي 

ه طريق يجب أن 
ّ
أفريقيا ليس الوحيد، ولكن

نسلكه، ولا يجوز أن نسمح بإجهاضه بسبب 
حدة و»إسرائيل«. في ما 

ّ
مصالح الولايات المت

 العالم بدأ 
ّ
فعلته جنوب أفريقيا إشارة إلى أن

يتغيّر، وهــو الآن، بــا شــك، متعدّد الأقــطــاب. 
ــحــدة توجّهان 

ّ
لــم تعد أوروبـــا والــولايــات المــت

مصير شــعــوب الــعــالــم حــصــريــا، ومــن الممكن 
الوقت  نهاية هيمنتهما. ولكن في  أن نشهد 
 الأولــــويــــة الآن هـــي إنـــقـــاذ مــئــات 

ّ
نــفــســه، فــــإن

الآلاف من الأشخاص المحاصَرين والمعرّضين 
 الأولوية بالنسبة للقضية 

ّ
ة. إن

ّ
للقتل في غز

 
َّ
الوجود، لأن الفلسطينية هي الاستمرار في 
الــوجــود فــي فلسطين يعني المــقــاومــة، وهــذه 

هي بداية التغيير.

■ كمواطنة غربية، ماذا تقولين للشعب الفلسطيني 
 ما يتعرّض له؟

ّ
في ظل

ــا أريــــــد فــعــلــه هــو  ــة، أوّل مــ ــيـ ــربـ كـــمـــواطـــنـــة غـ
أدرك  ــنــي 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، لأن للشعب  ــتـــذار  الاعـ

م 
َ
 معاناته منذ البداية سبّبها العال

َّ
تماماً أن

الــذي أنتمي إليه، العالم الأوروبــي والغربي. 
ــنــي ســأكــون إلــى جانبه 

ّ
وثــانــيــا، ســأقــول لــه إن

الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــيــة  الـــقـــضـــيـــة   
ّ
ــا، لأن ــ ــمـ ــ دائـ

الــعــدالــة ولا تــمــسّ شــعــب فلسطين فــقــط، بل 
ـــي عــــن شــعــب 

ّ
 الـــتـــخـــل

ّ
ــيـــة. إن ــانـ مــصــيــر الإنـــسـ

ــمـــاح لــلــظــلــم وشــريــعــة  فــلــســطــن يــعــنــي الـــسـ
وإذا سمحنا  الــعــالــم.  على  بالسيطرة  الــغــاب 
»إسرائيل« بتنفيذ استراتيجية الإبادة في  لـ
بــالإبــادة  نسمح  لا  نا 

ّ
فإن النهاية،  ة حتى 

ّ
غـــز

بانهيار  أيضاً  نسمح  بل  الجماعية فحسب، 
، ولكن الضروري جداً، للقوانين 

ّ
الإطار الهش

الــدولــيــة الــتــي حـــاولـــت، بــعــد فــظــاعــة الــحــرب 
العالمية الثانية، التخفيف من همجيّة الحرب. 
الــحــرب عــنــدمــا يتمّ  يختفي مــفــهــوم جــريــمــة 
وسيارات  المستشفيات  قصف  عن  التغاضي 
الإســـــعـــــاف، وقـــتـــل الـــصـــحـــافـــيـــن والــعــامــلــن 
فــي المــجــال الصحي، والــحــصــار الـــذي يسبّب 
ل، 

ّ
ــز ــ الــــجــــوع والـــعـــطـــش لـــســـكـــان مــنــهــكــن وعــ

ــاره مــــقــــبــــولًا... نـــحـــن نـــقـــوم بــإضــفــاء  ــبــ ــتــ واعــ
الــشــرعــيــة عــلــى الــهــمــجــيــة، وعـــواقـــب هــــذا لن 
ة فحسب، ولكنها ستطاولنا 

ّ
تطاول سكّان غز

لــهــذا يجب أن تبقى   .
ً
أم آجـــا  

ً
جميعاً عــاجــا

 نــســمــح بــتــدمــيــر الـــــذات، 
ّ

الــقــضــيّــة حـــيّـــة وأل
ويجب مواصلة المقاومة، ولكن لتحقيق ذلك 
يجب أن تكون هناك قيادة فلسطينية مُوَحّدَة 
تحترمها غالبية الفلسطينيين، وهو أمر غير 
 »إســـرائـــيـــل« أخــذت 

ّ
مــوجــود حــالــيــا، ذلـــك لأن

خــــــرى، تــدمــيــر 
ُ
ــــور أ عــلــى عــاتــقــهــا، مـــن بـــن أمـ

أيّ مـــشـــروع فــلــســطــيــنــي مـــوحّـــد، نــاهــيــك عن 
الموقف السلبي للدول الأوروبية في مواجهة 

الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي. 
)كاتبة ومترجمة سورية مقيمة في إسبانيا(

إطلالة

تصويب

هنا غزّة عنوان أمسية شعرية تُقام الساعة السادسة والنصف من مساء غدٍ السبت، معنى أن يتغاضى العالمَ عن الإبادة
توهة،  أبو  مصعب  الشعراء:  بمشاركة  بالقاهرة،  الجديدة«  مصر  »ديــوان   في 
وهدى  الخطيب،  ونعيم  المقوسي،  وماهر  عادل،  ومايكل  الله،  عطا  وناصر 
عمران، ومحمود جودة، ومي سرحان، وعهود سعد، بالإضافة إلى الموسيقي 

حازم شاهين.

من غرفتنا في المُخيمّ عنوان معرض يقُدّمه التشكيلي الفلسطيني وديع خالد 
المُقبل.  الجاري و30 يوليو/ تمّوز  أيار  بين 25 مايو/  برام الله،  الدير«  باب  في »غاليري 
التعب،  أرهقها  أجسادٌ  الاحتلال؛  ظلّ  في  الفلسطينية  الحياة  خالد  أعمال  تصوّر 

ووجوه يمتزج فيها ظلّ القسوة ونور التطلعّ إلى الحريّة.

ضمن الفعاليات الثقافية والفنيّة المصاحبة لـ»معرض الدوحة الدولي للكتاب« في 
دورته الثالثة والثلاثين، تُقدّم فرقة كركلاّ اللبنانية المسرحية الغنائية جميل بثينة، 
في  المياّسة«  »مسرح  على  السبت  وغداً  الجمعة،  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند 
»مركز قطر الوطني للمؤتمرات«. يشُارك في العمل ستةّ وخمسون فناّناً من بينهم 

القطرياّن خالد ربيعة ومشعل الدوسري.

عند السادسة من مساء الاثنين المقبل، ينُظّم »ملتقى السفير« في بيروت لقاء مع 
الفناّنة الفلسطينية رائدة طه، بعنوان أهمّية الرواية في الذاكرة الفلسطينية من 
خلال المسرح، حيث تتناول فيها تأثير الرواية على سردية النضال الفلسطيني، كما 

تتطرقّ إلى تجربتها المسرحية، واستلهامها الرواية في أعمالها.
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تيريسا أرانغورين 
)تصوير: 

كريستيان بيروفانو(

بيت الخراب
باسم النبريص

ــيــــارديــــرات وادي  ــلــ مــ ــن  مــ حــفــنــة 
ــكــــون، مــــــع حــــفــــنــــة مــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــــســ ال
ــيّـــن، مــع  ــانـ ــيـــحـ الـــصـــهـــايـــنـــة المـــسـ
حفنة من كهنة المجمّع الصناعي 
أصنام  من  حفنة  مع  العسكري، 
 هذه الحفنات 

ّ
المال والأعمال.. وكل

وبجبروتها  الشمال،  دول  تحكم 
بــلــدان  مــن  الكثير  تحكم  الــبــاهــظ 
الجنوب: بمنطق القسر والبطش، 
العالم   قانون أخلاقي. 

ّ
خــارج كــل

ــرى، والـــعـــالـــم يـــســـمـــع، والـــعـــالـــم  ــ ــ ي
يـــغـــصّ بــريــقــه، والـــعـــالـــم مــقــهــوراً 
ــه يحيا 

ّ
يــصــمــت، لا مــحــالــة، وكــأن

فــــي قــــــدرٍ إغـــريـــقـــي صـــــــارم، فــا 
يعود يرى شيئاً.

ــلــه الــفــانــون هــذه  لـــم يــبــلــغ بــشــر ال
الذروة من العجز والانحطاط من 
قبل، في جميع مراحل تاريخهم 
الغابر. ولا أمل حتى يدور الأفق، 
ــد عن  الــقــطــب الأوحــ  أن يـــزول 

ّ
إل

الشيطان،  مستعمرة  في  عرشه 
هــنــاك فــي نــيــويــورك وواشــنــطــن، 
ــفــرطــة، 

ُ
طـــاويـــا زمـــن الــغــطــرســة الم

الأقــطــاب،  مــتــعــدّد  كوكبُنا  ليغدو 
وتــنــطــوي صفحة الــغــرب المــجــرم 
لـــــأبـــــد. الـــــغـــــرب الــــــــذي يـــشـــتـــري 
الــهــراء،  يغني  أن  ويمكنه  الــوقــت، 
يجعله  التلقائي   

ُ
الــضــبــط مــا  فــي 

ــا.  ــ ــعـ ــ ــدو رائـ ــ ــبـ ــ ــن، يـ ــريــ ــيــ ــثــ ــد كــ ــنــ عــ
ــذي أتـــقـــن فــنَّ  ــ ـــحـــتـــال الـ

ُ
ــــغــــربُ الم ال

طــهــو الــجــنــوبــيّــن، والــعــيــش على 
إيّــاهــم   

ً
قــاتــا الـــحـــيّ،  دم نسغهم 

طــوراً،  وبالتجويع   
ً
تــارة بالترويع 

انتهاءً  الصاروخ، وليس  بدءاً من 
بالبنك الدولي.

على هــذا الأمـــل الـــذي لــن أراه في 
 

ّ
ــوت، موقناً أل حــيــاتــي، أحــيــا وأمــ
أمــل ســواه للآتين مــن بعدنا، كي 
لا يحيا صغيرُهم في كوكب هو 

بيت الخراب.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

من مظاهرة 
تضامنية مع 
فلسطين في 
أقليم الباسك، 
شمالي إسبانيا، 17 
آذار/ مارس 2024 
)Getty(

فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة الــحــديــث فـــي الــحــربــن 
ــكِــبَــتــا مــن قبل 

ُ
ارْت العالميتين الأولـــى والثانية 

ــا فــي الأســـاس، وكــانــت الــنــازيــة ظاهرة  أوروبـ
أوروبية بحتة، ناهيك عن جرائم الاستعمار 
ـــعَـــدّ بــمــثــابــة الـــجـــرائـــم الــتــي 

ُ
الــفــظــيــعــة الــتــي ت
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رياضة

وضعت الأميركية دانييل كولينز حداً لتفوق 
الروسية فيكتوريا أزارينكا بفوزها عليها 

بمجموعتين، )6-4( و)6-3(، لتحجز مقعدها 
في الدور نصف النهائي لبطولة روما للتنس. 
وتمر كولينز، المصنفة الـ15 عالمياً، بفترة جيدة 

إذ لم تخسر أي مجموعة في البطولة حتى الآن، 
وستواجه في الدور نصف النهائي البيلاروسية، 

أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية، وسيكون هذا 
أول نصف نهائي لكولينز في روما.

قال كارلوس مويا، مدرب لاعب التنس الإسباني 
رافاييل نادال، إنه لم يتقرر شيء بعد بخصوص 

مشاركته في بطولة رولان غاروس المفتوحة 
للتنس. وقال مويا إنه »ما دام تطوره البدني 

والذهني والتنافسي يضمن قدرته على تحمل 
لعب مباراة من خمس مجموعات مع وجود يوم 

راحة واحد، لم نحسم قرار المشاركة في رولان 
غاروس، علينا أن نرى ما سيحدث في التدريبات 

.»
ً
المقبلة. تنقصه وتيرة المنافسات قليلا

 حقق فريق سلتيك لقب بطولة الدوري 
الاسكتلندي لكرة القدم للمرة الـ54 في تاريخه 

بفوزه الساحق على كيلمارنوك )5-صفر(، وتقدم 
بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي رينجرز قبل 

مباراة واحدة من نهاية البطولة. وكان سلتيك، 
الذي رفع رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة مقابل 

88 لرينجرز، بحاجة إلى نقطة واحدة من مواجهته 
أمام كيلمارنوك على ملعب »روغبي بارك«، إذ 

سبق وتعرض لخسارتين فقط هذا الموسم.

كولينز تُطيح أزارينكا 
وتواجه سابالينكا في 

نصف نهائي روما

مدرب نادال: لم 
نحسم قرار المشاركة 

في رولان غاروس

سلتيك يحُقق لقب 
بطولة الدوري للمرة 

الـ54 في تاريخه

ستصوت 
الأندية الـ20 في 
بطولة الدوري 
الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم 
في الاجتماع 
السنوي في 
السادس من 
يونيو/ حزيران 
على إمكانية 
إلغاء حكم 
الفيديو من 
المنافسة بدءاً 
من الموسم 
المقبل. وجاءت 
المبادرة 
من فريق 
وولفرهامبتون 
الذي أرسل طلباً 
رسمياً إلى رابطة 
البريمييرليغ 
لإلغاء تقنية 
حكم الفيديو. 
ويحتاج الاقتراح 
من أجل إقراره 
إلى دعم الأندية 
في الجمعية 
المقرر عقدها 
في السادس من 
يونيو/ حزيران 
المقبل، إذ يجب 
الحصول على 14 
صوتاً مؤيداً من 
إجمالي 20 نادياً.

)Getty/شكت الأندية من سوء استخدام تقنية الفيديو في المباريات )ستيفين بوند

تصويت لإلغاء »الفار«
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سينما

نديم جرجوره

أتـــكـــون أهــمــيــة فــيــلــمٍ ســيــنــمــائــي، 
من   

ٌ
منبثقة المــخــتــلــفــة،  بــجــوانــبــه 

نجاحاتٍ في مهرجانات وجوائز 
ف 

َّ
صن

ُ
 تكن المهرجانات عالمية، وت

ْ
فقط، وإن

والـــجـــوائـــز تمنحها  ثـــانـــيـــة،  أو  أولـــــى  فــئــة 
»المرموقة«؟  جهات غربيّة، يصفها البعض بـ
ـ صحافيات  ــاد وصحافيون 

ّ
نــق يُــصــرّ  لمـــاذا 

سينمائيون عــربٌ، من دون تناسي آخرين 
هم يعملون 

ّ
وأخريات »يهتمّون« )الأصحّ أن

إثبات  أن  على  السينمائي،  بــالــشــأن  فــقــط( 
»أهــمــيــة« فــيــلــمٍ مــتــأتٍ مــن تــلــك الــنــجــاحــات، 
العكس(  )أو  والجوائز  المهرجانات  سرَد 

ُ
فت

ـــيـــا وجــمــالــيــا 
ّ
فـــن الــفــيــلــم  تــــنــــاول  قـــبـــل  أولًا، 

ــلـــوبٍ  ــأسـ ــا، أي نــــقــــديــــا، بـ ــيـ ــنـ ــقـ ـــا وتـ ــ ــيـ ــ ودرامــ

ــه الــفــيــلــم ومـــخـــرجـــه، والمـــهـــنـــيّـــون 
ّ
يــســتــحــق

الــذيــن يــشــاركــون في  والمــهــنــيّــات جميعهم 
تحقيقه، بأسلوبٍ يرتقي إلى نقاشٍ وحوارٍ، 

لا إلى استسهال وتسطيح؟
هــذا غير عــابــر. بــل هــذا مُــســيءٌ إلــى مهنتي 
خاصة  نتاجاتها،  ونــقــد  السينما  صناعة 
وصحافيات  صحافيين  مــن  يصدر  عندما 
ســيــنــمــائــيــن عـــــــربٍ، ومـــمـــن يــعــتــبــر نــفــســه 
 
ّ
 جميعاً إدراك أن

ّ
»ناقداً«، يُفترض بهم وبهن

الفيلم أولًا، والباقي، رغم أهمية مستوياتٍ 
. كيف يسمح »نــاقــدٌ« )أهــو 

ٌ
عــدّة فيه، لاحـــق

 
ٌ
ــه باحث

ّ
؟(، أو من يدّعي أن

ً
ـ هي ناقدٌ، فــعــا

ف )هنا الطامة الكبرى(، 
ّ
أو أكاديمي أو مثق

 
ّ
لنفسه قـــولًا، مُــواربــا أو مُــبــاشــراً، مــفــاده أن

ثبتها جولاته 
ُ
»أهمية« هذا الفيلم أو ذاك ت

فـــي مـــهـــرجـــانـــات، وحـــصـــولـــه عــلــى جـــوائـــز، 
وربـــمـــا أيــضــا إيــــــرادات شـــبّـــاك الـــتـــذاكـــر، مع 
ــيــة 

ّ
ـــف عــنــد هــــذه الإيــــــــرادات، المــحــل

ّ
 الـــتـــوق

ّ
أن

والــدولــيــة، أفــضــل مــن الــســابــق عليها، ولــو 
مــدى جماهيريته،  إلــى  شير 

ُ
ت ــهــا 

ّ
لأن  ،

ً
قليلا

تجارية  أفــامــا  ملتزمة  غير  والجماهيرية 
ــــام الأمــيــركــي  أو اســتــهــاكــيــة، فــغــالــبــيــة أفـ
 تـــــؤكّـــــد هـــــذا: 

ً
ــــا ــثـ ــ ســـتـــيـــفـــن ســـبـــيـــلـــبـــيـــرغ مـ

ــامٍ تــقــول  ــ جــمــاهــيــريــة ـ إيــــــرادات كــبــيــرة لأفـ
مُفيداً، في الصورة والرواية والحالة والذات 
ــة الــحــيــاتــيــة،  ــلـ ــئـ الـــبـــشـــريـــة والــــتــــأمّــــل والأسـ
تبلغ نحو عشرة  أفــامــه  إيـــرادات  وغيرها. 
ثروته  ر  قدَّ

ُ
ت بينما  أميركي،  مليارات دولار 

الــشــخــصــيــة بــنــحــو خــمــســة مــلــيــارات دولار 
أو بعضها على  أفــامــه،  استعادة  أميركي. 

 بتبيان المقصود.
ٌ
، كفيلة

ّ
الأقل

 
ْ
هذا يحصل في أقوالٍ وكتاباتٍ أحياناً، لكن

دائــمــا فــي بــيــانــاتٍ صــحــافــيــة لا عــاقــة لها 
بيانات  وثــقــافــة.  وصناعة   

ّ
كــفــن بالسينما، 

شبه تقارير أمنية، مكتوبة بأخطاء لغوية 
ُ
ت

وتحريرية، والأولوية فيها لمعلومات كهذه: 
دائماً(،  )ليس  إيــرادات  مهرجانات، جوائز، 
أسماء  ــذكَــر 

ُ
ت  

ْ
أن قبل  فيها،  لون 

ّ
يمث نــجــوم 

 يــرتــكــب 
ْ
، أن

ْ
المـــخـــرجـــن والمــــخــــرجــــات. لـــكـــن

نـــاقـــدٌ خــطــأ كـــهـــذا، فـــي مــقــالــةٍ أو تــصــريــح، 
 مهنية لا يُمكن تبريرها وقبولها 

ٌ
فمصيبة

جوائز   
ُ

ونيل مهرجانات  في   
ٌ
جولة إطلاقاً. 

أو  بــــارعٌ  أو  مــهــمٌّ  الفيلم   
ّ
أن ــداً  أبـ يعنيان  لا 

ــتـــخـــدام أيّ وصـــــفٍ آخــر   )يُـــمـــكـــن اسـ
ٌ
حـــســـن

ينضوي فــي الــســيــاق نــفــســه(، وأهــمــيــة هذا 
ــه )مــهــرجــانــات، جــوائــز، إيـــــرادات(، يجب 

ّ
كــل

 
ْ
 تــلــحــق الــفــيــلــم كــنــصّ ســيــنــمــائــي، لا أن

ْ
أن

تسبقهما )النصّ والفيلم(.
 هناك عدمَ تنبّهٍ 

ّ
ه سلفاً أن

ّ
يُدرك كاتب هذا كل

إلى المكتوب، وعدمَ نقاشٍ يتناول مضمونه، 
«، تتوارى 

ً
 »شتيمة

ّ
 أن

ّ
اد« يظن

ّ
وبعض »النق

يــدّعــي مستخدمها  أو جملة  مــفــردة  خــلــف 
 
ّ
. أو أن

ٌ
 لا عــاقــة لــهــا بــالــشــتــيــمــة، نـــقـــاش

ْ
أن

نقاشاً،  يكون  متسرّعاً،  بل  سريعاً،  تعليقاً 
والــتــعــلــيــق يــحــصــل فـــي فــيــســبــوك تــحــديــداً، 
ــات وســـائـــل الــتــواصــل  وفــــي غــيــره مـــن تـــرّهـ
التعليق  صــاحــب  يــكــتــفــي   

ْ
إذ الاجــتــمــاعــي، 

بقول معلومةٍ، فيكشف بقوله هذا تشاوفاً 

وتباهياً بما يُــدركــه، بــدلًا مــن إثـــارة نقاشٍ 
 ما يُدركه 

ّ
 يكن في فيسبوك، كأن

ْ
جدّي، وإن

هو ـ هي لا يُدركه آخرون وأخريات، فيقول 
أيّ نقاشٍ يستحقه  المعلومة فقط، من دون 
 فــي صحيفة، 

ٌ
هــذا المــوضــوع أو ذاك. مــقــالــة

 كــاتــبــهــمــا ـ 
ّ
 فــــي فـــيـــســـبـــوك، يـــظـــن

ٌ
وتـــعـــلـــيـــق

هما يُلبّيان نقاشاً مطلوباً، بينما 
ّ
قائلهما أن

المفردات المستخدمة غير معنيّة بأي نقاشٍ. 
ها 

ّ
هناك إهمال ولامبالاة وروتين، وهذه كل

 
ْ
)وإن وكــثــيــرات  كــثــيــرون  يعانيها  مصائب 

لها(، يعملون   
ّ
ـ منهن إدراكٍ منهم  من دون 

فــي »النقد« )هـــذا، بحدّ ذاتـــه، يطرح ســؤالًا 
ــــن أصـــولـــهـــا  ــة، كـــمـــا عـ ــنــ ــهــ ــن المــ ــ ــا عـ ــيــ أســــاســ
والصحافة  وناسها(  ومعناها  ومفرداتها 
السينمائيّة العربيّة )هذا أيضاً يحتاج إلى 
هما جــزءٌ ضــروريّ 

ّ
إعــادة تحديد مهنيّ، لأن

ومهمّ في صناعة السينما(، كما في إعلام 
 وسيلة أخرى في 

ّ
مرئي عربيّ، أخطر من كل

صُنع انهيارات عربية جمّة.
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هناك إساءة إلى 
مهنتَي صناعة السينما 

ونقدِ نتاجاتها

يقول نقّاد وصحافيون 
إنّ جولة فيلمٍ في 

مهرجانات ونيله جوائز 
يؤكّدان أهميته قبل 

تناوله نقدياً، وهذا يثُير 
مجدّداً تساؤلات في 

المهنة

الحركة،  في  السيارات  تبدأ  تستيقظ.  طهران 
 يمكن 

ّ
وشــركــات التشييد فــي البناء. مــن الــتــل

سماع كيف تنمو أصـــوات المدينة مــع شــروق 
الفضفاضة،  الأصـــوات  تمتزج  الشمس، حتى 
وتتحوّل هذه السمفونية الحضرية إلى نشاز. 
ــان عــلــي عــســكــري وعـــلـــي رضــا  يــجــد المـــخـــرجـ
خــاتــمــي الـــســـام فـــي هــــذا الــصــخــب الــســاحــق، 
ط الضوء على 

ّ
سل

ُ
في مَشاهد غير مترابطة، ت

ل  شكِّ
ُ
عبثية الحياة اليومية في إيــران، التي ت

فــي مَشاهد  ــيـــة«.  أرضـ »آيــــات  فيلمهما  عــمــاد 
حامل  على  مثبّتة  بسيطة،  بكاميرا  مــصــوّرة 
ها 

ّ
بأن تقريباً  يمكن وصــفــهــا  ــــل،  الأرجـ ثــاثــي 

اسكتشات كوميدية، يطرحان أسئلة أساسية 
ـــشـــاهـــد 

َ
ــن المــجــتــمــع الإيــــــرانــــــي.  فــــي أحـــــد الم عــ

 
ّ

الأولــــى، تــبــدأ فــتــاة ذات شعر أحــمــر، فــي محل
لــبــيــع المـــابـــس، بــالــرقــص بــشــكــل عــفــوي أمـــام 
ضح في العنوان 

ّ
مرآة. اسمها سيلينا، كما يت

ومبهجة:  ملوّنة  إطلالتها  للمشهد.  الداخلي 
سمّاعات رأس ورديـــة، سترة بيضاء مطبوع 
عــلــيــهــا مــيــكــي مــــــاوس، ســــــروال أزرق. خـــارج 
لين؟«. 

ّ
الشاشة، تسألها والدتها: »أيّ واحد تفض

اللون  »انــظــري.  تجيب: »لا شـــيء«. تقول الأم: 
رداء  على  جــمــيــل«. تحصل سيلينا  الــرمــادي 
رمــــادي الــلــون، ملفوف حــولــهــا. »ألــيــس هناك 
 تعرف 

ْ
، قبل أن

ْ
واحد أحمر؟«، تسأل الفتاة. لكن

الإجـــابـــة، يُــســحَــب حـــجـــابٌ فـــوق رأســـهـــا. الآن، 
لا يُمكن رؤيــة أيّ شــيءٍ مــن إطلالتها الملوّنة. 
حين تذهب سيلينا إلى المدرسة، عليها التزام 
ي 

ّ
»لكن الــدولــة.  تفرضها  التي  اللباس  قــواعــد 

ــذكّــر 
ُ
لا أرى فــي المـــرآة ســوى عــيــنــيّ«، تــحــتــجّ. ت

مــا تلبسه  اخــتــيــار  يُمكنها  ــه 
ّ
بــأن ابــنــتــهــا  الأم 

الطريقة،  بهذه  والحفلات.  المنزل  في  بنفسها 
ــبــاع تعاليم 

ّ
ات م 

ّ
بــاكــراً، وتتعل ستنزف الابــنــة 

ُ
ت

الدولة في الملابس التي ترتديها، وفي كيفية 
تــصــرّفــاتــهــا. يــتــردّد صـــدى هـــذا المــوضــوع في 
 الاسكتشات ـ المشاهد القصيرة. من مشهدٍ 

ّ
كل

 
ْ
أن ــلٍ مــوشــوم  يــتــوجّــب فيه على رجـ مضحك، 

أمــام مــســؤول لتجديد رخصة  يخلع ملابسه 
قيادته، إلى آخر يتناقش فيه مخرج سينمائي 
ف في هيئة الرقابة، »لا مشكلة لديه 

ّ
مع موظ

■ شاركت في إخراج »آيات أرضية« مع علي رضا 
فيلمك  كتابة سيناريو  فــي  الـــذي شـــارك  خــاتــمــي، 
السابق »إلى الغد« )2022(. كيف جاء هذا التعاون؟

عــنــدمــا  عـــــام 2017،  مـــنـــذ  نـــحـــن صـــديـــقـــان   
ا بفيلمٍ في »مهرجان فينيسيا 

ّ
 من

ّ
شارك كل

ــاك، تـــبـــادلـــنـــا الـــحـــديـــث،  ــنــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي«. هــ
كثيرة.  مشتركة  أشــيــاء  لدينا   

ّ
أن واكتشفنا 

ــا ينتمي إلـــى مــجــمــوعــة أقلية 
ّ
كــل واحــــد مــن

فـــي إيـــــــران، ويـــتـــحـــدّر مـــن عــائــلــة لــديــهــا أبّ 
نفعل   

ْ
أن قررنا  ومتشدّد.  وسلطوي  متديّن 

شيئاً بهذه الخلفية المشتركة، فبدأنا العمل 
على سيناريو »إلــى الــغــد«. بعد ذلــك، أردنــا 
التعاون. في تلك الأثناء، كان علي  مواصلة 
رضا، المقيم في كندا، يعمل على تقديم طلب 
ه لم يحصل على 

ّ
تصوير فيلم في إيران، لكن

إذن لتحقيق ذلــــك. هــنــاك مــشــهــد فــي »آيـــات 
أرضية« يُظهر حالة مخرج سينمائي اضطرّ 
إلــــى الــتــعــامــل مـــع دائـــــرة الـــرقـــابـــة فـــي وزارة 
ــذا بــالــضــبــط مــا حـــدث مــعــه. كــان  الــثــقــافــة. هـ
الرقابة،  لتعليمات  وفقاً  الكثير  حــذف  عليه 
ه قرر عدم إنجازه. شعر بخيبة 

ّ
إلى درجة أن

أمل كبيرة، وأراد العودة إلى كندا. اقترحتُ 
 نصنع شيئاً صغيراً معاً، من دون الحاجة 

ْ
أن

إلى تصاريح. انخرطنا في الكتابة في ثلاثة 
أسابيع، وأنجزنا الفيلم.

مع المخرج«، بل مع الفيلم الذي يريد تصويره. 
المخرج، واسمه علي، يحاول تبرئة ذمّة فيلمه: 
»لا يوجد أيّ نقد سياسي أو ثقافي في فيلمي، 
، لا يــهــمّ ما 

ْ
ولا يــحــتــوي عــلــى أيّ امـــــرأة«. لــكــن

تقوله أو تفعله، كما يُظهر عسكري وخاتمي. 
ــجــبــر 

ُ
فـــالـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـــديـــنـــيـــة الــقــمــعــيــة ت

كقططٍ  غريبة  بقفزات  القيام  على  الإيــرانــيــن 
مــحــاصــرة. أظــهــر الاثــنــان ذلــك أيــضــا فــي »إلــى 
يشرحان  الأخير،  فيلمهما  في   .)2022( الغد« 
 المخيفة. في 

ْ
بحيوية هذه الفكرة السخيفة، لكن

منمنمات دقيقة للغاية، يُظهر »آيات أرضية« 
ديني   حكم 

ّ
ظــل فــي  للعيش  اليومية  العبثية 

ق الأمر بمقابلة عمل أو 
ّ
استبدادي. وسواء تعل

تجديد رخصة قيادة أو إصدار شهادة ميلاد، 
 موقف بالنسبة إلى المواطنين الإيرانيين 

ّ
فكل

أيديولوجية  مــع  مــواجــهــة مهينة  إلـــى  يــــؤدّي 
تــســعــى إلــــى حـــرمـــان الأفـــــــراد مـــن أيّ مــفــهــوم 
يــصــوّرهــا  الــتــي  المــواقــف  الشخصية.   للحرية 
ــمـــي مــؤلمــة  ــاتـ ــا خـ ــ ــلــــي رضــ ــكـــري وعــ ــلـــي عـــسـ عـ
الضحك  يقاوم.  لا  ومزعجة ومضحكة بشكل 
مـــســـمـــوح، كـــمـــا يــعــتــقــد عـــســـكـــري فــــي حـــــواره 
ــقـــول: »المــتــفــرّجــون  ــديـــد«. يـ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
ــدوا الـــفـــيـــلـــم فــي  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــن شـ ــ ــذيــ ــ الإيــــــرانــــــيــــــون الــ
ه 

ّ
إن مهرجانات دولية يضحكون بشدّة عليه. 

بالنسبة إليهم واقع يومي معاش«.

■ هذا يبدو بسيطاً. لكنْ، كيف يمكنك أنْ تفعل ذلك 
نجز فيلماً من دون تصريح؟

ُ
في إيران، وت

 عليك التقدّم بطلبٍ للحصول على تصريح، 
ــنــا لــم نفعل هـــذا. بــعــد ذلـــك، عليك المـــرور 

ّ
لــكــن

ــراءات كــامــلــة، ولــــم نــرغــب فـــي الانــتــظــار  ــإجــ بــ
إذا   نعرف مــا 

ْ
أن عاماً أو عامين آخــريــن، قبل 

قرّرنا  لذلك،  لا.  أم  فيلمنا  إنتاج  يُمكننا  كــان 
ــابـــة شــــــيءٍ يــمــكــن  ــتـ تـــجـــاهـــل الـــرســـمـــيـــات، وكـ
تحقيقه في غضون أشهرٍ. صوّرنا هذا الفيلم 
في ستة أيام، في مَشاهد داخلية حصرياً، مع 

فريق عمل صغير.

■ المشاهد مأخوذة من الحياة؟
ــا،  ــ ــــي ولـــعـــلـــي رضـ ــــارب لـ ــــجـ  الـــقـــصـــص تـ

ّ
 كــــــل

ولعائلتينا وأصدقائنا. كان لدينا في البداية 
 
ّ
15 قــصــة، أبــقــيــنــا تــســع مــنــهــا. نــظــراً إلــــى أن
 تطول 

ْ
»الفورمات« صارمة للغاية، خشينا أن

شاهد 
َ
أكثر من اللازم، ويتضاءل الاهتمام. الم

على  فيها شــيءٌ شخصيّ  التي  تلك  المتبقية 
المحك بالنسبة إلى الشخصيات.

 المــشــاهــد لــهــا الشكل 
ّ

■ تــقــصــد بــالــصــرامــة أنّ كـــل
نــفــســه، مــع وجــــود شخصية واحــــدة فــي الــصــورة، 
والــكــامــيــرا بــجــوار مــحــاورهــا تــمــامــا، كــمــا لــو كانت 
شــخــصــا يــتــحــدّث مـــن مــوقــع الــســلــطــة، ولا يمكننا 

رؤيته أبداً. ما سبب هذا الاختيار؟
 الــفــكــرة 

ّ
ــكـــن ــك. لـ ــ ــدّة وراء ذلــ ــ ــنـــاك أفــــكــــارٌ عــ  هـ

ــيـــع هـــــؤلاء   جـــمـ
ّ
أن فـــــي  ــل  ـ

ّ
ــث ــمـ ــتـ تـ الـــرئـــيـــســـيـــة 

ــة نــفــســهــا.  ــيـ الأشــــخــــاص نـــتـــاج الأيـــديـــولـــوجـ
ــلــون لــلــســلــطــة، الـــتـــي تــحــرس 

ّ
جــمــيــعــهــم مــمــث

 شــــيء. مــن خـــال عـــدم إظــهــارهــم، يُصبح 
ّ

كـــل
شخصاً  فيصبحون  جميعاً،  ربطهم  ممكناً 
الفيلم. وفي  الجمهور في نهاية  أمــام  واحــداً 
الوقت نفسه، يبدأ المتفرّج بوضع ذاته مكان 
المقابلات  ه يجري 

ّ
كأن فيشعر  الشخص،  هذا 

 ردّ فعل من الشخص 
ّ

 ترى كل
ْ
بنفسه. مهمٌّ أن

الآخـــر، الـــذي هــو فــي مــوقــف سخيف للغاية. 
 ما 

ّ
 تفصيل في وجوههم وأياديهم، وكــل

ّ
كــل

الجمهور.  إلــى  بالنسبة  معنى  لــه  يفعلونه، 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــمــكــن رؤيـــــة كــيــف يشعر 

هؤلاء أحياناً بالإذلال، وكيف يقاتلون، وكيف 
يمكن  الطريقة  بــهــذه  ـــه 

ّ
أن فكرتنا  يناضلون. 

للجمهور التواصل بقوّة مع تلك الشخصية.

■ غالباً تكون المشاهد مضحكة بشكل لا يُصدّق، 
بطريقة ساخرة.

 يرى الجمهور أيضاً 
ْ
ه مهمّ أن

ّ
 نعم. شعرنا أن

ه أمرٌ بشع. 
ّ
مدى السخافة الكوميدية للوضع. إن

لذلك، نحن سعداء عندما يضحك الجمهور في 
الصالة. كتبنا الفيلم ككوميديا سوداء. بعض 
 الفكاهة تساعد 

ّ
الممثلين كوميديون. أعتقد أن

الجمهور على التعاطف مع الشخصيات.

التي لا  السلطة،  العنوان صراعهم مع  ■ كما يضع 
تتزعزع، في نوع من المنظور الكوني.

ــنـــوان مـــأخـــوذ مـــن قــصــيــدة لــفــروغ  ــعـ  هــــذا الـ
ــزاد، الــتــي تــصــف حــالــة قــيــامــيــة شعرنا  فـــرخـ
ها مناسبة للفيلم. كلانا مُغرم جداً بالشعر، 

ّ
أن

ــا، يُــمــكــن   الــفــيــلــم. أيـــضـ
ّ

ــل ــح فـــي كــ ــ ــذا واضـ ــ وهـ
التفكير في بنية الفيلم، القائمة على مَشاهد 

قصيرة كأبيات قصيدة.

ت إحدى الشخصيات من قلب ميزان القوى، 
ّ
■ تمكن

ستخدَم ضدها من قبل. 
ُ
باستخدام السلاح نفسه الم

هل هذا سبيل وحيد للخروج وكسر الحلقة؟
منها   

ٌ
كــل السلطة،  تقاوم  الفيلم   شخصيات 

 من أعمال 
ٌ

بطريقتها الخاصة. ما تفعله عمل
ــران، خاصة  ــ المــقــاومــة. الــجــيــل الــجــديــد فــي إيـ
الجيل مختلف تماماً  يــقــاوم. هــذا  الــشــابــات، 
ـــه لا يقبل مــا يُملى 

ّ
عــن الأجــيــال السابقة، لأن

ه يقاوم ويقاتل، وأحياناً ينتصر.
ّ
عليه. إن

أردنا إظهار هذا أيضاً في »آيات أرضية«.

■ بعد العرض الأول في »كــانّ«، وجــدتَ نفسك في 
موقفٍ يمكن تضمينه في فيلمك الأخير. ماذا حدث 

بالضبط؟ كيف يبدو الأمر بالنسبة إليك الآن؟
«، عـــدتُ إلــى إيـــران. في 

ّ
ــان  بعد مهرجان »كــ

ــار، صـــــودر جـــــواز ســـفـــري وحــاســوبــي  المــــطــ
ــفـــي الــــخــــلــــوي، ومــتــعــلــقــات  ــاتـ ــمـــول وهـ المـــحـ
شخصية. كان عليّ تقديم تقرير إلى جهاز 
ــدّة،  ــ ــتـــجـــوابـــات عـ ــلــــي. بـــعـــد اسـ ــن الــــداخــ ــ الأمــ
وبــعــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر، اســتــعــدت أغـــراضـــي، 
بما فــي ذلــك جــواز ســفــري، الــذي يسمح لي 
، لــم يعد مسموحاً 

ْ
بالسفر مــرة أخـــرى. لــكــن

ــــي لـــن أحــصــل 
ّ
ــام، مـــا يــعــنــي أن ــ لـــي صــنــع أفـ

أتــقــدّم  لــم  ي 
ّ
لكن فيلم.  لإنــتــاج  على تصريح 

ــي هـــذا  بــطــلــب لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــصـــريـــح فــ
. كانت 

ً
ـــه لا يهمّني أصـــا

ّ
أن الــشــأن، بمعنى 

 الأمـــر سيكون أصعب 
ّ
هــنــاك تــهــديــدات بـــأن

ي سأخرج 
ّ
بالنسبة إلي في المرة المقبلة، لكن

مزيداً من الأفــام، فصناعة الأفــام بالنسبة 
فتُ عنها سيكون الأمر 

ّ
إليّ مقاومة. إذا توق

مــحــزنــا لــلــغــايــة. لـــن أشـــعـــر بـــالاكـــتـــئـــاب إذا 
صــــــادروا جــــواز ســـفـــري. أرى المـــواقـــف هــذه 
جــزءاً مــن مهنتي. أريــد صنع أفـــامٍ بحريّة. 
الــرقــابــة. إذا  أريــد عــدم الاستسلام لضغوط 
 أصــبــح حــــرّاً، هــنــاك عـــواقـــب. ليس 

ْ
أن أردتُ 

 هــذه طبيعة الأمــور هنا. 
ْ
عــدلًا بالطبع، لكن

أقتبس كثيراً قولًا لديكارت: »أنا أفكّر، إذاً أنا 
موجود«. بالنسبة إلي، صنع الأفلام مسألة 

وجودية: أنا أصنع أفلاماً، إذاً أنا موجود.

حوار

أنا أصنع أفلاماً إذاً 
أنا موجود

مع  أخرجه  الذي  أرضية«،  »آيات  الأخير  فيلمه  بمناسبة 
مع  حواراً  الجديد«  »العربي  أجرت  خاتمي،  رضا  علي 

الإيراني علي عسكري عن مسائل سينمائية

علي عسكري

علي عسكري

مواجهة  في  واحد  بطلٌ  الفارسي:  للأصل  حرفية  ترجمة  العنوان 
شخصٍ ما غير مرئيّ، يصل صوته من خلف الكاميرا، الذي يصل عميقاً 
كلّ  للدولة.  ممثلاً  يكون  أنْ  الصوت  بصاحب  يفُترض  وبــارداً.  وحــادّاً 
حكومية  هيئةً  يكون  الذي  الحدث،  مكان  في  واحد  مشهدٌ  قصةٍ 
الرقابة  هيئة  الشرطة،  مركز  هندسي،  مكتب  المدني،  السجل  )مكتب 

على الأفلام، إلخ(، أو شركة خاصة، أو مدرسة، أو متجر.

»آيات أرضية«

الفيلم أهمّ 
من مهرجان 

وجائزة

عن إهمال النقد السينمائي

أجراه محمد صبحي

Friday 17 May 2024
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يعتبر نادي يوفنتوس 
صاحب الرقم القياسي 

للتتويج بالكأس

تشلسي يقتحم منطقة أوروبا قبل فوات الأوان
اقتحم تشلسي الصراع على المقاعد الأوروبــيــة في الأمتار الأخيرة من الموسم 
بفوزه الصعب خــارج قــواعــده على برايتون آنــد هــوف ألبيون )1-2(، وذلــك في 
المباراة المؤجلة من الجولة الـــ34 من الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وعلى 
ملعب »أميريكان إكسبريس«، سجل الفريق اللندني هدفاً في كل شوط، إذ افتتح 
نجم الفريق كول بالمر باب التسجيل في الدقيقة 34. ثم عزز الفرنسي كريستوفر 
نكونكو التقدم بهدف ثان في الدقيقة 64، بينما جاء هدف حفظ ماء وجه أصحاب 
الأرض في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من اللقاء. وبانتصاره الرابع على 
التوالي، يواصل فريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مسلسل الاستفاقة في 
الأمتار الأخيرة من الموسم، ليتقدم إلى المركز السادس برصيد 60 نقطة، ويبقى 
على بُعد ثلاث نقاط من المركز الخامس، الذي يحتله توتنهام هوتسبر، المؤهل إلى 
بطولة الدوري الأوروبي، مع جولة أخيرة الأحد المقبل، بينما تجمد رصيد برايتون 

عند 48 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف أمام بورنموث.

مرشح لرئاسة نادي فناربخشة يعرض 
على مورينيو قيادة الفريق

المــدرب  على  التركي،  فنربخشة  نــادي  لرئاسة  المــرشــح  يلدريم،  عزيز  عــرض 
الفريق في  قيادة  أي فريق حالياً،  يــدرب  الــذي لا  البرتغالي جوزيه مورينيو، 
الموسم المقبل. وقال يلدريم في مؤتمر صحافي: »أقترح على مجلس الإدارة 
الحالي للنادي أن نتحدث مع مورينيو. فلنذهب معا لإقناعه بأن يكون المدرب 
التاسع  العمومية المقررة في  الجديد للفريق، لا يهم من سيفوز في الجمعية 
من يونيو/ حزيران«، والتي سينتخب فيها فناربخشة مجلس إدارته الجديد. 
بنود  مناقشة  نفى  لكنه  البرتغالي،  بــالمــدرب  بالفعل  التقى  أنــه  المــرشــح  وأكــد 
مالية تتعلق بالاتفاق المحتمل، وذكر يلدريم، الذي تولى بالفعل رئاسة النادي 
التركي بين عامي 1998 و2018، أنه قال لمورينيو: فنربخشة يحتاج إليك وأنت 
بحاجة إلى فنربخشة. لن يغادر إلى السعودية، دعونا نهدأ. إنه لا يحتاج إلى 
المال. كونوا إيجابيين، لا تخلقوا أوهاماً«، وذلك رداً على تساؤلات صحافيين 
حول شائعات تتعلق بقيمة العقد المحتمل. كما نشرت صحيفة سبروكس أن 
يلدريم وعد المدرب السابق لريال مدريد وتشيلسي وروما بميزانية تصل إلى 

100 مليون يورو لبناء فريق.

الوكالة العالمية للمنشطات ترفع العقوبات 
عن تونس

رفعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات )وادا(، العقوبات التي فرضتها على 
تونس قبل أسبوعين وأدّت إلى اضطرابات في البلاد. وقالت »وادا« التي تتخذ 
بــأن مــرســومــا حكومياً  تــأكــيــداً  ــت 

ّ
إنــهــا »تــلــق الكندية مــقــراً لها  مــن مونتريال 

مطلوباً دخل حيز التنفيذ«، وأن الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات »نجحت 
في تحقيق التزاماتها لاستعادة الامتثال« من خلال مواءمة قواعدها الوطنية 
مع مدونة مكافحة المنشطات العالمية. وأزيلت الوكالة التونسية من لائحة غير 
الممتثلين للوكالة الدولية بمفعولٍ فوري بعد التصويت من قبل اللجنة التنفيذية 
التونسية  نظيرتها  على  عقوبات  قد فرضت  العالمية  الوكالة  وكانت  »وادا«.  ـــ لـ
العالمية  المدونة  لنسخة 2021 من  الكامل  التطبيق  على  قدرتها  »عــدم  بسبب 
استضافة  من  تونس  ومُنعت  القانوني«.  نظامها  ضمن  المنشطات  لمكافحة 
 عن رفع العلم التونسي في الألعاب 

ً
بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية فضلا

الأولمــبــيــة والــبــارالمــبــيــة حــتــى تــعــود الــبــاد إلـــى كــنــف الــوكــالــة الــعــالمــيــة لمكافحة 
المنشطات، فيما وعدت وزارة الشباب والرياضة باتخاذ إجراءات تصحيحية 
 مكتب 

ّ
أيــار/ مايو بحل التونسي قيس سعيّد في 11  الرئيس  سريعة. وأمــر 

اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة 
 لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة 

ً
المنشطات، غداة حجب العلم التونسي امتثالا

للسباحة. ووُضــع رئيسا  للماسترز  المفتوحة  المنشطات خلال بطولة تونس 
الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات رهن الاعتقال 
الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي، كما استدعيَ سبعة مسؤولين آخرين 

للمثول أمام نيابة بنعروس، جنوب تونس.

لكرة  إيطاليا  كــأس  بلقب  يوفنتوس  تـــوّج 
ـــر فـــوزه  ـــ15 فـــي تـــاريـــخـــه إثـ ــقـــدم لــلــمــرة الــــ الـ
في  الأولمبي  الملعب  1-0، على  أتالانتا  على 
العجوز  الــســيــدة  يُــديــن  إذ  ــا،  العاصمة رومـ
فلاهوفيتش  دوســـان  للصربي  بانتصاره 
الذي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
زاً الرقم التاريخي لناديه الذي 

ّ
الرابعة، معز

ابتعد بفارق ستة ألقاب عن روما الثاني. 
بقيادة  الإيــطــالــي،  العملاق  فريق  أنقذ  كما 
مدربه ماسيميليانو أليغري، موسمه بعد 
ــــدوري لــلــمــوســم الــرابــع  عـــدم الــفــوز بــلــقــب الـ
بعد سلسلةٍ  الأوّل  انتصاره  توالياً، وحقق 
الفوز  من ست مبارياتٍ لم يــذق فيها طعم 
مــقــابــل تــعــادل لخمس مــــرات. وفـــي المــقــابــل، 
حُرِم أتالانتا، الذي سيواجه باير ليفركوزن 
ــــدوري الأوروبـــــي في  الألمـــانـــي فــي نــهــائــي الـ
فــي »أفيفا« في  أيـــار/ مايو على ملعب   22
أوّل  العاصمة الأيرلندية دبلن، من تحقيق 

لقب له منذ ستة عقود.
قبل 116  تأسيسه  أتالانتا منذ  يــتــوّج  ولــم 
عاماً سوى بلقب كأس إيطاليا في 1963 في 

الخسارة  إلــحــاق  الــى  النصر  نـــادي  يسعى 
الأولى هذا الموسم بالمتصدر الهلال المتوج 
بــالــلــقــب عــنــدمــا يــســتــضــيــفــه يــــوم الــجــمــعــة 
الـــريـــاض  ــي  فــ بـــــــارك«  »الأول  مــلــعــب  عـــلـــى 
ــلـــة الــــــــ32 مــــن مـــنـــافـــســـات بــطــولــة  فــــي المـــرحـ
ــــدم لمـــوســـم  ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ ــعــــودي لــ ــســ الــــــــــدوري الــ
الــــدوري  لــقــب  الـــهـــال  وحــســم   .2024-2023
ــــوزه الــكــبــيــر على  ــر فـ ـــ19 فـــي تـــاريـــخـــه إثــ ــ ــ ال
الــحــزم )4-1( فــي المــرحــلــة المــاضــيــة، مــعــززاً 
89 نقطة من  الــصــدارة برصيد  فــي  موقعه 
 24 بينها  ــوزاً،  فــ  29 بــرصــيــد  دون خــســارة 
أمــام  متتالياً وتــعــادلان، وبــفــارق 12 نقطة 
ــعــتــبــر المــبــاراة 

ُ
نــــادي الــنــصــر الــوصــيــف. وت

وخصوصاً  الفريقين،  إلــى  بالنسبة  أهمية 
النصر الـــذي خسر ثــاث مـــرات أمـــام جــاره 
ــم: بثلاثية  الــتــقــلــيــدي هــــذا المـــوسـ وغــريــمــه 
نظيفة في الــدور الأول من بطولة الــدوري، 
الــريــاض  مــوســم  كــأس  فــي  وثنائية نظيفة 
الـــــدور نــصــف نــهــائــي  الــــوديــــة، و)2-1( فـــي 
يوم  دربــي  أن  كما  المحلية،  السوبر  الكأس 
الــجــمــعــة يُــعــتــبــر بــروفــة قــبــل أســبــوعــن من 

أندية  شارك فيها 
ُ
ت التي  المسابقات المحلية 

أتالانتا  فلاهوفيتش  يُمهل  لــم  إذ  النخبة، 
أكثر من أربع دقائق حتى يفتتح التسجيل، 
بمواجهة  كامبياسو  أنــدريــا  وضــعــه  حــن 
ــاركــــو كــارنــيــســيــكــي بــتــمــريــرة  الــــحــــارس مــ
طويلة ليسدد الكرة إلى يساره في الدقيقة 
ــات فــاهــوفــيــتــش ثـــالـــث لاعــب  ــ ــة. وبـ ــعـ ــرابـ الـ
يُسجّل ليوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا 
في نسختين مختلفتين بعد الويلزي جون 
بيليني  وسافينو  و1960(،   1959( شــارلــز 
»أوبتا« للإحصاءات.  )1938 و1942(، وفقاً لـ
ــد ســـجّـــل هـــدفـــا فــي  وكــــــان فـــاهـــوفـــيـــتـــش قــ
إنتر  أمــام  الــذي خسره يوفنتوس  النهائي 
2-4 عــام 2022. وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولات 
أتــالانــتــا لــلــوصــول إلـــى مــرمــى يــوفــنــتــوس، 
ــيـــدة الـــعـــجـــوز« فـــي وجــه  وقــــف دفـــــاع »الـــسـ
ى حاول 

ّ
المــدرب غاسبيريني، حت مهاجمي 

شارل دي كيتلار بتسديدة من على مشارف 
المنطقة بعيدة عن المرمى.

ــــدوره بــتــســديــدةٍ من  ــرّب كــامــبــيــاســو بــ ــ وجــ
عــلــى مــشــارف المــنــطــقــة أيــضــا عــلــت عــارضــة 

لمسابقة  النهائية  المــبــاراة  في  مواجهتهما 
نــادي الهلال  المــلــك. مــن جهته، يُمني  كــأس 
 2011-2010 موسم  إنــجــازه  بتكرار  النفس 
 مــــن دون خــــســــارة فــي 

ً
ــا ــطـ ــــوج بـ عـــنـــدمـــا تـ

تــــعــــادلات(،  ــوزاً وســبــعــة  ــ فـ مــــبــــاراة )19   26
ــاراة فــــي غــيــاب  ــ ــبــ ــ ويــــخــــوض الـــفـــريـــقـــان المــ
ــبـــن مــــن صــفــوفــهــمــا، أبـــرزهـــم  ثــمــانــيــة لاعـ
ــــري وحــبــيــب  ــــدوسـ ــم الـ ــالـ ــو الــــهــــال سـ ــبـ لاعـ
الــوطــيــان بسبب الإصــابــة والمــدافــع الدولي 
ــيــــدو كـــولـــيـــبـــالـــي بــســبــب  ــالــ الـــســـنـــغـــالـــي خــ
الإيـــقـــاف.  وشــــارك الـــدوســـري فــي جـــزء من 
تـــدريـــبـــات الــــهــــال، لــكــنــه لـــن يـــكـــون جــاهــزاً 
ــز لـــخـــوض  ــهـ ــتـــجـ ــيـ ــمــــعــــة، وسـ لمــــــبــــــاراة الــــجــ
ديـــربـــي نــهــائــي الـــكـــأس فـــي 31 أيــار/مــايــو 
ــــادي الــنــصــر  الـــحـــالـــي. فـــي المـــقـــابـــل، يــفــقــد نـ
ــــي مــقــدمــتــهــم  ــبـــــن، فـ ــ ــــات خـــمـــســـة لاعـ ــــدمـ خـ
أنــدرســون  والبرازيلي  غريب  الرحمن  عبد 
تــالــيــســكــا ومــحــمــد مــــران ونــــواف الــعــقــيــدي 
بعدد  الفريقان  ويتساوى  عبدالله.  ووليد 
ــــدوري بــرصــيــد 42 لكل  الانــتــصــارات فــي الـ

منهما في 116 مباراة مقابل 32 تعادلًا. 
ــابــــل ســـتـــشـــهـــد المــــــبــــــاراة مـــواجـــهـــة  ــقــ ــــي المــ فـ
بـــن مــتــصــدر لائــحــة هـــدافـــي الـــــدوري نجم 
الــنــصــر الــــدولــــي الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 
ــارده المــبــاشــر  ــ ــــطـ ــــدو )33 هــــدفــــا( ومـ ــالـ ــ رونـ
ألكسندر  الــصــربــي  الــدولــي  الــهــال  مهاجم 
ــا(، ويـــحـــتـــاج كــل  ــ ــدفـ ــ مــيــتــروفــيــتــش )26 هـ
مــن رونـــالـــدو ومــيــتــروفــيــتــش إلـــى تسجيل 
هدفين لتحطيم رقمين قياسيين، الأول في 

ــكـــي، فـــيـــمـــا دفــــــع غــاســبــيــريــنــي  ــيـ ــيـــسـ ــارنـ كـ
بالمهاجم المالي البلال توريه بدلًا من شارل 
وكاد  الثاني.  الشوط  بداية  في  كيتلار  دي 
دييمسيتي  بيرات  المتقدّم  الألباني  المدافع 
يُعدّل برأسية مرّت إلى جانب القائم الأيمن، 
فيما لاحت أمام فلاهوفيتش فرصة تعزيز 
الــنــتــيــجــة حــــن انـــطـــلـــق فـــيـــديـــريـــكـــو كــيــيــزا 
الذي  الصربي  إلى  أوصلها  مرتدة  بهجمةٍ 
ــمـــت كـــرتـــه بـــالمـــدافـــع  ــدّد بـــرعـــونـــة وارتـــطـ ــ ســ
الـــحـــارس  ــمّ  ــ ثـ مــــارتــــن دي رون  الـــهـــولـــنـــدي 

كارنيسيكي. 
دفاعيّ  لٍ 

ّ
تكت وســط   

ّ
بــقــوة أتالانتا  وضغط 

ــل الـــــــروســـــــي ألـــيـــكـــســـي  ــ ــديـ ــ ــبـ ــ حــــيــــث كــــــــاد الـ
الــتــعــادل بتسديدة قوية  يُـــدرك  مــيــرانــشــوك 
من داخل المنطقة فوق المرمى. وعلى أثرها 
ه حسم الأمور بهدفٍ 

ّ
اعتقد فلاهوفيتش أن

العودة  التسلل بعد  ألغيَ بداعي  لكنه  ثــانٍ 
ــه آر(.  ــي ايــ ــى حــكــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد )فــ إلــ
وارتدت تصويبة النيجيري أديمولا لوكمان 
مــن الــقــائــم الأيــمــن لــلــحــارس مــاتــيــا بيرين، 
البديل فابيو ميريتي من  بينما لم يتمكّن 
حسم الأمور حين سدّد وارتطمت تسديدته 
من  فريقه  بيرين  ينقذ  أن  قبل  بــالــعــارضــة، 
التعادل بالتسديدة الأولى على مرماه عبر 
البرازيلي إيدرسون في الدقيقة 94، ليعلن 
ــة بــعــدمــا طــرد  ــهـ الــحــكــم عـــن نــهــايــة المـــواجـ
ــدرب يــوفــنــتــوس بــعــد اعــتــراضــه  ألــيــغــري مــ

على قراراته التحكيمية. 
)فرانس برس(

عــدد الأهــــداف فــي مــوســم واحـــد فــي تــاريــخ 
ــاد  الـــــــــدوري، والـــــــذي حــقــقــه مـــهـــاجـــم الاتـــحـ
الـــرزاق حمدالله )34  المــغــربــي عبد  الــدولــي 
هدفاً( موسم 2018-2019 عندما كان يدافع 

عن نادي النصر، والثاني في عدد الأهداف 
في موسم واحد لمهاجم في صفوف الهلال 
والذي حققه الفرنسي بافيتيمبي غوميس 

موسم 2020-2019. 

إلى  التأهل  الهلال والنصر  وضمن كل من 
مــنــافــســات بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا في 
النسخة المقبلة، في الوقت الذي لا تزال فيه 
الأهلي  بــن  حــائــرة  الثالثة  البطاقة  خــالــه 
المركز  الأهلي  ويحتل  والاتحاد،  والتعاون 
بفارق ست نقاط  58 نقطة  الثالث برصيد 
الاتحاد،  أمــام  نقاط  التعاون وثماني  أمــام 
ويـــحـــتـــاج الــــى أربـــــع نـــقـــاط مـــن أجــــل حجز 

البطاقة الثالثة إلى دوري الأبطال. 
 نسبياً 

ً
ويـــخـــوض الأهـــلـــي اخـــتـــبـــاراً ســـهـــا

ـــ15 الــســبــت  ــز الــــــ ــركــ أمــــــام أبـــهـــا صـــاحـــب المــ
المركز  صاحب  الــرائــد  مواجهة  قبل  المقبل، 
ــل،  ــابـ ــقـ الـــــــــ13 والــــفــــيــــحــــاء الــــســــابــــع.  فــــي المـ
الشباب  أمــام  ساخنة  قمة  التعاون  تنتظر 
الــتــاســع الــســبــت المــقــبــل، ويـــدخـــل الــتــعــاون 
المـــبـــاراة وهـــو يتمسك بــأحــامــه فــي حصد 
المــركــز الــثــالــث، ومــن ثــم المــشــاركــة فــي كأس 
الــنــخــبــة الآســـيـــويـــة والـــســـوبـــر المــحــلــيــة في 
نـــادي الشباب  المــقــبــل، كــمــا يسعى  المــوســم 
إلــى اســتــعــادة الــتــوازن بــعــد خــســارتــه أمــام 
ضــيــفــه الأهــلــي فــي المــرحــلــة المــاضــيــة. فيما 
يــســتــمــر الـــصـــراع عــلــى الــبــقــاء بـــن ثمانية 
أنــديــة وتــبــدو حــظــوظ ثــاثــة مــنــهــا صعبة 
هــي الــحــزم صــاحــب المــركــز الأخــيــر برصيد 
اللذان يملك  20 نقطة، والطائي والأخــدود 
نــقــطــة، فيما يــحــتــاج كــل من  كــل منهما 28 
ــدة فقط  الــخــلــيــج والـــوحـــدة إلـــى نــقــطــة واحــ

لضمان بقائه.
)فرانس برس(

بطولة السعودية: النصر لإلحاق الخسارة الأولى بالهلاليوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا
تعرضّ ماسيميليانو 

أليغري، مدرب يوفنتوس، 
للطرد بسبب الاحتجاج 

على قرارات الحكم

يسعى النصر لوضع 
حد لسلسلة نتائج الهلال 

المُميزة وإيقاف سِجله 
المثالي

)Getty/نجوم يوفنتوس يرفعون لقب الكأس في ملعب الأولمبيكو )دانيلو دي جيوفاني

)Getty/المواجهة شهدت حضور الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيغينز )ستيفن ماكارثي

)Getty( حضور جماهيري كبير شهده لقاء سيدات فلسطين وبوهيميان

يسعى كريستيانو رونالدو لقيادة النصر لتحقيق الفوز على الهلال )الأناضول(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

فلسطين  خــاض منتخب ســيــدات 
 مع نادي 

ً
 وديــة

ً
لكرة القدم مباراة

ــن الــفــريــق  بــوهــيــمــيــان، بــــدعــــوةٍ مـ
الأيرلندي، والتي جاءت تضامناً مع الشعب 
الفلسطيني الذي يُعاني من الإبادة المستمرة 
السابع  منذ  الإسرائيلي  العدو  يشنها  التي 
الأول 2023، ولا سيما  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن 
ــاراة الــتــي أقــيــمــت على  ــبـ ة. المـ

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

مــلــعــب دالــيــمــاونــت بــــارك، وانــتــهــت لمصلحة 

سيدات 
فلسطين 
في أيرلندا

علم الفدائي 
وسط تضامنٍ كبير

القدم  لكرة  فلسطين  سيدات  منتخب  واجه 
نادي بوهيميان الأيرلندي في مباراة ودية جاءت 
تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يعُاني من 

الإبادة المستمرة التي يشنها العدو الإسرائيلي

تقرير

للفريق  الأولـــــى  هـــي   ،1-2 فــلــســطــن  ســـيـــدات 
الفلسطيني في أوروبــا، بعدما وجّــه النادي 
لفتة  في  فلسطين،  لمنتخب  دعــوة  الأيرلندي 

ولجمع  الفلسطيني،  الشعب  مــع  تضامنية 
الأموال لدعم الجهود الإنسانية في فلسطين، 
إحياء  تزامناً مع  أيضاً  ها جــرت 

ّ
أن العلم  مع 

فــي لقاء شهد حضور  الــــ76 للنكبة،  الــذكــرى 
وزعيمة  هيغينز،  مايكل  الأيرلندي  الرئيس 
المعارضة في أيرلندا، رئيسة حزب شين فين 
الأيرلندي ماري لو ماكدونالد، وشخصيات 

سياسية أيرلندية أخرى.
ــقــــريــــر لـــصـــحـــيـــفـــة إنـــدبـــنـــدنـــت  وبــــحــــســــب تــ
من  الآلاف  المــبــاراة  حضر  فقد  البريطانية، 
بالكامل  الــتــذاكــر  بيعت  بعدما  المشجعين، 
قبل عدّة أيام، فيما وُضع العلم الفلسطيني 
 مقعدٍ للجمهور. وقبل وقت قصير 

ّ
على كل

مـــن انـــطـــاق المــــبــــاراة، جــــرى كــشــف الــنــقــاب 
خارج الملعب عن لوحة جدارية لهند رجب، 
وهي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر ست 
شهدت فــي قــطــاع غـــزة. وجــرى 

ُ
ســنــوات است

تــشــجــيــع الــداعــمــن الـــذيـــن لـــم يــتــمــكــنــوا من 
شـــراء تــذكــرة على شـــراء بــثٍ مــبــاشــرٍ للقاء، 
أو تــذكــرة مــع عــدم حــضــور، أو الــتــبــرّع عبر 
الأمور  إلى  العائدات  إذ ستذهب  الإنترنت، 
المــتــصــلــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا في 
ذلــــك الـــريـــاضـــة فـــي فــلــســطــن، والمـــســـاعـــدات 
الطبية والعينية. وفور وصولها إلى مطار 
دبلن الدولي، حظيت بعثة فدائي السيدات 
بــاســتــقــبــال حــافــل مــن طـــرف أبــنــاء الجالية 
رفعوا  أيرلنديين  ومناصرين  الفلسطينية 
لفلسطين.  بالحرية  وهتفوا  البلدين  أعــام 
وكــــــان رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة أيـــرلـــنـــدا مــايــكــل 
هيغينز قد أعرب عن فخره بوجود منتخب 
فــلــســطــن لــلــســيــدات فـــي بــــــاده. واســتــقــبــل 
هيغينز، فــي وقـــتٍ ســابــق، رئــيــس الاتــحــاد 
الــرجــوب،  الــقــدم جــبــريــل  لــكــرة  الفلسطيني 
ووفــداً من منتخب سيدات فلسطين، تشكّل 
مــــن الـــاعـــبـــتـــن جــيــنــيــفــيــر شــــطــــارة ومـــيـــرا 
الناطور، والإدارية ديما يوسف، إلى جانب 
لاعبتين من فريق بوهيميان ومدرب الفريق 
دبلن. وحول  بالعاصمة  الرئاسة  في قصر 
ــال الاتـــحـــاد الــفــلــســطــيــنــي لــلــعــبــة في  ذلــــك قــ
بــيــانٍ رســمــي: »جــاء هــذا الاستقبال بدعوةٍ 
ــروف بــمــواقــفــه  ــعــ مــــن الـــرئـــيـــس هــيــغــيــنــز المــ
المتضامنة والمؤيّدة لقضايا شعبنا. وسبق 

ة وبيت لحم«.
ّ
له أن زار غز

»عــبّــر  الفلسطيني:  الاتــحــاد  بــيــان  وأضــــاف 
الرئيس هيغينز عن فخره بوجود منتخبنا 

وصل عدد شهداء 
الرياضة الفلسطينية 

إلى 256

)Getty/منتخب سيدات فلسطين خاض أول لقاء في أوروبا )شاونا كليتون

 
ٌ
ها خطوة

ّ
الوطني في أيرلندا، مشيراً إلى أن

 لــتــعــزيــز الــعــاقــات بــن الشعبين. 
ٌ
إيــجــابــيــة

ر كثيراً بمشاهد القتل والدمار 
ّ
ه تأث

ّ
وأكد أن

بتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.  التي سبَّ
فــــي حــــن أعــــربــــت جــيــنــيــفــر شــــطــــارة ومـــيـــرا 
الناطور عن فخرهن بهذا اللقاء مع الرئيس 
الاستضافة  الأيرلندي، وشكرتاه على هذه 
الـــرائـــعـــة لــلــمــنــتــخــب فـــي بـــــاده، وقـــدّمـــتـــا له 
الذي  هدية تذكارية«. يأتي هــذا، في الوقت 
لكرة  الفلسطيني  الاتــحــاد  رئــيــس  فــيــه  أكـــد 
القدم جبريل الرجوب أن اتحاد اللعبة تقدّم 
»كــونــغــرس« فــيــفــا المــقــبــل،  ــرار لـــ بــمــشــروع قــ
الجمعة،  الــيــوم  بــانــكــوك،  فــي  الـــذي سيُعقد 
انــتــهــاكــاتــهــا بحق  لمحاسبة إســرائــيــل عــلــى 

أنــظــمــة ولـــوائـــح فيفا فــي مجموعة  اخــتــرق 
ــا مــبــاريــات  مــن الــقــضــايــا، حــيــث ينظم دوريــ
لــعــدد مــن الأنــديــة فــي المــســتــوطــنــات المقامة 
تحت سيادة  تكون  أن  يفترض  أراضٍ  على 
الاتـــحـــاد الــفــلــســطــيــنــي، ولــكــنــهــا تــشــارك في 
ــلـــي«، كــمــا أكــــد الـــرجـــوب  الـــــــدوري الإســـرائـــيـ
تمارَس  التي  والعنصرية  الفاشية  مظاهر 
ــاد الإســــرائــــيــــلــــي تــــجــــاه نــظــيــره  ــ ــحــ ــ ــن الاتــ ــ مـ
ــل فــي اضـــطـــرار اتــحــاد 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، وتــتــمــث

الكرة الفلسطيني إلى تعليق جميع أنشطته 
ــدم الـــقـــدرة عــلــى اســتــضــافــة  ــ الـــريـــاضـــيـــة، وعـ
المنتخبات الوطنية على أرضه في المسابقات 
القارية خلال الفترة الماضية. وأشــار رئيس 
الاتـــــحـــــاد الــفــلــســطــيــنــي إلــــــى أن المــــوضــــوع 

الــرجــوب،  وأوضــــح  الفلسطينية.  الــريــاضــة 
لكرة  الفلسطيني  الاتــحــاد  نــشــره  بــيــان  فــي 
القدم، عبر موقعه الرسمي، أن »هذا المشروع 
جـــاء بجهد حثيث مــن جــانــب اتــحــاد الــكــرة 
الــفــلــســطــيــنــي مـــع مــجــمــوعــة مـــن الاتـــحـــادات 
على  وينصّ  والصديقة،  الشقيقة  الوطنية 
توفير كل أسباب القدرة والظروف الإيجابية 
لـــاتـــحـــاد، لــلــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــريـــاضـــة 
ونـــشـــرهـــا فـــي كـــل أراضــــــي دولـــــة فــلــســطــن، 
وعــلــى إخــضــاع الاتـــحـــاد الإســرائــيــلــي لكرة 
القدم للمساءلة والمحاسبة في فيفا حسب 
الأنــظــمــة والــقــوانــن الــتــي يــجــب أن تنطبق 
عــلــى ســلــوك وأداء الاتـــحـــاد الإســرائــيــلــي«. 
وبحسب الرجوب، فإن »الاتحاد الإسرائيلي 

ــقـــرار  ــه مــــشــــروع الـ ــيـ ــذي يـــتـــطـــرق إلـ ــ ــر الــ ــ الآخــ
الفلسطيني في فيفا، هو الإبــادة الجماعية 
ــا الاحـــــتـــــال بـــحـــق الــشــعــب  ــهـ ــمـــارسـ ــتــــي يـ الــ
الــفــلــســطــيــنــي، والــتــي طــاولــت أيــضــا الأســـرة 
الرياضية. وتطرق الرجوب إلى دعوة وزير 
: »إن 

ً
خارجية دولة الاحتلال لاعتقاله، قائلا

مــا عبّر عنه هــذا الــوزيــر هــو نــمــوذج واضــح 
لــعــقــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن فـــي الــتــعــامــل معنا 
لإثنائنا  ضدنا  الإرهــاب  وممارسة  بفوقية، 
عن إيصال رسالتنا لفيفا والعالم«. وأعرب 
الرجوب عن اعتقاده بأن مختلف الاتحادات 
الــقــاريــة ســتــنــحــاز لــصــالــح أنــظــمــة وقــوانــن 
الاتحاد الدولي، وإلى جانب البعد الأخلاقي 
التي  للرياضة،  القيمية  واللغة  والإنــســانــي 

يــجــب أن تــكــون جــســراً يــربــط كـــل الــشــعــوب، 
ه في 

ّ
كما أن الطرف الفلسطيني متمسّك بحق

الــريــاضــة، وفــق قــوانــن فيفا،  إدارة وتطوير 
ــه فـــي إخـــضـــاع الاتـــحـــاد الإســرائــيــلــي 

ّ
وبــحــق

للمحاسبة عــلــى مــا يــمــارســه مــن خــروقــات. 
وكانت الرياضة الفلسطينية أخيراً، شاهداً 
آخر على وحشية العدوان الإسرائيلي بعدما 
الفلسطينية  الــريــاضــة  شـــهـــداء  عـــدد  وصـــل 
ــة الــــعــــدوان، إلــــى جــانــب  إلــــى 256 مــنــذ بـــدايـ
منها  رياضيّة،  55 منشأة  الاحــتــال  تدمير 
القدم، بواقع 38 منشأة في  45 تابعة لكرة 
قطاع غزة، وسبع منشآت بالضفة الغربية، 
مــع اعتقال قــوات الاحــتــال 11 رياضياً في 

الضفة الغربيّة.
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــبـــر  ــر احــــتــــضــــان أكـ ــطــ ــــــواصــــــل قــ
ُ
ت

البطولات الرياضية العالمية على 
التحدي  كسبت  بعدما  أراضيها، 
في العديد من المناسبات، من خلال النجاح 
في تنظيم أفضل الأحــداث، إذ باتت الدوحة 
العالمية،  الاتـــحـــادات  لـــدى  أكــبــر  بثقة  تتمتع 
 الاخــتــصــاصــات، 

ّ
وكـــذلـــك الــجــمــاهــيــر فـــي كـــل

بــفــضــل مــا تــقــدّمــه مــن تــجــهــيــزاتٍ وخـــدمـــاتٍ، 
ـــقـــام على 

ُ
ــبـــطـــولات الـــتـــي ت بـــهـــدف إنـــجـــاح الـ

ــتـــي ســتــشــهــد أراضـــيـــهـــا  ــــي الـ ــيــــهــــا، وهـ أراضــ
خـــال الــســنــوات الــقــادمــة احــتــضــان بــطــولات 
عـــديـــدة، وأهــمــهــا كـــأس الـــعـــرب، بــعــدمــا منح 
مجلس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فيفا(، 
المقبلة  الثلاث  النسخ  استضافة  شــرف  قطر 
ــعـــرب لـــكـــرة الــــقــــدم، على  ــأس الـ مـــن بــطــولــة كــ
هامش كونغرس »فيفا« المقرر إقامته، اليوم 
بانكوك،  التايلاندية  العاصمة  في  الجمعة، 
في قرار استثنائي يؤكد ثقة الاتحاد الدولي 
بقطر لاســتــضــافــة أقـــوى الــبــطــولات الــكــرويــة 
ــر الاتــــحــــاد الـــدولـــي  ــ الـــقـــاريـــة والـــعـــالمـــيـــة. وذكـ
لــكــرة الـــقـــدم )فــيــفــا(، فـــي بـــيـــان، أنــــه: »بــطــلــبٍ 
الــقــدم، تستضيف  القطري لكرة  من الاتــحــاد 

كأس العرب 
في قطر

تحوّلت قطر إلى مركز عالمي لاحتضان أفضل الأحداث الرياضية وأقواها 
وكذلك   ،2022 القدم  لكرة  العالم  كأس  غرار  على  الأخيرة،  السنوات  في 
كأس آسيا، أو كأس العرب، إضافة إلى منافسات في رياضات أخرى، مثل 
»فورمولا 1«، أو »موتو جي بي«، بعد أن وجدت دعماً كبيراً من قبل كلّ 

الأطراف هناك

3031
رياضة

تقرير

أعـــوام 2025 و2029  الــعــرب  قطر نسخ كــأس 
و2033«. وكــانــت قطر قــد عــبّــرت عــن رغبتها 
القدم  لــكــرة  الــعــرب  كــأس  باستضافة بطولة 
مــرّة ثانية توالياً في شهر ديسمبر/ كانون 
الأول 2025، من خلال ما كشفه وزير الشباب 
والرياضة القطري الشيخ حمد بن خليفة بن 
فبراير/ فــي منتصف شهر  ثــانــي،  آل  أحــمــد 

شباط الماضي في مقابلة تلفزيونية.
وقــال حمد بــن خليفة بــن أحمد آل ثاني في 
مقابلة مع قناة »بي أن سبورتس«: »كقطري، 
أقــــول إن قــطــر أعــلــنــت رغــبــتــهــا، لــكــن كــنــائــب 
رئــيــس لــاتــحــاد الــعــربــي لـــم يُــعــلــن عـــن قـــرار 
واضــح«. وتابع الرئيس السابق لاتحاد كرة 
: »هــنــاك فــكــرة أن تكون 

ً
الــقــدم الــقــطــري قــائــا

على  الأخـــيـــرة  للنسخة  تكملة  الــعــرب  كـــأس 
المستوى نفسه، وتحت رعاية فيفا والاتحاد 

العربي. نحن في الخطوات الأخيرة بأن تقام 
البطولة في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 
فــيــفــا«. واستضافت  بــرعــايــة  قــطــر  فــي   2025
قــطــر الــنــســخــة المــاضــيــة فــي شــهــر ديسمبر/ 
منتخباً،   16 بــمــشــاركــة   ،2021 الأول  كــانــون 
عــنــدمــا حــصــد منتخب الــجــزائــر الــلــقــب على 
المــبــاراة  فــي  تونس  منافسه منتخب  حساب 
ــرة لمــونــديــال عام 

ّ
النهائية، فــي بــروفــة مــصــغ

الــنــســخــة بشكلٍ  الــنــجــاح هـــذه  2022. ورافــــق 
الجماهير  استمتعت  بــعــدمــا  لــلــغــايــة،  كــبــيــرٍ 
بــــمــــاعــــب مـــــن أعــــلــــى طــــــــراز كــــانــــت جــــاهــــزة 
لاستقبال المشجعين من مختلف أرجاء العام، 
المقاييس   

ّ
بكل تاريخية  النسخة  كانت  وقــد 

بـــشـــهـــادة جـــمـــيـــع ضــــيــــوف الـــبـــطـــولـــة الـــذيـــن 
عاشوا لحظات استثنائية في دورة مختلفة 
 ما سبق، إذ لم تدخر قطر أي مجهود 

ّ
عن كل

الاستمتاع  على  أجــل مساعدة ضيوفها  من 
ببطولة مــمــيــزة، وبــمــواصــفــات عــالمــيــة، وهو 
مــا جــعــل طلبها بــاحــتــضــان الــنــســخ الــقــادمــة 
يـــجـــد تـــجـــاوبـــا ســـريـــعـــا وإيـــجـــابـــيـــا مــــن قــبــل 
الاتحاد الدولي الذي بات يثق في قدرة قطر 
إلى شريك  البطولات، وتحوّلت  تنظيم  على 

أساسي في كسب التحديات. 
ــعــــرب،  ــــن اســـتـــضـــافـــة كــــــأس الــ ــد عــــــام مـ ــعــ وبــ
احــتــضــنــت قــطــر نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم في 
مــنــتــخــبــا، وهــي  بــمــشــاركــة 32  أواخـــــر 2022 
ــان الأداء الــفــنــي  نــســخــة تــاريــخــيــة بــعــدمــا كــ
ــن فــي الــدوحــة  مــمــيــزاً، إضــافــة إلـــى تــوفــر الأمـ
طوال أيّام البطولة، وهو ما شجّع الجماهير 
ــل مـــتـــابـــعـــة المـــــبـــــاراة،  ــ ــد مــــن أجــ ــوافــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
والتعرف على الثقافة العربية والقطرية، وقد 
وجد مونديال قطر إشــادة كبيرة للغاية من 
كل الاتحادات والجماهير. ويعتبر المونديال 
الــقــطــري عـــامـــة فـــارقـــة فـــي ســجــل الــبــطــولــة، 
بما أن الإجــمــاع كــان عالمياً على أن النسخة 
الصعب  من  الأفضل، وسيكون  القطرية هي 
 

ّ
ــــرت الــدوحــة كــل

ّ
معادلتها قــريــبــا، بــعــدمــا وف

الــــظــــروف لــتــعــيــش الــجــمــاهــيــر حـــدثـــا عــالمــيــا 
احتضان  قطر  وتابعت  وتــاريــخــيــا.  مختلفاً 
أكبر البطولات، ففي بداية عام 2024 نظمت 
كأس آسيا في شهري يناير/ كانون الثاني 
وفبراير/ شباط الماضيين، وانتهت بتحقيق 
منتخب قــطــر الــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا، 
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــجــمــاهــيــري، فــقــد كانت 
البطولة ناجحة إلى أبعد المستويات، وللمرة 
الأولى أقيمت مباريات الكأس الآسيوية في 
عتبر الأحــدث والأفضل، 

ُ
ملاعب مونديالية ت

وهو ما جعل الإقبال على متابعة المباريات 
مــرتــفــعــا قــيــاســا بــمــســابــقــات أخـــــرى، لتدخل 

النسخة القطرية التاريخ من أوسع الأبواب.
ــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، مــن  ــ ــدّ قـــطـــر فـ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
وت

أكــثــر الــــدول فــي الــعــالــم الــتــي احتضنت أهــم 
المــســابــقــات فــي مختلف الــريــاضــات، غــيــر أن 
تــنــظــيــم الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن كــــأس الــعــرب 
تـــحـــوّل كبيرة  نــقــطــة  يُــعــتــبــر  فـــي عـــام 2021، 

»فيفا« يوافق على 
تنظيم قطر ثلاث نسخ 

من كأس العرب

قطر تسعى لاستضافة أولمبياد 2036
أكد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، خلال 
تنظيم دورة  القدرة على  »لديها  بــاده  أن  الاقتصادي،  الدوحة  مشاركته في منتدى 
ا بالفعل رغبتنا في استضافة الدورة« في 

ّ
الألعاب الأولمبية بأفضل طريقة، وقد أعلن

عام 2036، لكن القرار النهائي متروك للخبراء«. وتسعى قطر إلى السير على خطى 
باريس، التي تستضيف الدورة هذا العام 2024، ولوس أنجليس )2028(، وبريسبان 
الدولة الخليجية »ما زالــت تجني ثمار تنظيم كأس  الــزوادي، فإن  )2032(. وبحسب 
العالم« لكرة القدم عام 2022، وبفضل بنيتها التحتية »أصبحت مستعدة لاستضافة 
المزيد من الفعاليات في جميع المجالات، ليس فقط في مجال الرياضة«، ولذلك، طالب 

بضرورة »خلق المزيد من الفعاليات لجذب المزيد من السياح من خارج قطر«.

يورو 2024: المهاجم زانيولو المصاب خارج قائمة 
المنتخب الإيطالي 

ــــدولــــي الإيـــطـــالـــي نــيــكــولــو زانـــيـــولـــو،  ســيــغــيــب ال
ــتـــون فــيــا الإنـــكـــلـــيـــزي، عن  مــهــاجــم فـــريـــق أسـ
اللقب المــشــارك  بـــاده حــامــل  صــفــوف منتخب 
في نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا التي 
تعرضه  إثر  المقبل  يونيو  في حزيران/  تنطلق 
لإصابة في قدمه اليسرى. وكتب زانيولو )24 
عـــامـــا(، عــبــر حــســابــه عــلــى مــوقــع إنــســتــغــرام: 
»لسوء الحظ، يجب أن أتخلى عن حلمي بتمثيل 
بلدي في مسابقة كبرى، لكن ذلك اليوم سيأتي، 
 لــلــغــايــة«. وكـــان 

ً
أنـــا مــتــأكــد، وســيــكــون جــمــيــا

زانيولو أيضاً ضحية إصابة خطيرة في ركبته 
أبعدته عن نهائيات النسخة الأخيرة من البطولة 
تــوّج بها منتخب بــاده في ملعب  التي  القارية 
المضيف  الــبــلــد  حــســاب  عــلــى  الشهير  ويمبلي 
والإضــافــي.  الأصــلــي  الوقتين  فــي   1-1 تعادلهما  بعد   2-3 الترجيح  بــركــات  إنكلترا 
ويعاني زانيولو من كسر صغير في قدمه اليسرى تعرض له خلال تعادل فريقه أمام 
ليفربول )3-3(، الاثنين الماضي، في المرحلة 37 من الدوري الانكليزي. ودافع زانيولو، 
بــاده في 19  إلــى أستون فيلا، عن قميص منتخب  التركي  المعار من غلطة ســراي 

مباراة دولية وسجل هدفين.

روديغر وغوندوغان في قائمة ألمانيا لبطولة اليورو
ــال مـــدريـــد أنــطــونــيــو روديـــغـــر  ــ دخــــل مـــدافـــع ريـ
ولاعب وسط برشلونة إلكاي غوندوغان قائمة 
التي تنطلق  منتخب ألمانيا لبطولة يورو 2024 
عـــلـــن عـــن ضم 

ُ
فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران المــقــبــل. وأ

روديــغــر بمقطع فــيــديــو عــلــى حــســاب الاتــحــاد 
الألماني لكرة القدم على إنستغرام مع أحد باعة 
الكباب في برلين الذي يزوره لاعب النادي الملكي 
إلــى غــونــدوغــان، فكشف عن  دائــمــا. وبالنسبة 
ضمه عبر لافتة عليها صورته في المدينة، عبر 
المشاركة  هــذه  وســتــكــون  أيــضــا.  فيديو  مقطع 
الثانية لروديغر في اليورو، فسبق أن شارك في 
فهذه مشاركته  غوندوغان،  أما  نسخة 2020، 

الثالثة بعد نسختي 2012 و2020.

ورثة مارادونا يلجأون إلى القضاء الفرنسي 
لمنع بيع جائزة الكرة الذهبية

الفرنسي  القضاء  إلى  )الــذي توفي عام 2020(،  أرماندو مارادونا  لجأ ورثة دييغو 
لمنع بيع جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها النجم الأسطوري كأفضل لاعب في 
المحامي جيل  وقــال  أنها مسروقة.  وذلــك لاعتقادهم   ،1986 عــام  المكسيك  مونديال 
مورو للوكالة الإسبانية: »أوكل لي ورثة دييغو مارادونا مهمة استعادة الكرة الذهبية 
إجــراءات قانونية  اتخاذ  نابولي عام 1989. طلبوا مني  والدهم في  التي سرقت من 
لمنع بيع الكرة في السادس من يونيو/ حزيران«، وذلك في مزاد علني مقرر تنظيمه 
في باريس. وظلت الجائزة مفقودة لمدة ثلاثة عقود حتى عام 2016 عندما اشتراها 
جامع تحف بسعر زهيد، دون أن يكون على علم بتاريخها. ووفقاً لبعض الروايات، 
سُرقت الكرة الذهبية التي نالها كأفضل لاعب في مونديال 1986 من خزنة بنك في 
نابولي عام 1989، حيث كان مارادونا يحتفظ بها، في عملية يُعتقد أنها من تدبير 
مافيا نابولي. ومن المقرر بيع القطعة في 6 يونيو/حزيران في دار مزادات أوجيتس 
دار  به  باعت  الــذي  المبلغ  وهــو  9.2 ملايين دولار،  يتجاوز  قياسيا،  يكون  قد  بسعر 
مزادات سوثبي في مايو/أيار 2022 القميص الأسطوري الذي ارتداه مارادونا ضد 

إنكلترا في مونديال 1986.

الإنكليزي  يليهما  دقــيــقــة،   90  
ّ

كـــل تــمــريــرات   6.95 بــمــعــدل 
الـــذي حقق 6.85  توتنهام،  فــريــق  نجم  مــاديــســون،  جيمس 
 مواجهة. ويُمكن للاعب النمساوي الأعسر 

ّ
تمريرات في كل

الكبرى صنع  الــدوريــات  فــي  أكــثــر لاعــب  يتباهى بكونه  أن 
فرصاً محققة للتسجيل، برصيد 108 فرص، وهو نفسه 
رصيد نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز، 
للتسديد على  بتمريرات حاسمة  قــام  أكــثــر لاعــب  ـــه 

ّ
أن كما 

الخامسة  المرتبة   
ّ

احتل لكنه  تمريرة،   200 برصيد  المرمى 
بأكبر عددٍ من التمريرات داخل المنطقة )71(، والسابع بأكبر 
عدد من التمريرات نحو الأمام، التي تقطع أكثر من 10 أمتار 
في اتجاه مرمى الخصم، برصيد 261 تمريرة. ولم يكتف 
اليوم من تسجيل  ن حتى 

ّ
ــه تمك

ّ
إن كيفن ستوغر بذلك، بل 

 31 خــال  تمريرات حاسمة  بثماني  والقيام  أهــداف  سبعة 
 
ً
القدم، علاوة لكرة  الممتاز  الألماني  بالدوري  مباراة خاضها 

التي  الوحيدة  المباراة  تمريرتين حاسمتين في  تقديمه  على 
شارك بها في كأس ألمانيا، وهو الأمر الذي ساهم في ابتعاد 
ناديه عن المراكز التي ينزل أصحابها إلى الدرجة الثانية، إذ 
 المرتبة 14 في ترتيب الدوري الألماني الممتاز 

ّ
إن بوخوم يحتل

لكرة القدم برصيد 33 نقطة.
عتبر القدم اليسرى لكيفن ستوغر، خاصة في الركلات 

ُ
وت

الــثــابــتــة، »كــنــزاً« لكتيبة المــديــر الــفــنــي هيكو بــوتــشــر الــذي 
اقتراب  مع  الفريق،  في  بقائه  لضمان  الطرق   

ّ
بكل يسعى 

عقده من النهاية في 30 يونيو/ حزيران القادم، لكن المهمة 
تبدو مستحيلة بالنظر إلى العروض العديدة التي وصلته، 
ه اختار مناقشة مسألة مستقبله بنفسه: »أعرف ما 

ّ
رغم أن

أريد، ولهذا السبب أقود المحادثات بمفردي، لقد فعلت ذلك 
بــادربــورن من شتوتغارت، ومع  مع  بالفعل عندما وقعت 

ذلك لدي محامٍ سيراجع مسودة العقد«.

إسلام المؤدب

لا يبدو اسم كيفن ستوغر )30 عاما(، معروفاً لجماهير كرة 
ف لاعب نادي 

ّ
القدم العالمية، لكن الأرقام والإحصائيات تصن

ألعاب  أفضل صانع  الحالية،  الفترة  خــال  الألمــانــي،  بوخوم 
في القارة الأوروبية، وذلك حسب ما كشفته صحيفة ماركا 
الــذي لم  النمساوي،  الإسبانية في تقرير لها بشأن اللاعب 
يخض أي مباراة مع منتخب بلاده رغم تقدّمه النسبي في 
الفئات السنية لمنتخب النمسا.  السن، ورغم انتمائه لجميع 
وحــقــق كيفن ســتــوغــر رقــمــا فـــريـــداً، إذ يُــعــتــبــر أكــثــر لاعــب 
نشاطاً في الدوريات الخمسة الكبرى، بعدما قدّم عدداً من 
وذلــك  المــرمــى،  على  بتسديدة  تنتهي  كانت  التي  التمريرات 
 مباراة، ثم يأتي بعده الفرنسي 

ّ
بمعدل 7.51 تمريرات في كل

الفرنسي،  جــيــرمــان  ســان  بــاريــس  لاعــب  ديمبيلي،  عثمان 

كيفن ستوغر

على هامش الحدث

يعتبر اللاعب 
النمساوي كيفن 

ستوغر أفضل 
صانع ألعاب في 
أوروبا، حسب ما 

تكشفه الأرقام 
المميزة التي 
حققها مع 

بوخوم

نسخة 2021 
من كأس العرب 
عرفت نجاحاً 
كبيراً )محمد 
)Getty/دبوس

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، عن إطلاق أول بطولة 
كأس عالم للأندية للسيدات، بمشاركة 16 فريقاً، في أول نسخة لهذه 
الفئة، تزامناً مع تأكيد انطلاق النسخة الجديدة من نسخة الرجال صيف 
عام 2025، التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، إقامة أول بطولة كأس عالم للأندية للسيدات بين يناير/
الثاني وفبراير/شباط من عام 2026، ودون تحديد مكان إقامة  كانون 

البطولة الجديدة.

إقامة مونديال الأندية للسيدات

وجه رياضي

ــد الـــنـــجـــاح  ــعـ فــــي ســـجـــل الـــبـــطـــولـــة، وذلـــــــك بـ
ــــذي تــحــقــق، خـــاصـــة أن  الـــريـــاضـــي الــكــبــيــر الـ
جَــمــع المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة قــاطــبــة فــي دورة 
واحــدة يُعتبر أمــراً مثيراً للغاية، إذ لا يُمكن 
نــســيــان حــفــل الافـــتـــتـــاح الـــــذي صـــدحـــت فيه 
أناشيد البلدان العربية من الدولة المضيفة، 
 المشاركين، وبينهم فلسطين، حيث 

ّ
مروراً بكل

ستكون مساعدة لهم من أجل التألق، مثلما 
حــصــل فـــي الــنــســخــة المـــاضـــيـــة، الـــتـــي حــفــزت 
فــي دوريـــات  الــاعــبــن المحترفين  مــن  الكثير 
أوروبية على المشاركة في كأس العرب، كما 
ها قد تفتح أعين الأندية في جميع أنحاء 

ّ
أن

العالم على بعض الأسماء، من أجل ضمّها أو 
حتى مراقبتها. يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة 

تفاعل الجميع مع كلمات »فدائي فدائي«.
وســتــكــون الــنــســخ الــقــادمــة مـــن كـــأس الــعــرب 
بــمــونــديــال  أشــبــه  قــطــر،  الــتــي ستحتضنها 
ــر، بــاعــتــبــار أن المـــاعـــب الـــتـــي ســتــقــام 

ّ
مــصــغ

العرب  الــاعــبــن  ساعد 
ُ
ست المــبــاريــات  عليها 

على الظهور بأفضل المستويات والكشف عن 
 الظروف 

ّ
حقيقة قدراتهم الفنية، باعتبار أن كل

القدم »فيفا«، كان قد أعلن في وقت سابق عن 
استضافة قطر خمس نسخ من بطولة كأس 
ابــتــداء من  القدم تحت 17 عاماً،  لكرة  العالم 
عام 2025 وحتى 2029، بمشاركة 48 منتخباً 
لأول مرة في تاريخ اللعبة، وهو أيضاً تحدٍّ 
 مــهــم لــلــغــايــة، خــاصــة بــاجــتــمــاع هــــذا الــعــدد 

من المنتخبات.

كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن ريال ريال مدريد سيدفع مبلغ 4.5 ملايين يورو إضافية 
لنادي بروسيا دورتموند كجزء من المتغيرات المتفق عليها بين الطرفين ضمن صفقة 
شراء اللاعب الإنكليزي جود بيلينغهام. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الألماني 
تفاوضوا بشأن مدفوعات إضافية »كانت أكثر واقعية وسيتم تحويلها في أقرب وقت 
ممكن«. وأكدت صحيفة بيلد أن النادي الألماني الذي ربح من الصفقة 103 ملايين يورو 
كمبلغ أساسي و31 مليوناً أخرى كمتغيرات، حصل بالفعل على مبلغ خمس ملايين 

يورو نتيجة تتويج النادي الملكي بلقب بطولة الدوري.

صورة في خبر

دورتموند يكسب مالياً من الملكي

Friday 17 May 2024 Friday 17 May 2024
الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة الجمعة 17 مايو/ أيار 2024 م  9  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3546  السنة العاشرة
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كبار السن
في انتظار أن تتجاوز حرارتهم 37.5

محمد الحداد

ــثـــون أن يـــتـــعـــرض مــا  تـــوقـــع بـــاحـ
إنـــســـان  ــلـــيـــون  مـ إلـــــى 246  يـــصـــل 
مــــــن كـــــبـــــار الـــــســـــن الــــــذيــــــن يــبــلــغ 
عمرهم 69 عاماً أو أكثر، في جميع أنحاء 
ــالـــم، لـــدرجـــة حــــــرارة قـــصـــوى تــتــجــاوز  الـــعـ
37.5 درجــة مئوية، بحلول عــام 2050، مع 
تــعــرض أولــئــك الــذيــن يعيشون فــي قارتي 
ــد الـــتـــأثـــيـــرات، وفــقــا  ــ ــا وأفـــريـــقـــيـــا لأشـ ــيـ آسـ
ــار فــي  ــايــــو/أيــ ــــوم 14 مــ ــــشــــرت يـ

ُ
لــــدراســــة ن

يشيخ   .Nature Communications مــجــلــة 
من  إذ  مسبوق،  غير  بمعدل  العالم  سكان 
المـــتـــوقـــع أن يـــتـــضـــاعـــف عـــــدد الأشـــخـــاص 
الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 60 عــامــا إلــى ما 
يــقــرب مــن 2.1 مــلــيــار شــخــص بــحــلــول عــام 
2050. تــشــيــر الــتــوقــعــات الــجــديــدة إلـــى أن 
أكثر مــن 23% مــن سكان العالم مــن هــؤلاء 
كبير  إلــى حد  يتركزون  الذين  السن،  كبار 
الدخل، سيواجهون  البلدان منخفضة  في 
هــذه الــحــرارة الــشــديــدة، مقارنة بــــ14% من 
الــزيــادات في  الــيــوم. »تشكّل  سكان الأرض 
شـــدة نــوبــات الـــحـــرارة ومــدتــهــا وتــواتــرهــا 

)Getty( سيتعرّض الذين يعيشون في قارتي آسيا وأفريقيا إلى تأثيرات أشد

تــهــديــدات مــبــاشــرة لــلــصــحــة الــبــدنــيــة، مع 
ــا، عـــلـــى كــبــار  ــة، خـــصـــوصـ ــمـ ــيـ ــواقــــب وخـ عــ
السن، نظراً إلى قابليتهم المتزايدة لارتفاع 
الحرارة والظروف الصحية الشائعة التي 
التعرض إلى الحرارة. على  تتفاقم بسبب 
ــتـــي تــؤكــد  الــــرغــــم مــــن الأبــــحــــاث المــكــثــفــة الـ
على  الشديدة  للحرارة  الفردية  التأثيرات 
صــحــة كــبــار الــســن ومــخــاطــر الـــوفـــاة، فــإن 
مستوى  على  للحرارة  السن  كبار  تعرض 
السكان حظي باهتمام أقل«، يقول المؤلف 
المشارك في الدراسة، جياكومو فالتشيتا، 
ــــي  ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ الــــبــــاحــــث فـــــي المـــــركـــــز الأورومـ
لدراسات تغير المناخ، في إيطاليا. وأضاف 
»العربي الجديد«،  فالتشيتا، في تصريح لـ
أنـــه وفــريــقــه قـــاســـوا الــتــعــرض المـــزمـــن إلــى 
متوسط درجات الحرارة المرتفعة، وتكرار 
وشـــدة الــتــعــرض الــحــاد لــدرجــات الــحــرارة 
العمرية  الفئات  لمختلف  للغاية،  المرتفعة 
ــم. ووجـــــــدوا أنــــه بــحــلــول عــام  ــالـ ــعـ حــــول الـ
مــن سكان  مــن %23  أكــثــر  2050، سيعيش 
الــعــالــم الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 69 عاماً 
في مناخات يتعرضون فيها لحرارة حادة 
تـــتـــجـــاوز الــعــتــبــة الـــحـــرجـــة الــبــالــغــة 37.5 

درجة مئوية، مقارنة بـ14% في عام 2020.  
»كما وجدنا أن زيادة قدرها 177 إلى 246 
إلى  يتعرضون  قد  السن  كبار  من  مليونا 
ــرارة الـــحـــادة الــخــطــيــرة. وإضـــافـــة إلــى  الـــحـ
أشد  التأثيرات  تكون  أن  المتوقع  مــن  ذلــك، 
حــدة فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، اللتين قــد تكون 
لديهما أيضاً أدنى القدرات على التكيف«، 
يــوضــح الــبــاحــث. ويــشــيــر إلـــى أن المناطق 
التي تعاني من شيخوخة السكان وارتفاع 
التعرض إلى الحرارة، من المرجح أن تواجه 
الاجتماعية  الخدمات  على  كبيرة  طلبات 
سياسية  تــدخــات  يتطلب  مــا  والصحية، 
جــــديــــدة.  يــتــطــلــب الـــتـــعـــرض إلــــى درجــــات 
المرتفعة جهداً بدنياً، وهناك حد  الــحــرارة 
أن يتحمله  يــمــكــن  الـــــذي  الــــحــــرارة  لمـــقـــدار 
ــرارة  ــ ــــحـ الــــجــــســــم. كـــمـــا تـــعـــتـــبـــر درجـــــــــات الـ
بالنسبة  الــقــصــوى خــطــيــرة بشكل خـــاص 
لــكــبــار الــســن لأســبــاب عــديــدة؛ منها أنـــه لا 
ة،  أن يبرد بكفاء الشيخوخة  يمكن لجسم 
 عن معاناة كثير من كبار السن من 

ً
فضلا

أمراض مزمنة تتفاقم بسبب الحرارة، مثل 
أمــراض القلب والأوعية الدموية أو مرض 
باحثون  قــال  دراســـة سابقة،  فــي  السكري. 

إن أعداداً متزايدة من الأشخاص في كثير 
من البلدان المنخفضة الدخل لا تنام عدداً 
كافياً من الساعات اللازمة لإراحة الجسم، 
والكافي  السليم  الــنــوم  أن  مــن  الــرغــم  على 
حــن  وفـــــــي  الإنـــــــســـــــان.  لأداء  ضـــــــروريـــــــان 
ــزت مــعــظــم الــــدراســــات الــتــي تــبــحــث في  ركــ
الإنسان من  المناخ على حياة  تغير  تأثير 
على  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــنــواحــي 
ــادة  ــأن زيـ ــاد الــبــاحــثــون بـ ــــع، أفــ نــطــاق واسـ
درجــات الــحــرارة المحيطة تؤثر سلباً على 
نوم الإنسان في جميع أنحاء العالم. الأهم 
من ذلك، أن المؤلفين وجدوا أن هذه التكلفة 
ـــوزع بــالــتــســاوي، إذ 

ُ
البشرية لــلــحــرارة لا ت

كــان فــقــدان الــنــوم لكل درجـــة مــن الاحــتــرار 
ــن مـــقـــارنـــة  ــار الــــســ ــبــ ــــن كــ ــر بـــمـــرتـــن بـ ــبــ أكــ
فــي منتصف  أو  ســنــا،  الأصــغــر  بالبالغين 
الــعــمــر، وثـــاث مـــرات أكــبــر بالنسبة لــذوي 
الدخل المنخفض مقابل السكان في البلدان 
ذات الدخل المرتفع، وأكبر بكثير للإناث من 
إنه لا يوجد نهج  الذكور. يقول فالتشيتا 
المخاطر  مــن  للحد  الجميع  يناسب  واحـــد 
الناجمة عــن زيـــادة التعرض إلــى الــحــرارة 
لـــدى كــبــار الــســن، ولــكــن الــخــيــارات تشمل 
الصحية،  للرعاية  التحتية  البنية  تعزيز 
ــان الـــتـــغـــذيـــة الـــكـــافـــيـــة والـــتـــرطـــيـــب،  ــمــ وضــ
وتــنــفــيــذ أنــظــمــة الإنـــــذار المــبــكــر بــالــحــرارة، 
وزيــادة  العامة،  الصحية  الرعاية  وتوفير 
مــراكــز الــتــبــريــد، والــتــوســع فــي تخصيص 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء والـــغـــطـــاء الــشــجــري 
ــرات الـــــجـــــزر الــــحــــراريــــة  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــد مـــــن تـ ــلـــحـ لـ
المدن  تتكون في ســمــاوات  التي  الحضرية 

المكتظة والصناعية.

يتطلب التعرض 
إلى درجات الحرارة 
المرتفعة جهداً بدنياً، 

وهناك حد لمقدار 
الحرارة الذي يمكن أن 
يتحمله جسم الإنسان

■ ■ ■
لا يوجد نهج واحد 

يناسب الجميع للحد 
من المخاطر الناجمة 

عن زيادة التعرض إلى 
الحرارة لدى كبار السن

■ ■ ■
المناطق التي تعاني 

من شيخوخة السكان 
وارتفاع التعرض إلى 
الحرارة، من المرجح 

أن تواجه طلبات 
كبيرة على الخدمات 
الاجتماعية والصحية

باختصار

تشير التوقعات إلى أن أكثر من 23% من سكان العالم من كبار السن الذين يتركزون إلى حد كبير في البلدان منخفضة الدخل، 
سيواجهون حرارة شديدة، مقارنة بـ14% من سكان الأرض اليوم

هوامش

رشا عمران

لا يكاد يمرّ يومٌ من دون أن أسمع خبرَ موتِ صديقٍ 
أو شخصٍ أعرفه، أو أعرف أحداً من معارفه أو أسرته، 
لبرهة قصيرة،  ولــو  ف، 

ّ
يتوق أن  يريد  المــوت لا  وكـــأنّ 

المكابدات  هــذه  من  السوريين  قلوب  ويريح  ليستريح 
 مــن الــراحــلــن هم 

ً
 كــبــيــرة

ً
الــطــويــلــة، والــافــتُ أنّ نسبة

إلى  السنّ، أي من لم يصلوا  من الشباب ومتوسّطي 
السبعين مــن أعــمــارهــم، وهــي ســنٌّ لــم يعد أصحابها 
يُعتبَرون مسنين كما كان سابقاً، إذ تغيّرت مفاهيم 
ــل الــعــمــريــة فـــي عــصــرنــا هــــذا، بــســبــب ارتــفــاع  ــراحـ المـ
الصحي  الوعي  تغيّر  نتيجة  عالمياً،  الأعمار  متوسّط 
في المستوييْ الفردي والعام. ورغم ذلك، فإنّ أكثر من 
العمرية  الفئات  تخسرهم سورية حالياً هم من هذه 
متدّة المتوسّطة، وهو ما ينطبق على سوريي الداخل 

ُ
الم

الذين  الذكور  فنسبة  الذكور،  معاً، لا سيما  والخارج 
الإنـــاث، وهــذا بدأ  يــغــادرون عالمنا تتفوّق على نسبة 
 

ّ
ــثــورة الــســوريــة، والــحــرب الــتــي تلتها، شـــأن كــل مــع ال

الــحــروب فــي الــعــالــم، حــيــث تــكــون النسبة الأكــبــر من 
للموت  ثمّة سببان رئيسيان  الرجال.  ضحاياها من 
أو  القصف  يموت بسبب  استثنينا من  إذا  السوري، 
الحرب، أو التعذيب في المعتقلات أو في جرائم القتل، 
كالسرطان،  العضال  والأمـــراض  القلب  أمــراض  هما: 

النفسي  هما عضويان لكن للعامل 
ّ
أن والمرضان رغم 

لهما لدى المصابين بهما. والعامل 
ّ
دوراً كبيراً في تشك

ر فقط، بل هو الحزن أيضاً، واليأس 
ّ
النفسي ليس التوت

قبل، وعدم القدرة على 
ُ
وفقدان الأمــل، والخوف من الم

التأقلم مع الظرف الراهن، سواء المادي أو الاجتماعي، 
اليومية،  الحياة  فــي  الكبيرة  التحدّيات  أمــام  والعجز 
الــعــامّــة والـــخـــاصّـــة، والــعــجــز عــن تلبية الاحــتــيــاجــات 
الذي  بالفاقة،  المرير  والشعور  والعائلية،  الشخصية 
 في 

َ
. والــحــال، أنّ لا فــرق

ّ
ف شــعــوراً مــريــراً بــالــذل

ّ
يخل

هذا بين سوريي الداخل والخارج، ففي الداخل، تشتدّ 
ى ليقال 

ّ
الأزمــات المعيشية، وتــزداد يوماً بعد يوم، حت

 الفقر إلــى مستويات 
ّ
إنّ سورية قد وصــل فيها خــط

بــالــغــة الـــخـــطـــورة، وتـــنـــذر بــكــارثــةٍ مــجــتــمــعــيــةٍ كــبــيــرة، 
ت على 

ّ
قد حل الكارثة،  أي  ها، 

ّ
أن يتحدّث بعضهم عن 

السوريين منذ وقت ليس بقريب، وتظهر في التسوّل 
ومظاهر الجوع وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، 
وتـــجـــارة الــرقــيــق والـــدعـــارة، والـــفـــارق الــطــبــقــي المــهــول 
بــن أثــريــاء الــحــرب وبــاقــي أفـــراد الشعب، ممن دفعوا 
السافلة ضــدّهــم،  الــنــظــام  فــي حــرب  الباهظة  الأثــمــان 
خدّرات لدى غالبية 

ُ
 أنواع الم

ّ
وتظهر أيضاً في إدمان كل

فــئــات الشعب، وفــي فــســادٍ يــأكــل الأخــضــر واليابس، 
للنظام،  المروّعة  الأمنية  القبضة  ه 

ّ
كل هذا  إلى  تضاف 

أي شيء؛  على  معترض  لأيّ  المتواصلة  والاعتقالات 

ه، واحتماله، أمراً عسيراً 
ّ
ما يجعل من مواجهة هذا كل

اً يسبب اضطرابات نفسية شديدة تظهر على 
ّ
وشاق

القلب  كــأمــراض  فيزيولوجية خطيرة،  أمــراض  شكل 
 أنواعها. 

ّ
وأزماته المفاجئة، والسرطانات بكل

ــيـــراً، فــفــي  ــثـ ــع ســــوريــــي الــــخــــارج كـ ــ لا يــخــتــلــف وضـ
المــخــيــمــات، فــي الــــدول المـــجـــاورة، يــعــانــي الــســوريــون 
مــعــانــاة مــن هــم فــي الــداخــل نفسها تــمــامــا، تضاف 
بالاعتقال  ويستبدل  العُنصرية،  مــن  المــعــانــاة  إليها 
الترحيل أو الترهيب بالترحيل القسري إلى مناطق 
النظام أو إدلب، حيث قد يكون الاعتقال أو الموت في 
رحّلين قسراً إلى »الوطن« العزيز والغالي. 

ُ
استقبال الم

ــعــالــم الأخـــــرى )الــعــالــم  أمّــــا الـــســـوريـــون فـــي بـــلـــدان ال
تقدّم(، فمعظمهم يعيشون على مساعدات مراكز 

ُ
الم

العمل الاجتماعية أو يعملون في أعمال لا تتناسب 
ــعــلــمــي، ويــعــجــزون  مـــع خــبــراتــهــم أو تــحــصــيــلــهــم ال
ثــقــافــةٍ مُختلفة،  ذاتِ  فــي مــجــتــمــعــاتٍ  الانـــدمـــاج  عــن 
هم 

ّ
م لغة المجتمع الجديد، ورغم أن

ّ
ويعجزون عن تعل

الذين  السوريون  أبداً  ينعمون بأمان كامل لا يملكه 
يعانون  هم 

ّ
أن إلا  العربي،  العالم  بلدان  في  يعيشون 

عن  بالعجز  شعورهم  بسبب  طويلة  اكتئابات  مــن 
في  معظمهم  وعيش  الجديد،  المجتمع  فــي  الانــدمــاج 
توزيع  ، سياسة 

ً
أولا وعزلةٍ سبّبتها،  وحــدة شديدةٍ، 

المدن والقرى الأوروبية، وثانياً، حاجز  اللاجئين في 
وثالثاً،  واللجوء،  المنفى  أوّل صدمات  بوصفه  اللغة، 
التي  المريعة،  اللجوء  وتــجــارب  الشخصية  الــظــروف 
 في 

ً
ثر من اللاجئين، وتركت شروخاً كبيرة

ُ
مرّ بها ك

 وأمراضاً قاتلة.
ً
نفوسهم، تحوّلت عللا

تجعلنا  إذ  بــالــرعــب،  الــيــومــي  المــــوت  أخــبــار  تصيبنا 
جميعاً رهن الخوف من مصير مشابه، لأنّ معظمنا 
 الظروف نفسها، والرعب ليس من الموت 

ّ
يعيش في ظل

في حدّ ذاته، بل مما قبله؛ من المرض والألم، خصوصاً 
يعينه في  يعيش وحيداً لا يجد حوله من  أكثرنا  أنّ 
ــذا، أيـــضـــا، قــدر  حـــال احــتــيــاجــه لـــذلـــك، فــهــل أصــبــح هــ

السوري في هذا الزمن اللئيم؟

من سيرة الموت السوري

وأخيراً

تصيبنا أخبار الموت اليومي 
بالرعب، إذ تجعلنا جميعاً رهن 

الخوف من مصير مشابه، 
لأنّ معظمنا يعيش في ظلّ 

الظروف نفسها
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